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 بعث معاوية بسر بن أرطاة إلى الحجاز و اليمن
فأما خبر بسر بن أرطاة العامري من بني عامر بن لؤي بـن غالـب و بعـث معاويـة لـه ليغـير علـى 

ذ الأمــوال فقــد ذكــر أر�ب الســير أن أعمــال أمــير المــؤمنين ع و مــا عملــه مــن ســفك الــدماء و أخــ
الذي هـاج معاويـة علـى تسـريح بسـر بـن أرطـاة و يقـال ابـن أبي أرطـاة إلى الحجـاز و الـيمن أن قومـا 
بصنعاء كانوا من شيعة عثمان يعظمون قتله لم يكن لهم نظام و لا رأس فبايعوا لعلي ع علـى مـا في 

ن عباس و عامله على الجند سـعيد بـن نمـران أنفسهم و عامل علي ع على صنعاء يومئذ عبيد الله ب
فلمــا اختلـــف النـــاس علــى علـــي ع �لعـــراق و قتــل محمد بـــن أبي بكـــر بمصــر و كثـــرت غـــارات أهـــل . 

الشــام تكلمــوا و دعــوا إلى الطلــب بــدم عثمــان فبلــغ ذلــك عبيــد الله بــن عبــاس فأرســل إلى �س مــن 
ننكر قتل عثمـان و نـرى مجاهـدة مـن سـعى وجوههم فقال ما هذا الذي بلغني عنكم قالوا إ� لم نزل 

عليــه فحبســهم فكتبــوا إلى مــن �لجنــد مــن أصــحا�م فثــاروا بســعيد بــن نمــران فــأخرجوه مــن الجنــد و 
أظهروا أمرهم و خرج إليهم من كان بصنعاء و انضم إليهم كل من كان علـى رأيهـم و لحـق �ـم قـوم 

عبيد الله بن عباس و سـعيد بـن نمـران و معهمـا  لم يكونوا على رأيهم إرادة أن يمنعوا الصدقة و التقى
 شيعة علي ع فقال ابن عباس لابن نمران و الله لقد اجتمع هؤلاء و إ�م لنا
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لمقاربون و إن قاتلناهم لا نعلم علـى مـن تكـون الـدائرة فهلـم لنكتـب إلى أمـير المـؤمنين ع بخـبرهم 
ين ع أمــا بعــد فــإ� نخــبر أمــير المــؤمنين أن فكتبــا إلى أمــير المــؤمن. و قــدحهم و بمنــزلهم الــذي هــم بــه 

شــيعة عثمــان وثبــوا بنــا و أظهــروا أن معاويــة قــد شــيد أمــره و اتســق لــه أكثــر النــاس و أ� ســر� إلــيهم 
هم و ألــبهم فعبئــوا لنــا و تــداعوا علينــا  بشــيعة أمــير المــؤمنين و مــن كــان علــى طاعتــه و أن ذلــك أحمشــ

رأي فـيهم إرادة أن يمنـع حـق الله المفـروض عليـه و لـيس من كل أوب و نصرهم علينا من لم يكن لـه 
يمنعنا من مناجز�م إلا انتظار أمر أمير المؤمنين أدام الله عزه و أيده و قضى لـه �لأقـدار الصـالحة في 

 فلما وصل كتا�ما ساء عليا ع و أغضبه و. جميع أموره و السلام 
العباس و سعيد بن نمـران سـلام الله عليكمـا  كتب إليهما من علي أمير المؤمنين إلى عبيد الله بن

إني أحمـــد إليكمـــا الله الـــذي لا إلـــه إلا هـــو أمـــا بعـــد فإنـــه أ�ني كتابكمـــا تـــذكران فيـــه خـــروج هـــذه  فـــ
الخارجة و تعظمان من شأ�ا صغيرا و تكثران من عددها قلـيلا و قـد علمـت أن نخـب أفئـدتكما و 

الــذي أفســد عليكمــا مــن لم يكــن عليكمــا  صــغر أنفســكما و شــتات رأيكمــا و ســوء تــدبيركما هــو
فاسدا و جزأ عليكما من كان عـن لقائكمـا جبـا� فـإذا قـدم رسـولي عليكمـا فامضـيا إلى القـوم حـتى 
تقرءا عليهم كتابي إليهم و تدعواهم إلى حظهم و تقـوى ر�ـم فـإن أجـابوا حمـد� الله و قبلنـاهم و إن 

 اء إن الله لا يحب الخائنينحاربوا استعنا �� عليهم و �بذ�هم على سو 
 قالوا و قال علي ع ليزيد بن قيس الأرحبي أ لا ترى إلى ما صنع قومك
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فقال إن ظني � أمير المؤمنين بقومي لحسن في طاعتك فإن شئت خرجت إلـيهم فكفيـتهم و إن 
مـن  شئت كتبت إليهم فتنظر مـا يجيبونـك فكتـب علـي ع إلـيهم مـن عبـد الله علـي أمـير المـؤمنين إلى

شاق و غدر من أهل الجند و صنعاء أما بعد فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو الذي لا يعقـب لـه 
حكــــم و لا يــــرد لــــه قضــــاء و لا يــــرد �ســــه عــــن القــــوم ا�ــــرمين و قــــد بلغــــني تجــــرؤكم و شــــقاقكم و 

و إعراضــكم عــن ديــنكم بعــد الطاعــة و إعطــاء البيعــة فســألت أهــل الــدين الخــالص و الــورع الصــادق 
اللب الراجح عن بدء محرككم و ما نويتم بـه و مـا أحمشـكم لـه فحـدثت عـن ذلـك بمـا لم أر لكـم في 

ء منــه عــذرا مبينــا و لا مقــالا جمــيلا و لا حجــة ظــاهرة فــإذا أ�كــم رســولي فتفرقــوا و انصــرفوا إلى  شــي
رحالكم أعف عـنكم و أصـفح عـن جـاهلكم و أحفـظ قاصـيكم و أعمـل فـيكم بحكـم الكتـاب فـإن 

تفعلــوا فاســتعدوا لقــدوم جــيش جــم الفرســان عظــيم الأركــان يقصــد لمــن طغــى و عصــى فتطحنــوا  لم 
و وجـه الكتـاب . كطحن الرحى فمن أحسن فلنفسه وَ مَنْ أَسـاءَ فَـعَليَْهـا وَ مـا رَبُّـكَ بِظـَلاَّمٍ للِْعَبِيـدِ 
ير المـؤمنين يريـد مع رجل من همدان فقدم عليهم �لكتاب فلم يجيبوه إلى خير فقال لهم إني تركـت أمـ

أن يوجــه إلــيكم يزيــد بــن قــيس الأرحــبي في جــيش كثيــف فلــم يمنعــه إلا انتظــار جــوابكم فقــالوا نحــن 
فرجــع الهمــداني مــن عنــدهم إلى . ســامعون مطيعــون إن عــزل عنــا هــذين الــرجلين عبيــد الله و ســعيدا 

ــت تلــك العصــابة حــين جاءهــا كتــاب علــي . علــي ع فــأخبره خــبر القــوم  ع إلى معاويــة قــالوا و كتب
 يخبرونه و كتبوا في كتا�م

  معـــــــــــــــــاوي إلا تســـــــــــــــــرع الســـــــــــــــــير نحـــــــــــــــــو�

  نبــــــــــــــــــــايع عليــــــــــــــــــــا أو يزيــــــــــــــــــــد اليمانيــــــــــــــــــــا    
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فلما قدم كتا�م دعا بسر بن أبي أرطاة و كان قاسي القلب فظا سفاكا للدماء لا رأفة عنـده و 
اليمن و قال لـه لا تنـزل علـى لا رحمة فأمره أن �خذ طريق الحجاز و المدينة و مكة حتى ينتهي إلى 

بلد أهله على طاعة علي إلا بسطت عليهم لسانك حتى يروا أ�م لا نجـاء لهـم و أنـك محـيط �ـم ثم 
و روى إبـراهيم . اكفف عنهم و ادعهم إلى البيعة لي فمن أبى فاقتله و اقتل شيعة علي حيث كـانوا 

قـال سمعـت عبـد الـرحمن بـن مسـعدة  بن هلال الثقفـي في كتـاب الغـارات عـن يزيـد بـن جـابر الأزدي
الفــزاري يحــدث في خلافــة عبــد الملــك قــال لمــا دخلــت ســنة أربعــين تحــدث النــاس �لشــام أن عليــا ع 
يستنفر الناس �لعراق فلا ينفرون معه و تذاكروا أن قد اختلفت أهواؤهم و وقعت الفرقة بيـنهم قـال 

ه إن النـاس لا يشـكون في اخـتلاف النـاس فقمت في نفر من أهل الشام إلى الوليد بـن عقبـة فقلنـا لـ
علــى علــي ع �لعــراق فادخــل إلى صــاحبك فمــره فليســر بنــا إلــيهم قبــل أن يجتمعــوا بعــد تفــرقهم أو 
يصلح لصاحبهم ما قد فسد عليـه مـن أمـره فقـال بلـى لقـد قاولتـه في ذلـك و راجعتـه و عاتبتـه حـتى 

فـدخل عليـه . أن أبلغـه مـا مشـيتم إلي فيـه  لقد برم بي و اسـتثقل طلعـتي و ايم الله علـى ذلـك مـا أدع
فخــبره بمجيئنــا إليــه و مقالتنــا لــه فــأذن لنــا فــدخلنا عليــه فقــال مــا هــذا الخــبر الــذي جــاءني بــه عــنكم 
الوليــد فقلنــا هــذا خــبر في النــاس ســائر فشــمر للحــرب و �هــض الأعــداء و اهتبــل الفرصــة و اغتــنم 

ل حـالهم الـتي هـم عليهـا و أن تسـير إلى عـدوك الغرة فإنك لا تـدري مـتى تقـدر علـى عـدوك علـى مثـ
 أعز لك من أن يسيروا إليك و اعلم
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ـــا مـــا أســـتغني عـــن رأيكـــم و  و الله أنـــه لـــو لا تفـــرق النـــاس عـــن صـــاحبك لقـــد �ـــض إليـــك فقـــال لن
مشــورتكم و مــتى أحــتج إلى ذلــك مــنكم أدعكــم إن هــؤلاء الــذين تــذكرون تفــرقهم علــى صــاحبهم و 

غ ذلــك عنــدي �ــم أن أكــون أطمــع في استئصــالهم و اجتيــاحهم و أن أســير اخــتلاف أهــوائهم لم يبلــ
إلــيهم مخــاطرا بجنــدي لا أدري علــي تكــون الــدائرة أم لي فــإ�كم و اســتبطائي فــإني آخــذ �ــم في وجــه 
هو أرفـق بكـم و أبلـغ في هلكـتهم قـد شـننت علـيهم الغـارات مـن كـل جانـب فخيلـي مـرة �لجزيـرة و 

 فيمـا بـين ذلـك مصـر فـأعز بفتحهـا ولينـا و أذل بـه عـدو� فأشـراف أهـل مرة �لحجاز و قد فتح الله
العراق لما يرون من حسن صنيع الله لنا �توننا على قلائصهم في كل الأ�م و هذا ممـا يزيـدكم الله بـه 
و ينقصـــهم و يقـــويكم و يضـــعفهم و يعـــزكم و يـــذلهم فاصـــبروا و لا تعجلـــوا فـــإني لـــو رأيـــت فرصـــتي 

جنــا مـن عنــده و نحـن نعــرف الفصـل فيمــا ذكـر فجلســنا �حيـة و بعــث معاويـة عنــد فخر . لاهتبلتهـا 
خروجنــا مــن عنــده إلى بســر بــن أبي أرطــاة فبعثــه في ثلاثــة آلاف و قــال ســر حــتى تمــر �لمدينــة فــاطرد 
النــاس و أخــف مــن مــررت بــه و ا�ــب أمــوال كــل مــن أصــبت لــه مــالا ممــن لم يكــن دخــل في طاعتنــا 

إذا دخلــت المدينــة فــأ رهم أنــك تريــد أنفســهم و أخــبرهم أنــه لا بــراءة لهــم عنــدك و لا عــذر حــتى إذا فــ
ظنوا أنك موقع �م فاكفف عنهم ثم سر حتى تدخل مكـة و لا تعـرض فيهـا لأحـد و أرهـب النـاس 
إن لنــا �مــا شــيعة و قــد  عنــك فيمــا بــين المدينــة و مكــة و اجعلهــا شــردا حــتى �تي صــنعاء و الجنــد فــ

بســر في ذلــك البعــث حــتى أتــى ديــر مــروان فعرضــهم فســقط مــنهم أربعمائــة فخــرج . جــاءني كتــا�م 
 فمضى في ألفين و ستمائة فقال الوليد بن عقبة أشر� على معاوية برأينا أن يسير
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فبلـغ . إلى الكوفة فبعث الجيش إلى المدينة فمثلنا و مثله كما قال الأول أريهـا السـها و تـريني القمـر 
ت بمســـاءة هـــذا الأحمـــق الـــذي لا يحســـن التـــدبير و لا  ذلـــك معاويـــة فغضـــب و قـــال و الله لقـــد هممـــ

يدري سياسة الأمور ثم كف عنـه قلـت الوليـد كـان لشـدة بغضـه عليـا ع القـديم التالـد لا يـرى الأ�ة 
في حربــه و لا يستصــلح الغــارات علــى أطــراف بــلاده و لا يشــفي غيظــه و لا يــبرد حــزازات قلبــه إلا 

تســـييرها إلى دار ملكـــه و ســـرير خلافتـــه و هـــي الكوفـــة و أن يكـــون  �ستئصـــاله نفســـه �لجيـــوش و
معاويــة بنفســه هــو الــذي يســير �لجيــوش إليــه ليكــون ذلــك أبلــغ في هــلاك علــي ع و اجتثــاث أصــل 
ســلطانه و معاويــة كــان يــرى غــير هــذا الــرأي و يعلــم أن الســير �لجــيش للقــاء علــي ع خطــر عظــيم 

نـه مـن حسـن التـدبير أن يثبـت بمركـزه �لشـام في جمهـور فاقتضت المصلحة عنده و ما يغلـب علـى ظ
جيشـــه و يســـرب الغـــارات علـــى أعمـــال علـــي ع و بـــلاده فتجـــوس خـــلال الـــد�ر و تضـــعفها فـــإذا 
أضعفتها أضعفت بيضة ملـك علـي ع لأن ضـعف الأطـراف يوجـب ضـعف البيضـة و إذا أضـعفت 

و لا يـلام الوليـد علـى مـا . أقـدر  البيضة كان على بلوغ إرادته و المسير حينئـذ إن استصـوب المسـير
في نفســـه فـــإن عليـــا ع قتـــل أ�ه عقبـــة بـــن أبي معـــيط صـــبرا يـــوم بـــدر و سمـــي الفاســـق بعـــد ذلـــك في 

 القرآن لنزاع وقع بينه و بينه
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ثم جلده الحد في خلافة عثمان و عزله عن الكوفة و كان عاملهـا و بـبعض هـذا عنـد العـرب أر�ب 
م و تستباح الدماء و لا تبقى مراقبة في شفاء الغـيظ لـدين و لا لعقـاب الدين و التقى تستحل المحار 

و لا لثواب فكيف الوليـد المشـتمل علـى الفسـوق و الفجـور مجـاهرا بـذلك و كـان مـن المؤلفـة قلـو�م 
قال إبراهيم بن هـلال روى عوانـة عـن الكلـبي و لـوط بـن . مطعو� في نسبه مرميا �لإلحاد و الزندقة 

لما أسقط من أسقط من جيشه سار بمن تخلف معـه و كـانوا إذا وردوا مـاء أخـذوا إبـل يحيى أن بسرا 
أهــل ذلــك المــاء فركبوهــا و قــادوا خيــولهم حــتى يـــردوا المــاء الآخــر فــيردون تلــك الإبــل و يركبــون إبـــل 

قــال و قــد روي أن قضــاعة اســتقبلتهم ينحــرون . هــؤلاء فلــم يــزل يصــنع ذلــك حــتى قــرب إلى المدينــة 
حــتى دخلــوا المدينــة قــال فــدخلوها و عامــل علــي ع عليهــا أبــو أيــوب الأنصــاري صــاحب  لهــم الجــزر

منــزل رســول الله ص فخــرج عنهـــا هــار� و دخــل بســر المدينـــة فخطــب النــاس و شــتمهم و �ـــددهم 
ُ مَثَلاً قَرْ�ةًَ �نـَتْ آمِنَـةً (يومئذ و توعدهم و قال شاهت الوجوه إن الله تعـالى يقـول  وَ َ�َبَ اَ��

ِ�يهــا رِزْقُهــا
ْ
الآيـة و قـد أوقــع الله تعـالى ذلـك المثــل بكـم و جعلكـم أهلــه كـان بلــدكم  )مُطْمَئنِ�ــةً يأَ

م تشــكروا نعمــة ربكــم و لم ترعــوا  مهــاجر النــبي ص و منزلــه و فيــه قــبره و منــازل الخلفــاء مــن بعــده فلــ
حـق نبـيكم و قتـل خليفـة الله بـين أظهـركم فكنــتم بـين قاتـل و خـاذل و مـتربص و شـامت إن كانــت 

 كن معكم و إن كان للكافرين نصيب قلتم أ لم نستحوذ عليكم و نمنعكم منللمؤمنين قلتم أ لم ن
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المؤمنين ثم شتم الأنصار فقال � معشر اليهود و أبناء العبيد بني زريق و بـني النجـار و بـني سـلمة و 
بـني عبـد الأشــهل أمـا و الله لأوقعــن بكـم وقعــة تشـفي غليــل صـدور المــؤمنين و آل عثمـان أمــا و الله 

لى حويطـب فتهـددهم حـتى خـاف النـاس أن يوقـع �ـم ففزعـوا إ. لأدعنكم أحاديث كالأمم السالفة 
بـن عبــد العـزى و يقــال إنــه زوج أمـه فصــعد إليــه المنـبر فناشــده و قــال عترتـك و أنصــار رســول الله و 
ليسوا بقتلة عثمان فلم يزل به حتى سـكن و دعـا النـاس إلى بيعـة معاويـة فبـايعوه و نـزل فـأحرق دورا  

الزرقــي و دار أبي كثــيرة منهــا دار زرارة بــن حــرون أحــد بــني عمــرو بــن عــوف و دار رفاعــة بــن رافــع 
أيــوب الأنصــاري و تفقــد جــابر بــن عبــد الله فقــال مــا لي لا أرى جــابرا � بــني ســلمة لا أمــان لكــم 

ا فأرسـلت إلى بسـر بـن أرطـاة فقـال لا أؤمنـه حـتى ﷜عندي أو �توني بجابر فعاذ جابر �م سلمة 
قال إبـراهيم . فبايع فذهبا فبايعاه يبايع فقالت له أم سلمة اذهب فبايع و قالت لابنها عمر اذهب 

و روى الوليــد بــن كثــير عــن وهــب بــن كيســان قــال سمعــت جــابر بــن عبــد الله الأنصــاري يقــول لمـــا 
خفت بسرا و تواريت عنه قال لقومي لا أمان لكم عندي حتى يحضر جـابر فـأتوني و قـالوا ننشـدك 

ـــت دمـــك و دمـــاء قومـــك فإنـــك إن لم تفعـــل قتلـــت مقاتلينـــا و  الله لمـــا انطلقـــت معنـــا فبايعـــت فحقن
ســبيت ذرارينــا فاســتنظر�م الليــل فلمــا أمســيت دخلــت علــى أم ســلمة فأخبر�ــا الخــبر فقالــت � بــني 
انطلق فبايع احقن دمك و دماء قومك فإني قد أمرت ابن أخي أن يذهب فيبـايع و إني لأعلـم أ�ـا 

 .بيعة ضلالة 
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لهم إني قد عفوت عنكم و إن لم تكونوا لذلك �هـل قال إبراهيم فأقام بسر �لمدينة أ�ما ثم قال 
مـا قــوم قتـل إمــامهم بــين ظهـرانيهم �هــل أن يكـف عــنهم العــذاب و لـئن �لكــم العفـو مــني في الــدنيا 
ــإ�كم و  إني لأرجــو ألا تنــالكم رحمــة الله عــز و جــل في الآخــرة و قــد اســتخلفت علــيكم أ� هريــرة ف

وى الوليــد بــن هشــام قــال أقبــل بســر فــدخل المدينــة فصــعد قــال إبــراهيم ر . خلافــه ثم خــرج إلى مكــة 
منـــبر الرســــول ص ثم قـــال � أهــــل المدينـــة خضــــبتم لحـــاكم و قتلــــتم عثمـــان مخضــــو� و الله لا أدع في 
المســجد مخضــو� إلا قتلتــه ثم قــال لأصــحابه خــذوا �بــواب المســجد و هــو يريــد أن يستعرضــهم فقــام 

د بــني عــامر بــن لــؤي فطلبــا إليــه حــتى كــف عــنهم و خــرج إلى إليـه عبــد الله بــن الــزبير و أبــو قــيس أحــ
مكة فلما قرب منها هرب قثم بن العبـاس و كـان عامـل علـي ع و دخلهـا بسـر فشـتم أهـل مكـة و 

قال إبراهيم و قد روى عوانة عن الكلبي أن . أنبهم ثم خرج عنها و استعمل عليها شيبة بن عثمان 
في طريقه رجـالا و أخـذ أمـوالا و بلـغ أهـل مكـة خـبره فتنحـى بسرا لما خرج من المدينة إلى مكة قتل 

عنها عامة أهلهـا و تراضـى النـاس بشـيبة بـن عثمـان أمـيرا لمـا خـرج قـثم بـن العبـاس عنهـا و خـرج إلى 
بســر قــوم مــن قــريش فتلقــوه فشــتمهم ثم قــال أمــا و الله لــو تركــت و رأيــي فــيكم لتركــتكم و مــا فــيكم 

دك الله في أهلك و عترتـك فسـكت ثم دخـل و طـاف �لبيـت و روح تمشي على الأرض فقالوا ننش
صـــلى ركعتـــين ثم خطـــبهم فقـــال الحمـــد � الـــذي أعـــز دعوتنـــا و جمـــع ألفتنـــا و أذل عـــدو� �لقتـــل و 
 التشريد هذا ابن أبي طالب بناحية العراق في ضنك و ضيق قد ابتلاه الله بخطيئته و أسلمه بجريرته
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ه و ولي الأمــر معاويــة الطالــب بــدم عثمــان فبــايعوا و لا تجعلــوا فتفــرق عنــه أصــحابه �قمــين عليــ
ــم يجــده و أقــام أ�مــا ثم خطــبهم . علــى أنفســكم ســبيلا فبــايعوا  و تفقــد ســعيد بــن العــاص فطلبــه فل

فقــال � أهــل مكــة إني قــد صــفحت عــنكم فــإ�كم و الخــلاف فــو الله إن فعلــتم لأقصــدن مــنكم إلى 
ثم خــرج إلى الطــائف فكتــب إليــه المغــيرة بــن شــعبة . تخــرب الــد�ر الــتي تبــير الأصــل و تحــرب المــال و 

حــين خــرج مــن مكــة إليهــا أمــا بعــد فقــد بلغــني مســيرك إلى الحجــاز و نزولــك مكــة و شــدتك علــى 
ء و إكرامــك لأولي النهــى فحمــدت رأيــك في ذلــك فــدم علــى صــالح مــا   المريــب و عفــوك عــن المســي

 أهله إلا خيرا جعلنـا الله و إ�ك مـن الآمـرين �لمعـروف كنت عليه فإن الله عز و جل لن يزيد �لخير
و القاصــدين إلى الحــق و الــذاكرين الله كثـــيرا قــال و وجــه رجـــلا مــن قــريش إلى تبالـــة و �ــا قــوم مـــن 
شيعة علي ع و أمره بقتلهم فأخذهم و كلم فيهم و قيل لـه هـؤلاء قومـك فكـف عـنهم حـتى �تيـك 

ج منيـــع البـــاهلي مـــن عنـــدهم إلى بســـر و هـــو �لطـــائف بكتـــاب مـــن بســـر �مـــا�م فحبســـهم و خـــر 
يستشـــفع إليـــه فـــيهم فتحمـــل عليـــه بقـــوم مــــن الطـــائف فكلمـــوه فـــيهم و ســـألوه الكتـــاب �طلاقهــــم 
فوعــدهم و مطلهــم �لكتــاب حــتى ظــن أنــه قــد قــتلهم القرشــي المبعــوث لقــتلهم و أن كتابــه لا يصــل 

قــد نـزل علــى امــرأة �لطـائف و رحلــه عنــدها  إلـيهم حــتى يقتلـوا ثم كتــب لهــم فـأتى منيــع منزلــه و كـان
فلــم يجــدها في منزلهــا فــوطئ علــى �قتــه بردائــه و ركــب فســار يــوم الجمعــة و ليلــة الســبت لم ينــزل عــن 
راحلتـه قــط فــأ�هم ضــحوة و قــد أخـرج القــوم ليقتلــوا و اســتبطئ كتــاب بسـر فــيهم فقــدم رجــل مــنهم 

ون بعضهم لبعض شمسـوا سـيوفكم حـتى تلـين فضربه رجل من أهل الشام فانقطع سيفه فقال الشامي
 فهزوها و تبصر منيع
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الباهلي بريق السيوف فألمع بثوبـه فقـال القـوم هـذا راكـب عنـده خـير فكفـوا و قـام بـه بعـيره فنـزل 
ـــيهم فـــأطلقوا و كـــان الرجـــل المقـــدم الـــذي ضـــرب  عنـــه و جـــاء علـــى رجليـــه يشـــتد فـــدفع الكتـــاب إل

راهيم و روى علي بن مجاهد عن ابن إسحاق أن أهل مكـة قال إب. �لسيف فانكسر السيف أخاه 
لمــا بلغهــم مـــا صــنع بســر خـــافوه و هربــوا فخــرج ابنـــا عبيــد الله بــن العبـــاس و همــا ســـليمان و داود و 
أمهمـا جويريــة ابنــة خالــد بــن قـرظ الكنانيــة و تكــنى أم حكــيم و هــم حلفـاء بــني زهــرة و همــا غلامــان 

بن الحضرمي و ميمون هذا هو أخـو العـلاء بـن الحضـرمي و  مع أهل مكة فأضلوهما عند بئر ميمون
 هجم عليهما بسر فأخذهما و ذبحهما فقالت أمهما
ــــــــــني اللــــــــــذين همــــــــــا   هــــــــــا مــــــــــن أحــــــــــس �ب

  كالـــــــــــدرتين تشـــــــــــظى عنهمـــــــــــا الصـــــــــــدف    

  
ــــــــــني اللــــــــــذين همــــــــــا   هــــــــــا مــــــــــن أحــــــــــس �ب

ـــــــــوم مختطـــــــــف       سمعـــــــــي و قلـــــــــبي فقلـــــــــبي الي

  
ــــــــــني اللــــــــــذين همــــــــــا   هــــــــــا مــــــــــن أحــــــــــس �ب

  فمخــــــــــي اليــــــــــوم مزدهــــــــــف مــــــــــخ العظــــــــــام    

  
  نبئـــــــت بســـــــرا و مـــــــا صـــــــدقت مـــــــا زعمـــــــوا

  مــــــن قــــــولهم و مــــــن الإفــــــك الــــــذي اقترفــــــوا    

  
ـــــــــــــني مرهفـــــــــــــة   أنحـــــــــــــى علـــــــــــــى ودجـــــــــــــي اب

  مشــــــــــــــــــحوذة و كــــــــــــــــــذاك الإثم يقــــــــــــــــــترف    

  
  مــــــــــــــــــــن دل والهــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــرى مســــــــــــــــــــلبة

  علـــــــى صـــــــبيين ضـــــــلا إذ مضـــــــى الســـــــلف    

  
    



١٤ 

في أخوالهمــا مــن بــني كنانــة و روي و قــد روي أن اسمهمــا قــثم و عبــد الــرحمن و روي أ�مــا ضــلا 
و روى عبــــد الملــــك بــــن نوفــــل بــــن . أن بســــرا إنمــــا قتلهمــــا �لــــيمن و أ�مــــا ذبحــــا علــــى درج صــــنعاء 

مســاحق عــن أبيــه أن بســرا لمــا دخــل الطــائف و قــد كلمــه المغــيرة قــال لــه لقــد صــدقتني و نصــحتني 
فخــرج حــتى مــر ببــني كنانــة و فبــات �ــا و خــرج منهــا و شــيعه المغــيرة ســاعة ثم ودعــه و انصــرف عنــه 

فيهم ابنا عبيد الله بن العباس و أمهما فلما انتهى بسـر إلـيهم طلبهمـا فـدخل رجـل مـن بـني كنانـة و  
كــان أبوهمــا أوصــاه �مــا فأخــذ الســيف مــن بيتــه و خــرج فقــال لــه بســر ثكلتــك أمــك و الله مــا كنــا 

نـد الله و النـاس ثم شـد علـى أرد� قتلك فلم عرضت نفسك للقتل قال أقتل دون جاري أعذر لي ع
 أصحاب بسر �لسيف حاسرا و هو يرتجز

  آليــــــــــــــــــت لا يمنـــــــــــــــــــع حافـــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــدار

  و لا يمـــــــــــــــــــــوت مصـــــــــــــــــــــلتا دون الجـــــــــــــــــــــار    

  
 إلا فتى أروع غير غدار

ت امـرأة مــنهن  فضـارب بسـيفه حـتى قتـل ثم قـدم الغلامـان فقـتلا فخــرج نسـوة مـن بـني كنانـة فقالـ
الله ما كانوا يقتلـون في جاهليـة و لا إسـلام و الله إن سـلطا�  هذه الرجال يقتلها فما �ل الولدان و

لا يشـــتد إلا بقتـــل الضـــرع الضـــعيف و الشـــيخ الكبـــير و رفـــع الرحمـــة و قطـــع الأرحـــام لســـلطان ســـوء 
ـــت و الله إنـــه لأحـــب إلي إن فعلـــت  قـــال . فقـــال بســـر و الله لهممـــت أن أضـــع فـــيكن الســـيف قال

ران فقتل عبد الله بن عبـد المـدان و ابنـه مالكـا و كـان عبـد إبراهيم و خرج بسر من الطائف فأتى نج
 الله هذا صهرا لعبيد الله بن العباس ثم جمعهم و قام فيهم و قال

    



١٥ 

� أهل نجران � معشر النصارى و إخوان القـرود أمـا و الله إن بلغـني عـنكم مـا أكـره لأعـودن علـيكم 
�ددهم طويلا ثم سار حتى بلغ أرحب فقتـل  و. �لتي تقطع النسل و �لك الحرث و تخرب الد�ر 

و أتـى صـنعاء و . أ� كرب و كان يتشيع و يقال إنه سيد من كان �لبادية من همدان فقدمـه فقتلـه 
قــد خــرج عنهــا عبيــد الله بــن العبــاس و ســعيد بــن نمــران و قــد اســتخلف عبيــد الله عليهــا عمــرو بــن 

ه بسـر و دخـل صـنعاء فقتـل منهـا قومـا و أ�ه وفـد أراكة الثقفي فمنع بسرا من دخولهـا و قاتلـه فقتلـ
مأرب فقتلهم فلم ينج منهم إلا رجل واحد و رجـع إلى قومـه فقـال لهـم أنعـى قـتلا� شـيوخا و شـبا� 

 قال إبراهيم و هذه الأبيات المشهورة لعبد الله بن أراكة الثقفي يرثي �ا ابنه عمرا. 
ــــــــن أرطــــــــاة فارســــــــا   لعمــــــــري لقــــــــد أردى اب

ــــــــــــر أبي الأجــــــــــــربصــــــــــــنعاء ك       الليــــــــــــث الهزب

  
  تعـــــــــــــز فـــــــــــــإن كـــــــــــــان البكـــــــــــــا رد هالكـــــــــــــا

  علـــــى أحـــــد فاجهـــــد بكـــــاك علـــــى عمــــــرو    

  
  و لا تبــــــــــــك ميتــــــــــــا بعــــــــــــد ميــــــــــــت أجنــــــــــــه

  علـــــــــــــــــــــي و عبـــــــــــــــــــــاس و آل أبي بكــــــــــــــــــــــر    

  
ت عنــد علــي ع لمــا قــدم عليــه ســعيد بــن نمــران  قــال و روى نمــير بــن وعلــة عــن أبي وداك قــال كنــ

 ألا يكو� قاتلا بسرا الكوفة فعتب عليه و على عبيد الله
    



١٦ 

فقال سعيد قد و الله قاتلـت و لكـن ابـن عبـاس خـذلني و أبى أن يقاتـل و لقـد خلـوت بـه حـين د� 
منـا بسـر فقلــت إن ابـن عمــك لا يرضـى مــني و منـك بــدون الجـد في قتــالهم قـال لا و الله مــا لنـا �ــم 

ن كــان في طاعتنــا و علــى طاقــة و لا يــدان فقمــت في النــاس فحمــدت الله ثم قلــت � أهــل الــيمن مــ
ت قتـالا ضــعيفا و تفــرق  بيعـة أمــير المـؤمنين ع فــإلي إلي فأجـابني مــنهم عصـابة فاســتقدمت �ـم فقاتلــ

قــال ثم خــرج بســر مــن صــنعاء فــأتى أهــل جيشــان و هــم شــيعة لعلــي ع . النــاس عــني و انصــرفت 
مائة شـيخ مـن أبنـاء فـارس فقاتلهم و قاتلوه فهزمهم و قتلهم قتلا ذريعا ثم رجع إلى صنعاء فقتل �ا 

ــزرج  و قــال . لأن ابــني عبيــد الله بــن العبــاس كــا� مســتترين في بيــت امــرأة مــن أبنــائهم تعــرف �بنــة ب
ــف فنــدب علــي ع أصــحابه لبعــث ســرية في إثــر بســر فتثــاقلوا و أجابــه جاريــة بــن  ــبي و أبــو مخن الكل

از حـتى قـدم الـيمن و سـأل قدامة السـعدي فبعثـه في ألفـين فشـخص إلى البصـرة ثم أخـذ طريـق الحجـ
ــغ بســرا مســير  عــن بســر فقيــل أخــذ في بــلاد بــني تمــيم فقــال أخــذ في د�ر قــوم يمنعــون أنفســهم و بل
جاريـــة فانحـــدر إلى اليمامـــة و أغـــذ جاريـــة بـــن قدامـــة الســـير مـــا يلتفـــت إلى مدينـــة مـــر �ـــا و لا أهـــل 

ـــأمر أ حصـــن و لا يعـــرج علـــى شـــي صـــحابه بمواســـاته أو ء إلا أن يرمـــل بعـــض أصـــحابه مـــن الـــزاد في
يسقط بعير رجل أو تحفى دابته فيأمر أصحابه �ن يعقبوه حتى انتهوا إلى أرض اليمن فهربت شـيعة 
عثمان حتى لحقوا �لجبال و اتبعهم شيعة علي ع و تداعت علـيهم مـن كـل جانـب و أصـابوا مـنهم 

عمـال علـي ع  و صمد نحو بسر و بسر بين يديـه يفـر مـن جهـة إلى جهـة أخـرى حـتى أخرجـه مـن أ
فلمــا فعــل بــه ذلــك أقــام جاريــة بحــرس نحــوا مــن شــهر حــتى اســتراح و أراح أصــحابه و وثــب . كلهــا 

الناس ببسر في طريقه لمـا انصـرف مـن بـين يـدي جاريـة لسـوء سـيرته و فظاظتـه و ظلمـه و غشـمه و 
 عةأصاب بنو تميم ثقلا من ثقله في بلاده و صحبه إلى معاوية ليبايعه على الطاعة ابن مجا

    



١٧ 

رئــيس اليمامــة فلمــا وصــل بســر إلى معاويــة قــال � أمــير المــؤمنين هــذا ابــن مجاعــة قــد أتيتــك بــه فاقتلــه 
فقال معاوية تركته لم تقتله ثم جئتني به فقلت اقتله لا لعمـري لا أقتلـه ثم �يعـه و وصـله و أعـاده إلى 

أقتــل عــدوك ذاهبــا جائيــا لم  و قــال بســر أحمــد الله � أمــير المــؤمنين أني ســرت في هــذا الجــيش. قومــه 
و كـان الـذي قتـل بسـر في وجهـه . ينكب رجل منهم نكبة فقال معاويـة الله قـد فعـل ذلـك لا أنـت 

 ذلك ثلاثين ألفا و حرق قوما �لنار فقال يزيد بن مفرغ
  تعلــــــــــــق مــــــــــــن أسمـــــــــــــاء مــــــــــــا قــــــــــــد تعلقـــــــــــــا

  و مثــــــل الـــــــذي لاقــــــى مـــــــن الشــــــوق أرقـــــــا    

  
  ســـــــــــقى هـــــــــــزم الأرعـــــــــــاد منـــــــــــبعج الكلـــــــــــى

  منازلهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــرقان فســــــــــــــــــــرقا    

  
  إلى الشــــــــــــــــــرف الأعلــــــــــــــــــى إلى رامهرمــــــــــــــــــز

ـــــــــــر�ت الشـــــــــــيخ مـــــــــــن �ـــــــــــر أربقـــــــــــا       إلى ق

  
  إلى دشــــــــــــــت �ريــــــــــــــن إلى الشــــــــــــــط كلــــــــــــــه

  إلى مجمـــــــــع الســـــــــلان مـــــــــن بطـــــــــن دورقـــــــــا    

  
  إلى حيـــــــــــث يرفـــــــــــا مـــــــــــن دجيـــــــــــل ســـــــــــفينه

  إلى مجمــــــــــــــــع النهــــــــــــــــرين حيــــــــــــــــث تفرقــــــــــــــــا    

  
  إلى حيـــــــــــث ســـــــــــار المـــــــــــرء بســـــــــــر بجيشـــــــــــه

ــــــــــــل بســــــــــــر مــــــــــــا        اســــــــــــتطاع و حرقــــــــــــافقت

  
و روى أبـو الحسـن المــدائني قـال اجتمــع عبيـد الله بــن العبـاس و بسـر بــن أرطـاة يومــا عنـد معاويــة 
ــت أمــرت اللعــين الســيئ الفــدم أن يقتــل ابــني فقــال مــا  بعــد صــلح الحســن ع فقــال لــه ابــن عبــاس أن

ــزع ســيفه فألقــاه و قــال  لمعاويــة اقــبض أمرتــه بــذلك و لــوددت أنــه لم يكــن قتلهمــا فغضــب بســر و ن
سيفك قلدتنيه و أمرتني أن أخبط بـه النـاس ففعلـت حـتى إذا بلغـت مـا أردت قلـت لم أهـو و لم آمـر 

 فقال خذ سيفك إليك فلعمري
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ت أمــس ابنيــه  . إنــك ضــعيف مــائق حــين تلقــي الســيف بــين يــدي رجــل مــن بــني عبــد منــاف قــد قتلــ
ابني هو أحقر و ألأم من ذلك و لكـني و الله فقال له عبيد الله أ تحسبني � معاوية قاتلا بسرا �حد 

فتبســم معاويــة و قــال و مـــا . لا أرى لي مقنعــا و لا أدرك �را إلا أن أصــيب �مــا يزيــد و عبـــد الله 
ذنــب معاويــة و ابــني معاويــة و الله مــا علمــت و لا أمــرت و لا رضــيت و لا هويــت و احتملهــا منــه 

 .لشرفه و سؤدده 
قال اللهـم إن بسـرا �ع دينـه �لـدنيا و انتهـك محارمـك و كانـت قال و دعا علي ع على بسر ف

طاعة مخلوق فاجر آثر عنده مما عندك اللهم فلا تمته حتى تسلبه عقلـه و لا توجـب لـه رحمتـك و لا 
ــزل �ــم نقمتــك و  ســاعة مــن �ــار اللهــم العــن بســرا و عمــرا و معاويــة و ليحــل علــيهم غضــبك و لتن

رده عـن القــوم ا�ـرمين فلــم يلبـث بســر بعـد ذلــك إلا يسـيرا حــتى ليصـبهم �سـك و رجــزك الـذي لا تــ
وسوس و ذهب عقله فكان يهذي �لسيف و يقول أعطوني سيفا أقتل به لا يـزال يـردد ذلـك حـتى 
اتخذ له سيف من خشب و كانوا يدنون منه المرفقة فلا يزال يضر�ا حتى يغشى عليـه فلبـث كـذلك 

ت كــان مســلم بــن عقبــة. إلى أن مــات  ــ ليزيــد و مــا عمــل �لمدينــة في وقعــة الحــرة كمــا كــان بســر  قل
 لمعاوية و ما عمل في الحجاز و اليمن و من أشبه أ�ه فما ظلم

  نبـــــــــــــــــــــــــني كمـــــــــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــــــــت أوائلنـــــــــــــــــــــــــا

  تبــــــــــــــــني و نفعــــــــــــــــل مثــــــــــــــــل مــــــــــــــــا فعلــــــــــــــــوا    
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 و من خطبة له ع ٢٦
أمَِيناً عَلَى الَتـَّنْزيِلِ وَ أنَْــتُمْ مَعْشَـرَ الَْعَـرَبِ عَلـَى شَـرِّ إِنَّ اَ�ََّ تَـعَالىَ بَـعَثَ محَُمَّداً ص نذَِيراً للِْعَالَمِينَ وَ 

 وَ دِينٍ وَ فيِ شَرِّ دَارٍ مُنِيخُونَ بَـينَْ حِجَـارةٍَ خُشْـنٍ وَ حَيَّـاتٍ صُـمٍّ تَشْـرَبوُنَ الَْكَـدِرَ وَ َ�ْكُلـُونَ الجََْشِـبَ 
اَلأَْصْـنَامُ فـِيكُمْ مَنْصُـوبةٌَ وَ اَلآَْ�مُ بِكُـمْ مَعْصُـوبةٌَ يجـوز أن يعـني تَسْفِكُونَ دِمَاءكَُمْ وَ تَـقْطعَُونَ أَرْحَامَكُمْ 

بقوله بين حجارة خشن و حيات صم الحقيقـة لا ا�ـاز و ذلـك أن الباديـة �لحجـاز و نجـد و �امـة 
و غيرها من أرض العرب ذات حيات و حجارة خشن و قد يعني �لحجارة الخشن الجبال أيضـا أو 

فيكون داخلا في قسم الحقيقة إذا فرضناه مرادا و يكون المعني بـذلك وصـف مـا كـانوا عليـه  الأصنام
من البؤس و شظف العيشة و سوء الاختيار في العبادة فأبدلهم الله تعالى بذلك الريـف و لـين المهـاد 

 و يجــوز أن يعــني بــه ا�ــاز و هــو الأحســن يقــال للأعــداء حيــات و. و عبــادة مــن يســتحق العبــادة 
الحية الصماء أدهى من التي ليست بصماء لأ�ـا لا تنزجـر �لصـوت و يقـال للعـدو أيضـا إنـه لحجـر 

 .و الجشب من الطعام الغليظ الخشن . خشن المس إذا كان ألد الخصام 
    



٢٠ 

و قال أبو البختري وهب بن وهب القاضي كنت عند الرشيد يوما و استدعى ماء مبردا �لـثلج 
ج فاعتـــذر إليـــه بـــذلك و أحضـــر إليـــه مـــاء غـــير مثلـــوج فضـــرب وجـــه الغـــلام فلـــم يوجـــد في الخزانـــة ثلـــ

�لكوز و استشاط غضبا فقلت له أقـول � أمـير المـؤمنين و أ� آمـن فقـال قـل قلـت � أمـير المـؤمنين 
قد رأيت ما كان من الغـير �لأمـس يعـني زوال دولـة بـني أميـة و الـدنيا غـير دائمـة و لا موثـوق �ـا و 

نفسك الترفه و النعمة بل �كل اللـين و الجشـب و تلـبس النـاعم و الخشـن و تشـرب  الحزم ألا تعود
الحار و القار فنفحني بيده و قال لا و الله لا أذهب إلى ما تذهب إليه بـل ألـبس النعمـة مـا لبسـتني 

إذا �بــت نوبــة الــدهر عــدت إلى نصــاب غــير خــوار  و قولــه و الآ�م بكــم معصــوبة اســتعارة كأ�ــا . فــ
و عنى بقوله تسفكون دماءكم و تقطعون أرحامكم مـا كـانوا عليـه في الجاهليـة مـن . ة إليهم مشدود

عَةِ لَهُ فَـنَظرَْتُ فإَِذَا لـَيْسَ ليِ مُعـِينٌ إِلاَّ أَهْـلُ بَـيْـتيِ فَضَـنِنْتُ : الغارات و الحروب  هَا صِفَتُهُ قَـبْلَ الَْبـَيـْ وَ مِنـْ
لَى الَْقَذَى وَ شَربِْتُ عَلَى الَشَّـجَا وَ صَـبـَرْتُ عَلـَى أَخْـذِ الَْكَظـَمِ وَ عَلـَى ِ�ِمْ عَنِ الَْمَوْتِ وَ أَغْضَيْتُ عَ 

 الَْعَلْقَمِ ] حُزْنِ [ أمََرَّ مِنْ طَعْمِ 
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ت و أغضـيت علـى كـذا  الكظم بفتح الظاء مخرج النفس و الجمع أكظام و ضـننت �لكسـر بخلـ
 غضضت طرفي و الشجا ما يعترض في الحلق

 فةحديث السقي
اختلفــت الــروا�ت في قصــة الســقيفة فالــذي تقولــه الشــيعة و قــد قــال قــوم مــن المحــدثين بعضــه و 
رووا كثيرا منه أن عليا ع امتنـع مـن البيعـة حـتى أخـرج كرهـا و أن الـزبير بـن العـوام امتنـع مـن البيعـة و 

ميـة بـن قال لا أ�يع إلا عليا ع و كـذلك أبـو سـفيان بـن حـرب و خالـد بـن سـعيد بـن العـاص بـن أ
عبد شمس و العباس بن عبد المطلب و بنوه و أبو سـفيان بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب و جميـع بـني 
هاشم و قالوا إن الزبير شهر سيفه فلما جاء عمر و معه جماعة من الأنصار و غـيرهم قـال في جملـة 

بـه حجـرا ما قال خذوا سيف هذا فاضربوا به الحجر و يقال إنه أخـذ السـيف مـن يـد الـزبير فضـرب 
فكسـره و ســاقهم كلهــم بـين يديــه إلى أبي بكــر فحملهـم علــى بيعتــه و لم يتخلـف إلا علــي ع وحــده 
فإنه اعتصم ببيت فاطمة ع فتحاموا إخراجه منه قسـرا و قامـت فاطمـة ع إلى �ب البيـت فأسمعـت 

من أخـرج و و قيـل إ�ـم أخرجـوه فـي. من جاء يطلبه فتفرقوا و علموا أنه بمفرده لا يضر شـيئا فتركـوه 
فأمــا حــديث . حمــل إلى أبي بكــر فبايعــه و قــد روى أبــو جعفــر محمد بــن جريــر الطــبري كثــيرا مــن هــذا 

التحريــق و مــا جــرى مجــراه مــن الأمــور الفظيعــة و قــول مــن قــال إ�ــم أخــذوا عليــا ع يقــاد بعمامتــه و 
نحـوه و سـنذكر  الناس حوله فأمر بعيد و الشيعة تنفـرد بـه علـى أن جماعـة مـن أهـل الحـديث قـد رووا

 .ذلك 
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و قال أبو جعفر إن الأنصار لما فا�ا ما طلبت مـن الخلافـة قالـت أو قـال بعضـها لا نبـايع إلا عليـا 
فأمـا قولـه لم يكـن لي . و ذكر نحو هذا علي بن عبد الكريم المعـروف �بـن الأثـير الموصـلي في �ريخـه 

ي ع يقولــه و لقــد قالــه عقيــب وفــاة معــين إلا أهــل بيــتي فضــننت �ــم عــن المــوت فقــول مــا زال علــ
ذكــر ذلــك نصــر بــن مــزاحم في كتــاب صــفين و . رســول الله ص قــال لــو وجــدت أربعــين ذوي عــزم 

و أمـا الـذي يقولـه جمهـور المحـدثين و أعيـا�م فإنـه ع امتنـع مـن البيعـة . ذكره كثير من أر�ب السيرة 
ــم يبــايع حــتى ماتــت فاطمــة ع فلمــا ماتــ و في صــحيحي . ت �يــع طوعــا ســتة أشــهر و لــزم بيتــه فل

مسلم و البخاري كانت وجوه الناس إليه و فاطمـة �قيـة بعـد فلمـا ماتـت فاطمـة ع انصـرفت وجـوه 
و روى أبو . الناس عنه و خرج من بيته فبايع أ� بكر و كانت مدة بقائها بعد أبيها ع ستة أشهر 

قـال قــال لي عبـد الــرحمن بـن عــوف و  ﷜جعفـر محمد بــن جريـر الطــبري في التـاريخ عــن ابـن عبــاس 
ت فـلا� يقـول لـو قـد  قد حججنا مع عمر شهدت اليـوم أمـير المـؤمنين بمـنى و قـال لـه رجـل إني سمعـ
مات عمر لبايعت فلا� فقال عمر إني لقائم العشية في النـاس أحـذرهم هـؤلاء الـرهط الـذين يريـدون 

 أن
    



٢٣ 

مــــير المــــؤمنين إن الموســــم يجمــــع رعــــاع النــــاس و يغتصــــبوا النــــاس أمــــرهم قــــال عبــــد الــــرحمن فقلــــت � أ
غوغـاءهم و هـم الـذين يقربــون مـن مجلسـك و يغلبـون عليــه و أخـاف أن تقـول مقالـة لا يعو�ــا و لا 
يحفظو�ا فيطيروا �ا و لكن أمهل حتى تقـدم المدينـة و تخلـص �صـحاب رسـول الله فتقـول مـا قلـت 

قــال ابــن عبــاس فلمــا . أول مقــام أقومــه �لمدينــة  متمكنــا فيســمعوا مقالتــك فقــال و الله لأقــومن �ــا
قدمناها هجرت يوم الجمعة لحديث عبد الرحمن فلما جلس عمر على المنبر حمد الله و أثـنى عليـه ثم 
قـال بعــد أن ذكــر الــرجم و حـد الــز�ء إنــه بلغــني أن قـائلا مــنكم يقــول لــو مـات أمــير المــؤمنين �يعــت 

عة أبي بكر كانت فلتة فلقد كانـت كـذلك و لكـن الله وقـى شـرها فلا� فلا يغرن امرأ أن يقول إن بي
و لـيس فـيكم مــن تقطـع إليـه الأعنــاق كـأبي بكـر و إنــه كـان مـن خــبر� حـين تـوفي رســول الله ص أن 
عليا و الزبير تخلفا عنا في بيت فاطمة و من معهما و تخلفت عنا الأنصار و اجتمع المهـاجرون إلى 

ــت لــه انطلــق بنــا  إلى إخواننــا مــن الأنصــار فانطلقنــا نحــوهم فلقينــا رجــلان صــالحان مــن أبي بكــر فقل
الأنصــار قــد شــهدا بــدرا أحــدهما عــويم بــن ســاعدة و الثــاني معــن بــن عــدي فقــالا لنــا ارجعــوا فاقضــوا 

 أمركم بينكم فأتينا الأنصار و هم مجتمعون في سقيفة
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عبـادة وجـع فقـام رجـل مـنهم بني سـاعدة و بـين أظهـرهم رجـل مزمـل فقلـت مـن هـذا قـالوا سـعد بـن 
فحمد الله و أثنى عليه فقـال أمـا بعـد فـنحن الأنصـار و كتيبـة الإسـلام و أنـتم � معشـر قـريش رهـط 

فلمـا سـكت و كنـت قـد . نبينا قد دفت إلينـا دافـة مـن قـومكم فـإذا أنـتم تريـدون أن تغصـبو� الأمـر 
قـال أبـو بكـر علـى رسـلك فقـام  زورت في نفسي مقالة أقولها بين يـدي أبي بكـر فلمـا ذهبـت أتكلـم

فحمــد الله و أثــنى عليــه فمــا تــرك شــيئا كنــت زورت في نفســي إلا جــاء بــه أو �حســن منــه و قــال � 
معشـــر الأنصـــار إنكـــم لا تـــذكرون فضـــلا إلا و أنـــتم لـــه أهـــل و إن العـــرب لا تعـــرف هـــذا الأمـــر إلا 

و أخــذ بيــدي و يــد أبي لقــريش أوســط العــرب دارا و نســبا و قــد رضــيت لكــم أحــد هــذين الــرجلين 
عبيدة بن الجراح و الله ما كرهت من كلامه غيرها إن كنت لأقدم فتضرب عنقي فيمـا لا يقـربني إلى 

فلمـــا قضـــى أبــو بكـــر كلامـــه قـــام رجـــل مـــن . إثم أحــب إلى مـــن أن أؤمـــر علـــى قـــوم فــيهم أبـــو بكـــر 
 الأنصار فقال أ� جذيلها المحكك و عذيقها المرجب منا أمير و منكم أمير

    



٢٥ 

ت لأبي بكــر ابســط يــدك أ�يعــك فبســط  و ارتفعــت الأصــوات و اللغــط فلمــا خفــت الاخــتلاف قلــ
يده فبايعته و �يعه الناس ثم نـزو� علـى سـعد بـن عبـادة فقـال قـائلهم قتلـتم سـعدا فقلـت اقتلـوه قتلـه 
عـة الله و أ� و الله ما وجد� أمـرا هـو أقـوى مـن بيعـة أبي بكـر خشـيت إن فارقـت القـوم و لم تكـن بي

هــذا حــديث . أن يحــدثوا بعــد� بيعــة فإمــا أن نبــايعهم علــى مــا لا نرضــى أو نخــالفهم فيكــون فســاد 
متفــق عليــه مــن أهــل الســيرة و قــد وردت الــروا�ت فيــه بــز�دات روى المــدائني قــال لمــا أخــذ أبــو بكــر 

امـدد بيد عمر و أبي عبيدة و قال للناس قد رضيت لكم أحد هـذين الـرجلين قـال أبـو عبيـدة لعمـر 
يدك نبايعك فقال عمر ما لك في الإسلام فهة غيرها أ تقول هذا و أبو بكر حاضـر ثم قـال للنـاس 
أيكــم يطيــب نفســا أن يتقــدم قــدمين قــدمهما رســول الله ص للصــلاة رضــيك رســول الله ص لــديننا أ 

لقضــاة و هــذه الروايــة هــي الــتي ذكرهــا قاضــي ا. فــلا نرضــاك لــدنيا� ثم مــد يــده إلى أبي بكــر فبايعــه 
و قــال الواقــدي في روايتــه في حكايــة كــلام عمــر و الله لأن أقــدم فــأنحر . تعــالى في كتــاب المغــني  ﷖

و قــال شــيخنا أبــو القاســم البلخــي قــال . كمــا ينحــر البعــير أحــب إلى مــن أن أتقــدم علــى أبي بكــر 
مار بن �سر قـال شيخنا أبو عثمان الجاحظ إن الرجل الذي قال لو قد مات عمر لبايعت فلا� ع

و قال . لو قد مات عمر لبايعت عليا ع فهذا القول هو الذي هاج عمر أن خطب بما خطب به 
 .غيره من أهل الحديث إنما كان المعزوم على بيعته لو مات عمر طلحة بن عبيد الله 
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ها فمـن فأما حديث الفلتة فقد كان سبق من عمر أن قال إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شر 
و هـــذا الخـــبر الـــذي ذكـــر�ه عـــن ابـــن عبـــاس و عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف فيـــه . عـــاد إلى مثلهـــا فـــاقتلوه 

حديث الفلتة و لكنـه منسـوق علـى مـا قالـه أولا أ لا تـراه يقـول فـلا يغـرن امـرأ أن يقـول إن بيعـة أبي 
بكـر كانـت بكر كانت فلتة فلقد كانـت كـذلك فهـذا يشـعر �نـه قـد كـان قـال مـن قبـل إن بيعـة أبي 

 ﷖و قــد أكثــر النـاس في حــديث الفلتــة و ذكرهـا شــيوخنا المتكلمــون فقـال شــيخنا أبــو علــي . فلتـة 
ت الزلــة و الخطيئــة بــل هــي البغتــة و مــا وقــع فجــأة مــن غــير رويــة و لا مشــاورة و  تعــالى الفلتــة ليســ

 استشهد بقول الشاعر
  مـــــــــــــــــــــــــن �مـــــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــــد�ن بعـــــــــــــــــــــــــد

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيرة القرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــه المشــــــــــــــــــــــــــــــــــيبســــــــــــــــــــــــــــــــــبقت    منيت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه افــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلا�       و كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ميتت

  
تعــالى ذكــر الر�شــي أن العــرب تســمي آخــر يــوم مــن  ﷖و قــال شــيخنا أبــو علــي . يعــني بغتــة 

شــوال فلتــة مــن حيــث إن كــل مــن لم يــدرك �ره فيــه فاتــه لأ�ــم كــانوا إذا دخلــوا في الأشــهر الحــرم لا 
يطلبون الثأر و ذو القعدة من الأشـهر الحـرم فسـموا ذلـك اليـوم فلتـة لأ�ـم إذا أدركـوا فيـه �رهـم فقـد 

و قولـه وقـى الله . أن بيعـة أبي بكـر تـداركها بعـد أن كـادت تفـوت  أدركوا مـا كـان يفـو�م فـأراد عمـر
 .شرها دليل على تصويب البيعة لأن المراد بذلك أن الله تعالى دفع شر الاختلاف فيها 

    



٢٧ 

فأمــا قولــه فمــن عــاد إلى مثلهــا فــاقتلوه فــالمراد مــن عــاد إلى أن يبــايع مــن غــير مشــاورة و لا عــدد 
ت صــحة البيعــة بــه و لا ضــرو  رة داعيــة إلى البيعــة ثم بســط يــده علــى المســلمين يــدخلهم في البيعــة يثبــ

تعـالى و هـل يشـك أحـد في تعظـيم عمـر لأبي بكـر و طاعتـه  ﷖قـال قاضـي القضـاة . قهـرا فـاقتلوه 
إ�ه و معلوم ضرورة من حال عمر إعظامه له و القول �مامته و الرضا �لبيعة و الثناء عليـه فكيـف 

ا يعلم ضرورة لقول محتمل ذي وجوه و �ويلات و كيف يجوز أن تحمل هذه اللفظة يجوز أن يترك م
و اعلــم أن هــذه اللفظــة مــن عمــر مناســبة للفظــات  . مــن عمــر علــى الــذم و التخطئــة و ســوء القــول 

كثــيرة كــان يقولهــا بمقتضــى مــا جبلــه الله تعــالى عليــه مــن غلــظ الطينــة و جفــاء الطبيعــة و لا حيلــة لــه 
بول عليها لا يستطيع تغييرهـا و لا ريـب عنـد� أنـه كـان يتعـاطى أن يتلطـف و أن يخـرج فيها لأنه مج

ألفاظه مخارج حسنة لطيفـة فينـزع بـه الطبـع الجاسـي و الغريـزة الغليظـة إلى أمثـال هـذه اللفظـات و لا 
ــتي قالهــا في مــرض  يقصــد �ــا ســوءا و لا يريــد �ــا ذمــا و لا تخطئــة كمــا قــدمنا مــن قبــل في اللفظــة ال
رسول الله ص و كاللفظات التي قالها عام الحديبية و غير ذلك و الله تعالى لا يجازي المكلف إلا بما 
نواه و لقد كانت نيته من أطهر النيات و أخلصها � سـبحانه و للمسـلمين و مـن أنصـف علـم أن 

 ﷖رتضـى و نحن من بعد نذكر ما قالـه الم. هذا الكلام حق و أنه يغني عن �ويل شيخنا أبي علي 
تعــالى في كتــاب الشــافي لمــا تكلــم في هــذا الموضــع قــال أمــا مــا ادعــي مــن العلــم الضــروري برضــا عمــر 
 ببيعة أبي بكر و إمامته فالمعلوم ضرورة بلا شبهة أنه كان راضيا �مامته و ليس كل من رضي شيئا
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حيــث كانــت دافعــة لمــا هــو  كــان متــدينا بــه معتقــدا لصــوابه فــإن كثــيرا مــن النــاس يرضــون �شــياء مــن
أضـر منهـا و إن كـانوا لا يرو�ــا صـوا� و لـو ملكــوا الاختيـار لاختـاروا غيرهــا و قـد علمنـا أن معاويــة  
كــان راضــيا ببيعــة يزيــد و ولايــة العهــد لــه مــن بعــده و لم يكــن متــدينا بــذلك و معتقــدا صــحته و إنمــا 

المــؤمنين ع و لــو ملــك الاختيــار رضـي عمــر ببيعــة أبي بكــر مــن حيــث كانــت حــاجزة عــن بيعــة أمــير 
لكــان مصــير الأمــر إليــه أســر في نفســه و أقــر لعينــه و إن ادعــي أن المعلــوم ضــرورة تــدين عمــر �مامــة 
أبي بكر و أنه أولى �لإمامة منه فهذا مدفوع أشد دفع مع أنه قد كان يبدر من عمـر في وقـت بعـد 

الله بــن عيــاش الهمــداني عــن ســعيد بــن آخــر مــا يــدل علــى مــا أورد�ه روى الهيــثم بــن عــدي مــن عبــد 
جبـير قـال ذكـر أبــو بكـر و عمـر عنــد عبـد الله بـن عمــر فقـال رجـل كــا� و الله شمسـي هـذه الأمــة و 
نوريها فقال ابن عمر و ما يدريك قال الرجل أ و ليس قـد ائتلفـا قـال ابـن عمـر بـل اختلفـا لـو كنـتم 

بس النـاس عنـه فاسـتأذن عليـه عبـد الـرحمن تعلمون أشهد أني كنت عنـد أبي يومـا و قـد أمـرني أن أحـ
بــن أبي بكــر فقــال عمــر دويبــة ســوء و لهــو خــير مــن أبيــه فأوحشــني ذلــك منــه فقلــت � أبــت عبــد 
الرحمن خير من أبيه فقال و من ليس بخير من أبيه لا أم لك ائـذن لعبـد الـرحمن فـدخل عليـه فكلمـه 

شــعر قالــه فقــال عمــر إن في الحطيئــة في الحطيئــة الشــاعر أن يرضــى عنــه و قــد كــان عمــر حبســه في 
 أودا فدعني أقومه بطول حبسه فألح عليه عبد الرحمن و أبى عمر
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فخرج عبد الرحمن فأقبل علي أبي و قال أ في غفلة أنت إلى يومك هذا عما كـان مـن تقـدم أحيمـق 
فقلـت  بني تيم علي و ظلمه لي فقلت لا علم لي بما كان من ذلك قال � بـني فمـا عسـيت أن تعلـم

و الله لهــو أحــب إلى النــاس مــن ضــياء أبصــارهم قــال إن ذلــك لكــذلك علــى رغــم أبيــك و ســخطه 
م قــال و كيــف لي بــذلك مــع مــا  ت � أبــت أ فــلا تجلــي عــن فعلــه بموقــف في النــاس تبــين ذلــك لهــ قلــ
ذكــرت أنــه أحــب إلى النــاس مــن ضــياء أبصــارهم إذن يرضــخ رأس أبيــك �لجنــدل قــال ابــن عمــر ثم 

 فجسر فما دارت الجمعة حتى قام خطيبـا في النـاس فقـال أيهـا النـاس إن بيعـة أبي بكـر  تجاسر و الله
ت فلتــة وقــى الله شــرها فمــن دعــاكم إلى مثلهــا فــاقتلوه  و روى الهيــثم بــن عــدي عــن مجالــد بــن . كانــ

ء بلغـني عـن ابــن مسـعود أنـه كــان  سـعيد قـال غـدوت يومــا إلى الشـعبي و أ� أريـد أن أسـأله عــن شـي
فأتيته و هو في مسجد حيه و في المسجد قوم ينتظرونـه فخـرج فتعرفـت إليـه و قلـت أصـلحك يقوله 

الله كان ابن مسعود يقول ما كنت محد� قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة قال نعم  
كــان ابـــن مســـعود يقـــول ذلـــك و كـــان ابـــن عبـــاس يقولــه أيضـــا و كـــان عنـــد ابـــن عبـــاس دفـــائن علـــم 

هلها و يصرفها عن غيرهم فبينا نحن كذلك إذ أقبل رجل من الأزد فجلس إلينـا فأخـذ� في يعطيها أ
ذكــر أبي بكــر و عمــر فضــحك الشــعبي و قــال لقــد كــان في صــدر عمــر ضــب علــى أبي بكــر فقــال 

 الأزدي و الله ما رأينا و لا سمعنا برجل قط كان أسلس قيادا لرجل
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كر فأقبل علـى الشـعبي و قـال هـذا ممـا سـألت عنـه ثم أقبـل و لا أقول فيه �لجميل من عمر في أبي ب
على الرجل و قال � أخا الأزد فكيف تصنع �لفلتة التي وقـى الله شـرها أ تـرى عـدوا يقـول في عـدو 
يريد أن يهدم ما بنى لنفسه في الناس أكثر من قول عمر في أبي بكـر فقـال الرجـل سـبحان الله أنـت 

شـعبي أ� أقولـه قالـه عمـر بـن الخطـاب علـى رءوس الأشـهاد فلمـه أو تقول ذلك � أ� عمرو فقال ال
ء لم أفهمـــه قـــال مجالـــد فقلـــت للشـــعبي مـــا  دع فـــنهض الرجـــل مغضـــبا و هـــو يهمهـــم في الكـــلام بشـــي

أحسب هذا الرجل إلا سينقل عنك هذا الكلام إلى الناس و يبثه فيهم قـال إذن و الله لا أحفـل بـه 
م علـــى رءوس الأشـــهاد مـــن المهـــاجرين و الأنصـــار أحفـــل بـــه أ� ء لم يحفـــل بـــه عمـــر حـــين قـــا و شـــي

و روى شـريك بـن عبـد الله النخعـي عـن محمد بـن عمـرو بـن مـرة . أذيعوه أنتم عـني أيضـا مـا بـدا لكـم 
عن أبيه عن عبد الله بن سلمة عن أبي موسـى الأشـعري قـال حججـت مـع عمـر فلمـا نزلنـا و عظـم 

غـيرة بـن شـعبة فـرافقني ثم قـال أيـن تريـد فقلـت أمـير المـؤمنين الناس خرجت من رحلي أريده فلقيـني الم
فهل لك قال نعم فانطلقنا نريد رحل عمـر فـإ� لفـي طريقنـا إذ ذكـر� تـولى عمـر و قيامـه بمـا هـو فيـه 
و حياطتــه علــى الإم و �وضــه بمــا قبلــه مــن ذلــك ثم خرجنــا إلى ذكــر أبي بكــر فقلــت للمغــيرة � لــك 

سددا في عمر لكأنه ينظـر إلى قيامـه مـن بعـده و جـده و اجتهـاده و غنائـه الخير لقد كان أبو بكر م
في الإسلام فقال المغيرة لقـد كـان ذلـك و إن كـان قـوم كرهـوا ولايـة عمـر ليزووهـا عنـه و مـا كـان لهـم 
ــت   ت لــه لا أ� لــك و مــن القــوم الــذين كرهــوا ذلــك لعمــر فقــال المغــيرة � أن في ذلــك مــن حــظ فقلــ

 كأنك
    



٣١ 

ا الحي من قريش و ما خصوا به من الحسـد فـو الله لـو كـان هـذا الحسـد يـدرك بحسـاب لا تعرف هذ
لكان لقريش تسعة أعشاره و للناس كلهم عشـر فقلـت مـه � مغـيرة فـإن قريشـا �نـت بفضـلها علـى 
النــاس فلــم نــزل في مثــل ذلــك حــتى انتهينــا إلى رحــل عمــر فلــم نجــده فســألنا عنــه فقيــل قــد خــرج آنفــا 

ت فطفنـا معـه فلمـا فـرغ دخـل بيـني و فمضينا نقفو أثـ ره حـتى دخلنـا المسـجد فـإذا عمـر يطـوف �لبيـ
بين المغيرة فتوكأ على المغيرة و قال من أين جئتمـا فقلنـا خرجنـا نريـدك � أمـير المـؤمنين فأتينـا رحلـك 
قـال فقيل لنا خرج إلى المسجد فاتبعناك فقال اتبعكما الخير ثم نظر المغـيرة إلي و تبسـم فرمقـه عمـر ف

ت أ� و أبـو موسـى فيـه آنفـا في طريقنـا إليـك قـال و مـا  مم تبسمت أيها العبد فقال من حديث كنـ
ذاك الحديث فقصصنا عليه الخبر حتى بلغنا ذكـر حسـد قـريش و ذكـر مـن أراد صـرف أبي بكـر عـن 
اســتخلاف عمــر فتــنفس الصــعداء ثم قــال ثكلتــك أمــك � مغــيرة و مــا تســعة أعشــار الحســد بــل و 

شار العشر و في الناس كلهم عشر العشر بل و قريش شركاؤهم أيضا فيه و سكت مليـا و تسعة أع
هو يتهادى بيننا ثم قـال أ لا أخبركمـا �حسـد قـريش كلهـا قلنـا بلـى � أمـير المـؤمنين قـال و عليكمـا 

يـاب ثيابكما قلنا نعم قال و كيف بذلك و أنتما ملبسـان ثيابكمـا قلنـا � أمـير المـؤمنين و مـا �ل الث
قال خوف الإذاعة منها قلنا له أ تخاف الإذاعة من الثيـاب أنـت و أنـت مـن ملـبس الثيـاب أخـوف 
و مــا الثيــاب أردت قــال هــو ذاك ثم انطلــق و انطلقنــا معــه حــتى انتهينــا إلى رحلــه فخلــى أيــدينا مــن 

يـه و مـا نـراه يده ثم قال لا تريما و دخل فقلت للمغيرة لا أ� لك لقد عثر� بكلامنا معـه و مـا كنـا ف
حبسنا إلا ليذاكر� إ�ها قال فإ� لكذلك إذ أخرج إذنه إلينا فقال ادخلا فدخلنا فوجـد�ه مسـتلقيا 

 على برذعة برحل فلما رآ� تمثل بقول كعب بن زهير
ــــــــــــــد ذي ثقــــــــــــــة   لا تفــــــــــــــش ســــــــــــــرك إلا عن

  أولى و أفضــــــــــل مــــــــــا اســــــــــتودعت أســــــــــرارا    
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  صــــــــــــدرا رحيبــــــــــــا و قلبــــــــــــا واســــــــــــعا قمنــــــــــــا

  تخـــــــــــــــاف مـــــــــــــــتى أودعـــــــــــــــت إظهـــــــــــــــاراألا     

  
فعلمنا أنه يريد أن نضمن له كتمان حديثه فقلت أ� له � أمـير المـؤمنين الزمنـا و خصـنا و صـلنا 
ت �فشــاء ســرك و أن تشــركنا في همتــك فــنعم المستشــاران نحــن لــك  قــال بمــا ذا � أخــا الأشــعرين فقلــ

ليعلقـه فـإذا الآذن الـذي أذن لنـا عليـه في قال إنكما كذلك فاسألا عما بدا لكمـا ثم قـام إلى البـاب 
الحجرة فقال امض عنا لا أم لك فخرج و أغلق الباب خلفه ثم أقبل علينا فجلس معنا و قال سـلا 
تخبرا قلنا نريد أن يخبر� أمير المؤمنين �حسد قـريش الـذي لم �مـن ثيابنـا علـى ذكـره لنـا فقـال سـألتما 

إذا مـت فشـأنكما و مـا  عن معضلة و سـأخبركما فلـيكن عنـدكما في ذمـة منيعـة و حـرز مـا بقيـت فـ
شئتما من إظهار أو كتمان قلنا فإن لك عند� ذلـك قـال أبـو موسـى و أ� أقـول في نفسـي مـا يريـد 
إلا الذين كرهوا استخلاف أبي بكر لـه كطلحـة و غـيره فـإ�م قـالوا لأبي بكـر أ تسـتخلف علينـا فظـا 

سي فعاد إلى التنفس ثم قال من تر�نه قلنا و الله ما نـدري غليظا و إذا هو يذهب إلى غير ما في نف
إلا ظنـا قــال و مــا تظنـان قلنــا عســاك تريـد القــوم الــذين أرادوا أ� بكـر علــى صــرف هـذا الأمــر عنــك 
قــال كــلا و الله بــل كــان أبــو بكــر أعــق و هــو الــذي ســألتما عنــه كــان و الله أحســد قــريش كلهــا ثم 

نظـرت إليـه و أطرقنـا مليـا لإطراقـه و طـال السـكوت منـا و منـه حـتى  أطرق طويلا فنظر المغـيرة إلي و
ظننـا أنــه قــد نــدم علــى مــا بــدا منــه ثم قــال وا لهفـاه علــى ضــئيل بــني تــيم بــن مــرة لقــد تقــدمني ظالمــا و 
خرج إلي منها آثما فقال المغيرة أما تقدمه عليـك � أمـير المـؤمنين ظالمـا فقـد عرفنـاه كيـف خـرج إليـك 

ذاك لأنـــه لم يخـــرج إلي منهـــا إلا بعـــد �س منهـــا أمـــا و الله لـــو كنـــت أطعـــت يزيـــد بـــن  منهـــا آثمـــا قـــال
ء أبـــدا و لكـــني قـــدمت و أخـــرت و صـــعدت و  الخطـــاب و أصـــحابه لم يـــتلمظ مـــن حلاو�ـــا بشـــي

صوبت و نقضت و أبرمت فلم أجد إلا الإغضاء على ما نشب به منها و التلهـف علـى نفسـي و 
 ما فعل حتى نغر �ا بشما أملت إ�بته و رجوعه فو الله
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قــال المغــيرة فمــا منعــك منهــا � أمــير المــؤمنين و قــد عرضــك لهــا يــوم الســقيفة بــدعائك إليهــا ثم أنــت 
الآن تــنقم و تتأســف قــال ثكلتــك أمـــك � مغــيرة إني كنــت لأعــدك مـــن دهــاة العــرب كأنــك كنـــت 

نـه لمـا رأى شـغف النـاس بـه و غائبا عما هناك إن الرجل ماكرني فماكرته و ألفاني أحـذر مـن قطـاة إ
إقبالهم بوجوههم عليه أيقن أ�م لا يريدون بـه بـدلا فأحـب لمـا رأى مـن حـرص النـاس عليـه و مـيلهم 
إليه أن يعلم ما عندي و هل تنازعني نفسـي إليهـا و أحـب أن يبلـوني �طمـاعي فيهـا و التعـريض لي 

 ذلك فألفاني قائما على أخمصي �ا و قد علم و علمت لو قبلت ما عرضه علي لم يجب الناس إلى
مســتوفزا حــذرا و لــو أجبتــه إلى قبولهــا لم يســلم النــاس إلي ذلــك و اختبأهــا ضــغنا علــي في قلبــه و لم 
آمــن غائلتــه و لــو بعــد حــين مــع مــا بــدا لي مــن كراهــة النــاس لي أ مــا سمعــت نــداءهم مــن كــل �حيــة 

إليـه عنـد ذلـك فلقـد رأيتـه التمـع وجهـه  عند عرضها علي لا نريـد سـواك � أ� بكـر أنـت لهـا فردد�ـا
لذلك سرورا و لقد عاتبني مرة على كلام بلغه عني و ذلك لما قـدم عليـه �لأشـعث أسـيرا فمـن عليـه 
ت للأشـــعث و هـــو قاعـــد بـــين يديـــه � عـــدو الله أ كفـــرت بعـــد  و أطلقـــه و زوجـــه أختـــه أم فـــروة فقلـــ

أنـــه يريـــد أن يكلمـــني بكـــلام في  إســـلامك و ارتـــددت �كصـــا علـــى عقبيـــك فنظـــر إلي نظـــرا علمـــت
نفســه ثم لقيــني بعــد ذلــك في ســكك المدينــة فقــال لي أنــت صــاحب الكــلام � ابــن الخطــاب فقلــت 
نعم � عدو الله و لك عندي شر مـن ذلـك فقـال بـئس الجـزاء هـذا لي منـك قلـت و عـلام تريـد مـني 

الخــلاف عليــه إلا تقدمــه حســن الجــزاء قــال لأنفــتي لــك مــن اتبــاع هــذا الرجــل و الله مــا جــرأني علــى 
ت لقــد كــان ذلــك فمــا  ت مــني خلافــا عليــك قلــ عليــك و تخلفــك عنهــا و لــو كنــت صــاحبها لمــا رأيــ
�مر الآن قال إنـه لـيس بوقـت أمـر بـل وقـت صـبر و مضـى و مضـيت و لقـي الأشـعث الزبرقـان بـن 

سـلت إليـه أمـا بدر فذكر له ما جرى بيني و بينه فنقل ذلـك إلى أبي بكـر فأرسـل إلي بعتـاب مـؤلم فأر 
 و الله
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لتكفن أو لأقولن كلمة �لغـة بي و بـك في النـاس تحملهـا الركبـان حيـث سـاروا و إن شـئت اسـتدمنا 
ما نحن فيه عفوا فقال بل نستديمه و إ�ا لصائرة إليك بعـد أ�م فظننـت أنـه لا �تي عليـه جمعـة حـتى 

و لقـد مـد في أمـدها عاضـا علــى  .يردهـا علـي فتغافـل و الله مـا ذاكــرني بعـد ذلـك حرفـا حـتى هلــك 
نواجذه حتى حضره الموت و أيس منها فكان منه مـا رأيتمـا فاكتمـا مـا قلـت لكمـا عـن النـاس كافـة 
و عن بني هاشم خاصة و ليكن منكمـا بحيـث أمرتكمـا قومـا إذا شـئتما علـى بركـة الله فقمنـا و نحـن 

و لــيس في طعــن عمــر علــى أبي قــال المرتضــى . نعجــب مــن قولــه فــو الله مــا أفشــينا ســره حــتى هلــك 
بكر ما يؤدي إلى فساد خلافتـه إذ لـه أن يثبـت إمامـة نفسـه �لإجمـاع لا بـنص أبي بكـر عليـه و أمـا 

ـــت محتملـــة للبغتـــة كمـــا قالـــه أبـــو علـــي  تعـــالى إلا أن قولـــه وقـــى الله شـــرها  ﷖الفلتـــة فإ�ـــا و إن كان
إلى مثلها فاقتلوه و قوله المراد وقى الله شـر  يخصصها �ن مخرجها مخرج الذم و كذلك قوله فمن عاد

الاختلاف فيها عـدول عـن الظـاهر لأن الشـر في الكـلام مضـاف إليهـا دون غيرهـا و أبعـد مـن هـذا 
التأويل قوله إن المراد من عاد إلى مثلها من غير ضرورة و أكره المسلمين عليها فاقتلوه لأن ما جـرى 

بكــر عنــدهم لأن كـل ذلــك مــا جــرى فيهـا علــى مــذاهبهم و قــد  هـذا ا�ــرى لا يكــون مـثلا لبيعــة أبي 
و لــيس لــه أن يقــول إنمــا أراد �لمثــل . كــان يجــب علــى هــذا أن يقــول فمــن عــاد إلى خلافهــا فــاقتلوه 

وجهــا واحــدا و هــو وقوعهــا مـــن غــير مشــاورة لأن ذلــك إنمـــا تم في أبي بكــر خاصــة بظهــور أمـــره و 
خوفـا مـن الفتنـة و ذلـك لأنـه غـير منكـر أن يتفـق مـن ظهـور اشتهار فضله و لأ�م �دروا إلى العقد 

فضــل غــير أبي بكــر و اشــتهار أمــره و خــوف الفتنــة مــا اتفــق لأبي بكــر فــلا يســتحق قــتلا و لا ذمــا 
ت عليــه فكيــف يكــون مــا وقــع مــن غــير  علــى أن قولــه مثلهــا يقتضــي وقوعهــا علــى الوجــه الــذي وقعــ

ا وقـع بـلا مشـاورة و مـن غـير ضـرورة و لا أسـباب و مشاورة لضرورة داعية و أسباب موجبـة مـثلا لمـ
 الذي رواه عن أهل اللغة
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مــن أن آخــر يــوم مــن شــوال يســمى فلتــة مــن حيــث إن مــن لم يــدرك فيــه الثــأر فإنــه قــول لا نعرفــه و 
الذي نعرفـه أ�ـم يسـمون الليلـة الـتي ينقضـي �ـا آخـر الأشـهر الحـرم و يـتم فلتـة و هـي آخـر ليلـة مـن 

نه ربما رأى الهلال قوم لتسع و عشرين و لم يبصره الباقون فيغير هؤلاء على أولئـك و ليالي الشهر لأ
هـم غــارون فلهــذا سميــت تلــك الليلــة فلتــة علــى أ� قــد بينــا أن مجمــوع الكــلام يقتضــي مــا ذكــر�ه مــن 

قـال و قـد ذكـر صـاحب كتـاب . المعنى لـو سـلم لـه مـا رواه عـن أهـل اللغـة في احتمـال هـذه اللفظـة 
أن الفلتة الأمـر الـذي يقـع علـى غـير إحكـام فقـد صـح أ�ـا موضـوعة في اللغـة لهـذا و إن جـاز العين 

و بعـد فلـو كـان عمـر لم يـرد بقولـه تـوهين بيعـة أبي بكـر بـل . ألا تخـتص بـه بـل تكـون لفظـة مشـتركة 
 أراد ما ظنه المخالفون لكان ذلك عائدا عليه �لنقص لأنه وضع كلامه في غير موضـعه و أراد شـيئا

فعبر عن خلافـه فلـيس يخـرج هـذا الخـبر مـن أن يكـون طعنـا علـى أبي بكـر إلا �ن يكـون طعنـا علـى 
و اعلم أنه لا يبعـد أن يقـال إن الرضـا و السـخط و الحـب و الـبغض و مـا شـاكل ذلـك مـن . عمر 

ت أمـورا �طنــة فإ�ـا قـد تعلــم و يضـطر الحاضــرون إلى تحصـيلها بقــرائن  الأخـلاق النفسـانية و إن كانــ
أحـــوال تفيـــدهم العلـــم الضـــروري كمـــا يعلـــم خـــوف الخـــائف و ســـرور المبـــتهج و قـــد يكـــون الإنســـان 
عاشــقا لآخــر فــيعلم المخــالطون لهمــا ضــرورة أنــه يعشــقه لمــا يشــاهدونه مــن قــرائن الأحــوال و كــذلك 
ه يعلــم مــن قــرائن أحــوال العابــد ا�تهــد في العبــادة و صــوم الهــواجر و ملازمــة الأوراد و ســهر الليــل أنــ

 ﷖يتدين بذلك فغير منكر أن يقول قاضي القضاة 
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تعـــالى إن المعلـــوم ضـــرورة مـــن حـــال عمـــر تعظـــيم أبي بكـــر و رضـــاه بخلافتـــه و تدينـــه بـــذلك فالـــذي 
تعالى به غـير وارد عليـه و أمـا الأخبـار الـتي رواهـا عـن عمـر فأخبـار غريبـة مـا رأيناهـا في  ﷖اعترضه 

قفنـــا عليهـــا إلا مـــن كتـــاب المرتضـــى و كتـــاب آخـــر يعـــرف بكتـــاب المسترشـــد الكتــب المدونـــة و مـــا و 
لمحمد بن جرير الطبري و ليس هو محمد بن جريـر صـاحب التـاريخ بـل هـو مـن رجـال الشـيعة و أظـن 
أن أمـــه مـــن بـــني جريـــر مـــن مدينـــة آمـــل طبرســـتان و بنـــو جريـــر الآمليـــون شـــيعة مســـتهترون �لتشـــيع 

 شعر مروي له و هو فنسب إلى أخواله و يدل على ذلك
  �مـــــــــــــــــــــل مولـــــــــــــــــــــدي و بنـــــــــــــــــــــو جريـــــــــــــــــــــر

  فــــــــــــــــــأخوالي و يحكــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــرء خالــــــــــــــــــه    

  
  فمـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــك رافضـــــــــــــــــيا عـــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــه

  فـــــــــــــــــــــــإني رافضـــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــن كلالـــــــــــــــــــــــه    

  
ــف هــي فأمــا إنكــاره مــا  ــت تعلــم حــال الأخبــار الغريبــة الــتي لا توجــد في الكتــب المدونــة كي و أن

تعــالى مــن أن الفلتــة هــي آخــر يــوم مــن شــوال و قولــه إ� لا نعرفــه فلــيس  ﷖ذكــره شــيخنا أبــو علــي 
الأمر كذلك بل هو تفسير صحيح ذكره الجوهري في كتـاب الصـحاح قـال الفلتـة آخـر ليلـة مـن كـل 
شهر و يقال هي آخر يوم مـن الشـهر الـذي بعـده الشـهر الحـرام و هـذا يـدل علـى أن آخـر يـوم مـن 

م مــن جمــادى الآخــرة و إنمــا التفســير الــذي ذكــره المرتضــى غــير شــوال يســمى فلتــة و كــذلك آخــر يــو 
و أمــا مــا ذكــره مــن إفســاد حمــل الفلتــة في الخــبر علــى هــذه الوجــوه المتأولــة . معــروف عنــد أهــل اللغــة 

فجيـد إلا أن الإنصـاف أن عمـر لم يخــرج الكـلام مخـرج الـذم لأمــر أبي بكـر و إنمـا أراد �للفظـة محــض 
 حب الصحاح أن الفلتة الأمر الذي يعمل فجأة منحقيقتها في اللغة ذكر صا
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غير تردد و لا تدبر و هكذا كانت بيعة أبي بكر لأن الأمر لم يكن فيها شورى بين المسلمين و إنمـا 
ء المســتلب المنتهــب و   وقعــت بغتــة لم تمحــص فيهــا الآراء و لم يتنــاظر فيهــا الرجــال و كانــت كالشــي

أو يقتــل قــتلا فيبــايع أحــد مــن المســلمين بغتــة كبيعــة أبي  كــان عمــر يخــاف أن يمــوت عــن غــير وصــية
و . بكر فخطب بما خطب به و قال معتذرا إلا أنـه لـيس فـيكم مـن تقطـع إليـه الأعنـاق كـأبي بكـر 

أيضـا قـول المرتضـى قـد يتفـق مـن ظهـور فضـل غـير أبي بكـر و خـوف الفتنـة مثـل مـا اتفـق لأبي بكــر 
 ﷖عمـــر لم يخاطـــب �ـــذا إلا أهـــل عصـــره و كـــان هـــو فـــلا يســـتحق القتـــل فـــإن لقائـــل أن يقـــول إن 

يـذهب إلى أنـه لـيس فـيهم كـأبي بكـر و لا مـن يحتمـل لـه أن يبـايع فلتـة كمـا احتمـل ذلـك لأبي بكـر 
فإن اتفق أن يكون في عصر آخر بعد عصره من يظهر فضله و يكون في زمانه كـأبي بكـر في زمانـه 

ــت و . فهــو غــير داخــل في �ــي عمــر و تحريمــه  اعلــم أن الشــيعة لم تســلم لعمــر أن بيعــة أبي بكــر كان
 :فلتة قال محمد بن هانئ المغربي

  و لكـــــــــــــــن أمـــــــــــــــرا كـــــــــــــــان أبـــــــــــــــرم بيـــــــــــــــنهم

  و إن قــــــــــــــال قــــــــــــــوم فلتــــــــــــــة غــــــــــــــير مــــــــــــــبرم    

  
 و قال آخر

  زعموهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فاجئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــركن المشـــــــــــــــــيد     ـــــــــــــــــت و ال   لا و رب البي

  
ــــــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــــــورا نســــــــــــــــــــــجت   إنمــــــــــــــــــــــا كان

ــــــــــــــــــــنهم أســــــــــــــــــــبا�ا نســــــــــــــــــــج الــــــــــــــــــــبرود       بي

  
روى أبو جعفر أيضا في التـاريخ أن رسـول الله ص لمـا قـبض اجتمعـت الأنصـار في سـقيفة بـني و 

 ساعدة و أخرجوا سعد بن عبادة ليولوه الخلافة و كان
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مريضـــا فخطـــبهم و دعـــاهم إلى إعطائـــه الر�ســـة و الخلافـــة فأجـــابوه ثم تـــرادوا الكـــلام فقـــالوا فـــإن أبى 
تــه فقــال قــوم مــن الأنصــار نقــول منــا أمــير و مــنكم أمــير فقــال المهــاجرون و قــالوا نحــن أوليــاؤه و عتر 

ســعد فهــذا أول الــوهن و سمــع عمــر الخــبر فــأتى منــزل رســول الله ص و فيــه أبــو بكــر فأرســل إليــه أن 
اخــرج إلي فأرســل أني مشــغول فأرســل إليــه عمــر أن اخــرج فقــد حــدث أمــر لا بــد أن تحضــره فخــرج 

مـا أبـو عبيـدة فـتكلم أبـو بكـر فـذكر قـرب المهـاجرين مـن فأعلمه الخبر فمضيا مسرعين نحوهم و معه
رسـول الله ص و أ�ـم أوليـاؤه و عترتـه ثم قـال نحـن الأمـراء و أنـتم الـوزراء لا نفتـات علـيكم بمشـورة و 

فقام الحباب بن المنذر بن الجموح فقال � معشر الأنصار املكوا علـيكم . لا نقضي دونكم الأمور 
لـن يجـترئ مجـترئ علـى خلافكـم و لا يصـدر أحـد إلا عـن رأيكـم أنـتم  أمركم فإن الناس في ظلكـم و

أهل العزة و المنعة و أولو العدد و الكثرة و ذوو البأس و النجدة و إنما ينظر النـاس مـا تصـنعون فـلا 
فقـــال عمـــر . تختلفـــوا فتفســـد علـــيكم أمـــوركم فـــإن أبى هـــؤلاء إلا مـــا سمعـــتم فمنـــا أمـــير و مـــنهم أمـــير 

يفان في غمــد و الله لا ترضــى العــرب أن تــؤمركم و نبيهــا مــن غــيركم و لا تمتنــع هيهــات لا يجتمــع ســ
فقـال . العرب أن تولي أمرها من كانت النبوة منهم من ينازعنا سلطان محمد و نحن أولياؤه و عشيرته 

الحبــاب بـــن المنـــذر � معشـــر الأنصــار املكـــوا أيـــديكم و لا تســـمعوا مقالــة هـــذا و أصـــحابه فيـــذهبوا 
من هذا الأمر فـإن أبـوا علـيكم فـأجلوهم مـن هـذه الـبلاد فـأنتم أحـق �ـذا الأمـر مـنهم فإنـه  بنصيبكم

 �سيافكم دان الناس �ذا الدين أ� جذيلها المحكك و عذيقها المرجب
    



٣٩ 

فقـال عمـر إذن يقتلـك الله قـال بـل . أ� أبو شـبل في عريسـة الأسـد و الله إن شـئتم لنعيـد�ا جذعـة 
و عبيدة � معشر الأنصار إنكم أول مـن نصـر و آزر فـلا تكونـوا أول مـن بـدل فقال أب. إ�ك يقتل 

فقام بشير بن سعد والد النعمان بن بشير فقال � معشر الأنصار ألا إن محمدا من قريش و . و غير 
فقال أبو بكر هـذا عمـر و أبـو عبيـدة �يعـوا . قومه أولى به و ايم الله لا يراني الله أ�زعهم هذا الأمر 

أيهما شئتم فقالا و الله لا نتولى هذا الأمر عليـك و أنـت أفضـل المهـاجرين و خليفـة رسـول الله ص 
في الصــلاة و هــي أفضــل الــدين ابســط يــدك فلمــا بســط يــده ليبايعــاه ســبقهما إليــه بشــير بــن ســعد 

ت عقــاق أ نفســت علــى ابــن عمــك الإمــارة  فقــال . فبايعــه فنــاداه الحبــاب بــن المنــذر � بشــير عققــ
د بــن حضــير رئــيس الأوس لأصــحابه و الله لــئن لم تبــايعوا ليكــونن للخــزرج علــيكم الفضــيلة أبــدا أســي

فانكســر علــى ســعد بــن عبــادة و الخــزرج مــا اجتمعــوا عليــه و أقبــل النــاس . فقــاموا فبــايعوا أ� بكــر 
ر يبـايعون أ� بكـر مـن كـل جانــب ثم حمـل سـعد بـن عبـادة إلى داره فبقــي أ�مـا و أرسـل إليـه أبـو بكــ

ليبايع فقال لا و الله حتى أرميكم بما في كنانتي و أخضب سنان رمحي و أضرب بسـيفي مـا أطـاعني 
و أقاتلكم �هل بيتي و من تبعـني و لـو اجتمـع معكـم الجـن و الإنـس مـا �يعـتكم حـتى أعـرض علـى 

 فقال عمر لا تدعه حتى يبايع فقال بشير بن سعد إنه قد لج و ليس بمبايع لكم. ربي 
    



٤٠ 

يقتــل و لــيس بمقتــول حــتى يقتــل معــه أهلــه و طائفــة مــن عشــيرته و لا يضــركم تركــه إنمــا هــو حــتى 
و في كتب . و جاءت أسلم فبايعت فقوي �م جانب أبي بكر و �يعه الناس . رجل واحد فتركوه 

غريــب الحــديث في تتمــة كــلام عمــر فأيمــا رجــل �يــع رجــلا بغــير مشــورة مــن النــاس فــلا يــؤمر واحــد 
قالوا غرر تغريرا و تغرة كما قـالوا حلـل تحلـيلا و تحلـة و علـل تعلـيلا و تعلـة و . أن يقتلا منهما تغرة 

انتصب تغرة هاهنا لأنه مفعول له و معنى الكلام أنه إذا �يع واحد لآخر بغتة عـن غـير شـورى فـلا 
ب و روى جميــع أصــحا. يــؤمر واحــد منهمــا لأ�مــا قــد غــررا �نفســهما تغــرة و عرضــاهما لأن تقــتلا 

الســيرة أن رســول الله ص لمــا تــوفي كــان أبــو بكــر في منزلــه �لســنح فقــال عمــر بــن الخطــاب فقــال مــا 
مات رسول الله ص و لا يموت حتى يظهر دينه على الدين كله و ليرجعن فلـيقطعن أيـدي رجـال و 
أرجلهـم ممــن أرجــف بموتــه لا أسمــع رجــلا يقــول مــات رســول الله إلا ضــربته بســيفي فجــاء أبــو بكــر و  
ت حيــا و ميتــا و الله لا يــذيقك الله المــوتتين  كشــف عــن وجــه رســول الله ص و قــال �بي و أمــي طبــ
أبــدا ثم خــرج و النــاس حــول عمــر و هــو يقــول لهــم إنــه لم يمــت و يحلــف فقــال لــه أيهــا الحــالف علــى 
ال رسلك ثم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات و من كان يعبـد الله فـإن الله حـي لا يمـوت قـ

هُمْ مَي�توُنَ (الله تعالى  وْ قتُِلَ اِْ�قَلبَتُْمْ َ� (و قال  )إِن�كَ مَي�تٌ وَ إِ��
َ
إِنْ ماتَ أ

 فَ
َ
عْقابُِ�مْ   أ

َ
قـال  )أ

 عمر فو الله
    



٤١ 

ما ملكت نفسي حيث سمعتها أن سقطت إلى الأرض و علمت أن رسـول الله ص قـد مـات و 
ت الشــيعة في هــذا الموضــع و قــالوا إنــ ه بلــغ مــن قلــة علمــه أنــه لم يعلــم أن المــوت يجــوز علــى قــد تكلمــ

رسول الله ص و أنه أسوة الأنبياء في ذلك و قال لما تلا أبو بكر الآ�ت أيقنت الآن بوفاته كـأني لم 
أسمــع هــذه الآيــة فلــو كــان يحفــظ القــرآن أو يتفكــر فيــه مــا قــال ذلــك و مــن هــذه حالــه لا يجــوز أن 

تعالى في المغني عن هذا فقـال إن عمـر لم يمنـع مـن جـواز  ﷖ة و أجاب قاضي القضا. يكون إماما 
رسَْلَ رسَُوَ�ُ بِا�هُْـدى(موته ع و لا نفى كونه ممكنا و لكنه �ول في ذلك قوله تعـالى 

َ
ِي أ

وَ   هُوَ اَ��
هِ  يـنِ ُ��ـ ين كلـه فقـال أبـو و قـال كيـف يمـوت و لم يظهـر ص علـى الـد )دِينِ اَْ�قَ� ِ�ظُْهِرَهُ َ�َ اَ��

إِنْ ماتَ (فحمل عمر قولـه تعـالى. بكر إذا ظهر دينه فقد ظهر هو و سيظهر دينه بعد وفاته 
 فَ
َ
 )أ

علــى �خــر المــوت لا علــى نفيــه �لكليــة قــال و لا يجــب فــيمن ذهــل عــن بعــض أحكــام القــرآن ألا 
يحفـظ القـرآن لأن الأمـر لــو كـان كـذلك لوجــب ألا يحفـظ القـرآن إلا مـن عــرف جميـع أحكامـه علــى 

 ﷖و اعـــترض المرتضـــى . أن حفـــظ جميـــع القـــرآن غـــير واجـــب و لا يقـــدح الإخـــلال بـــه في الفضـــل 
في كتاب الشافي هذا الكلام فقال لا يخلو خلاف عمر في وفـاة رسـول الله ص مـن أن يكـون تعالى 

على سبيل الإنكار لموته على كل حال و الاعتقاد أن الموت لا يجوز عليـه علـى كـل وجـه أو يكـون 
 منكرا لموته في

    



٤٢ 

تلك الحال من حيث لم يظهر على الدين كله فإن كان الأول فهو مما لا يجوز خلاف عاقل فيه 
و العلم بجواز الموت على جميع البشر ضروري و ليس يحتاج في حصول هذا العلم إلى تـلاوة الآ�ت 

و بكـر التي تلاها أبو بكر و إن كـان الثـاني فـأول مـا فيـه أن هـذا الاخـتلاف لا يليـق بمـا احـتج بـه أبـ
لأن عمـر لم ينكـر علـى هـذا الوجـه جـواز المـوت عليـه و صـحته و إنمـا  )إنِ�كَ مَي�تٌ (عليه من قولـه 

خالف في وقته فكان يجب أن يقول لأبي بكر و أي حجة في هذه الآ�ت علي فإني لم أمنـع جـواز 
واز المـوت فقـط موته و إنما منعت وقوع موته الآن و جوزته في المستقبل و الآ�ت إنمـا تـدل علـى جـ

و بعد فكيف دخلت هذه الشبهة البعيـدة علـى عمـر مـن بـين سـائر . لا على تخصيصه بحال معينة 
الخلق و من أيـن زعـم أنـه سـيعود فيقطـع أيـدي رجـال و أرجلهـم و كيـف لم يحصـل لـه مـن اليقـين لمـا 

م و الشــبهة رأى مــن الواعيــة و كآبــة الخلــق و إغــلاق البــاب و صــراخ النســاء مــا يــدفع بــه ذلــك الــوه
و بعـد فيجـب إن كانـت هـذه شـبهته أن يقـول في مـرض النـبي ص و . البعيدة فلم يحتج إلى موقـف 

قـــد رأى جـــزع أهلـــه و خـــوفهم عليـــه المـــوت و قـــول أســـامة صـــاحب الجـــيش لم أكـــن لأرحـــل و أنـــت 
 هكذا و أسأل عنك الركب � هؤلاء لا تخافوا و لا تجزعوا و لا تخف أنت � أسامة فـإن رسـول الله

و بعـد فلـيس هـذا مـن أحكـام الكتـاب الـتي يعـذر . ص لا يموت الآن لأنه لم يظهر على الدين كله 
و نحن نقول إن عمـر كـان أجـل قـدرا مـن أن يعتقـد مـا ظهـر . من لا يعرفها على ما ظن المعتذر له 

 عنه في هذه الواقعة
    



٤٣ 

امة و تقلب أقـوام عليهـا و لكنه لما علم أن رسول الله ص قد مات خاف من وقوع فتنة في الإم
إمـا مـن الأنصـار أو غـيرهم و خـاف أيضـا مـن حـدوث ردة و رجـوع عـن الإسـلام فإنـه كـان ضــعيفا 
إن أكثــر العــرب كــان موتــورا في حيــاة رســول  بعــد لم يــتمكن و خــاف مــن تــرات تشــن و دمــاء تــراق فــ

الغــرة فاقتضــت الله ص لقتــل مــن قتــل أصــحابه مــنهم و في مثــل ذلــك الحــال تنتهــز الفرصــة و �تبــل 
المصـــلحة عنـــده تســـكين النـــاس �ن أظهـــر مـــا أظهـــره مـــن كـــون رســـول الله ص لم يمـــت و أوقـــع تلـــك 
الشبهة في قلو�م فكسر �ا شرة كثـير مـنهم و ظنوهـا حقـا فثنـاهم بـذلك عـن حـادث يحدثونـه تخـيلا 

ل منهم أن رسول الله ص ما مات و إنمـا غـاب كمـا غـاب موسـى عـن قومـه و هكـذا كـان عمـر يقـو 
و . لهم إنه قد غاب عنكم كما غاب موسى عن قومـه و ليعـودن فلـيقطعن أيـدي قـوم أرجفـوا بموتـه 

مثل هذا الكلام يقع في الوهم فيصد عن كثـير مـن العـزم أ لا تـرى أن الملـك إذا مـات في مدينـة وقـع 
ا فيها في أكثر الأمـر �ـب و فسـاد و تحريـق و كـل مـن في نفسـه حقـد علـى آخـر بلـغ منـه غرضـه إمـ

بقتــل أو جــرح أو �ــب مــال إلى أن تتمهــد قاعــدة الملــك الــذي يلــي بعــده فــإذا كــان في المدينــة وزيــر 
حازم الرأي كتم موت الملك و سجن قوما ممن أرجـف نـداء بموتـه و أقـام فـيهم السياسـة و أشـاع أن 

لـك للـوالي الملك حي و أن أوامره و كتبـه �فـذة و لا يـزال يلـزم ذلـك النـاموس إلى أن يمهـد قاعـدة الم
بعـــده و كـــذلك عمـــر أظهـــر مـــا أظهـــر حراســـة للـــدين و الدولـــة إلى أن جـــاء أبـــو بكـــر و كـــان غائبـــا 
�لسنح و هو منزل بعيـد عـن المدينـة فلمـا اجتمـع �بي بكـر قـوي بـه جأشـه و اشـتد بـه أزره و عظـم 

ن بحضور طاعة الناس له و ميلهم إليه فسكت حينئذ عن تلك الدعوى التي كان ادعاها لأنه قد أم
 .أبي بكر من خطب يحدث أو فساد يتجدد و كان أبو بكر محببا إلى الناس لا سيما المهاجرين 

    



٤٤ 

و يجــوز عنــد الشــيعة و عنــد أصــحابنا أيضــا أن يقــول الإنســان كلامــا ظــاهر الكــذب علــى جهــة 
المعاريض فلا وصـمة علـى عمـر إذا كـان حلـف أن رسـول الله ص لم يمـت و لا وصـمة عليـه في قولـه 

عــد حضـــور أبي بكــر و تـــلاوة مــا تـــلا كــأني لم أسمعهـــا أو قــد تيقنـــت الآن وفاتــه ص لأنـــه أراد �ـــذا ب
القول الأخير تشييد القول الأول و كان هو الصواب و كان من سـيئ الـرأي و قبيحـه أن يقـول إنمـا 
قلتــه تســكينا لكــم و لم أقلــه عــن اعتقــاد فالــذي بــدا بــه حســن و صــواب و الــذي خــتم بــه أحســن و 

و روى أبــو بكــر أحمـد بــن عبــد العزيــز الجـوهري في كتــاب الســقيفة عــن عمـر بــن شــبة عــن . وب أصـ
محمد بن منصور عن جعفر بن سـليمان عـن مالـك بـن دينـار قـال كـان النـبي ص قـد بعـث أ� سـفيان 
ســاعيا فرجــع مــن ســعايته و قــد مــات رســول الله ص فلقيــه قــوم فســألهم فقــالوا مــات رســول الله ص 

عده قيل أبو بكر قال أبو فصيل قالوا نعم قال فما فعل المستضـعفان علـي و العبـاس فقال من ولي ب
ــز و ذكــر . أمــا و الــذي نفســي بيــده لأرفعــن لهمــا مــن أعضــادهما  قــال أبــو بكــر أحمــد بــن عبــد العزي

الراوي و هو جعفر بـن سـليمان أن أ� سـفيان قـال شـيئا آخـر لم تحفظـه الـرواة فلمـا قـدم المدينـة قـال 
ى عجاجة لا يطفئها إلا الدم قال فكلـم عمـر أ� بكـر فقـال إن أ� سـفيان قـد قـدم و أ� لا إني لأر 

و روى أحمـد بـن عبـد العزيـز أن أ� سـفيان قـال لمـا بويـع . �من شره فدع له ما في يده فتركه فرضـي 
إلى عثمان كان هذا الأمـر في تـيم و أنى لتـيم هـذا الأمـر ثم صـار إلى عـدي فأبعـد و أبعـد ثم رجعـت 

 .منازلها و استقر الأمر قراره فتلقفوها تلقف الكرة 
    



٤٥ 

قـــال أحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز و حـــدثني المغـــيرة بـــن محمد المهلـــبي قـــال ذاكـــرت إسماعيـــل بـــن إســـحاق 
ــــت أنفــــق و لا تكــــن كــــأبي حجــــر و  القاضــــي �ــــذا الحــــديث و أن أ� ســــفيان قــــال لعثمــــان �بي أن

ة فــو الله مــا مــن جنــة و لا �ر و كــان الــزبير حاضــرا فقــال تــداولوها � بــني أميــة تــداول الولــدان الكــر 
عثمــان لأبي ســفيان اعــزب فقــال � بــني أ هاهنــا أحـــد قــال الــزبير نعــم و الله لا كتمتهــا عليــك قـــال 
ــف ذلــك قــال مــا أنكــر هــذا مــن أبي ســفيان و لكــن أنكــر أن  فقــال إسماعيــل هــذا �طــل قلــت و كي

 .يكون سمعه عثمان و لم يضرب عنقه 
ى أحمــد بــن عبــد العزيــز قــال جــاء أبــو ســفيان إلى علــي ع فقــال وليــتم علــى هــذا الأمــر أذل و رو 

ــئن شــئت لأملأ�ــا علــى أبي فصــيل خــيلا و رجــلا فقــال علــي ع طالمــا  ــت في قــريش أ مــا و الله ل بي
غششت الإسلام و أهله فما ضرر�م شيئا لا حاجة لنا إلى خيلك و رجلك لو لا أ� رأينا أ� بكر 

 لما تركناه و روى أحمد بن عبد العزيز قال لما بويع لأبي بكر كان الزبير و المقداد يختلفـان في لها أهلا
جماعــة مــن النــاس إلى علــي و هــو في بيــت فاطمــة فيتشــاورون و يتراجعــون أمــورهم فخــرج عمــر حــتى 
ن دخل على فاطمة ع و قال � بنت رسول الله ما من أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك و ما م

أحـــد أحـــب إلينـــا منـــك بعـــد أبيـــك و ايم الله مـــا ذاك بمـــانعي إن اجتمـــع هـــؤلاء النفـــر عنـــدك أن آمـــر 
ت تعلمـون أن عمـر جـاءني و حلـف لي �� إن  بتحريق البيت علـيهم فلمـا خـرج عمـر جاءوهـا فقالـ
ــف لــه فانصــرفوا عنــا راشــدين فلــم يرجعــوا إلى ت و ايم الله ليمضــين لمــا حل  عــدتم ليحــرقن علــيكم البيــ

و روى أحمــد و روى المــبرد في الكامــل صــدر هــذا الخــبر عــن عبــد . بيتهــا و ذهبــوا فبــايعوا لأبي بكــر 
 الرحمن

    



٤٦ 

ت علــى أبي بكــر أعــوده في مرضــه الــذي مــات فيــه فســلمت و ســألته كيــف بــه ا بــن عــوف قــال دخلــ
ت لقـد أصـبحت بحمـد الله �ر� فقـال أمـا إني علـى مـا تـرى لوجـع و جعلـتم لي  فاستوى جالسـا فقلـ

ت لكــم عهــدا مــني مــن بعــدي و اخــترت لكــم خــيركم في  معشــر المهــاجرين شــغلا مــع وجعــي و جعلــ
نفســـي فكلكـــم ورم لـــذلك أنفـــه رجـــاء أن يكـــون الأمـــر لـــه و رأيـــتم الـــدنيا قـــد أقبلـــت و الله لتتخـــذن 
ســــتور الحريــــر و نضـــــائد الــــديباج و �لمـــــون ضــــجائع الصـــــوف الأذربي كــــأن أحـــــدكم علــــى حســـــك 

لأن يقدم أحدكم فتضرب عنقه في غير حد خير له مـن أن يسـبح في غمـرة الـدنيا و السعدان و الله 
إنكم غدا لأول ضال �لناس يجورون عن الطريق يمينا و شمالا � هادي الطريق جرت إنما هـو البجـر 
أو الفجــــر فقــــال لــــه عبــــد الــــرحمن لا تكثــــر علــــى مــــا بــــك فيهيضــــك و الله مــــا أردت إلا خــــيرا و إن 

و ما الناس إلا رجـلان رجـل رأى مـا رأيـت فـلا خـلاف عليـك منـه و رجـل رأى صاحبك لذو خير 
غــير ذلــك و إنمــا يشــير عليــك برأيــه فســكن و ســكت هنيهــة فقــال عبــد الــرحمن مــا أرى بــك �ســا و 
الحمد � فلا �س على الدنيا فو الله إن علمناك إلا صالحا مصلحا فقال أمـا إني لا آسـى إلا علـى 

ـــــتهن و ثـــــلاث وددت أني ثـــــلاث فعلـــــتهن وددت أني  لم أفعلـــــن و ثـــــلاث لم أفعلهـــــن وددت أني فعل
ســـألت رســـول الله ص عـــنهن فأمـــا الـــثلاث الـــتي فعلتهـــا و وددت أني لم أكـــن فعلتهـــا فـــوددت أني لم 

 أكن كشفت
    



٤٧ 

عن بيت فاطمة و تركته و لـو أغلـق علـى حـرب و وددت أني يـوم سـقيفة بـني سـاعدة كنـت قـذفت 
ـــق أحـــد الـــرجل ـــت الأمـــر في عن ـــت وزيـــرا و وددت أني إذ أتي ين عمـــر أو أبي عبيـــدة فكـــان أمـــيرا و كن

و أمـا الـثلاث الـتي تركتهـا و وددت أني . �لفجاءة لم أكـن أحرقتـه و كنـت قتلتـه �لحديـد أو أطلقتـه 
فعلتها فوددت أني يوم أتيـت �لأشـعث كنـت ضـربت عنقـه فإنـه يخيـل إلي أنـه لا يـرى شـرا إلا أعـان 

يث وجهت خالدا إلى أهل الردة أقمت بذي القصة فإن ظفر المسـلمون و إلا  عليه و وددت أني ح
كنت ردءا لهم و وددت حيث وجهـت خالـدا إلى الشـام كنـت وجهـت عمـر إلى العـراق فـأكون قـد 

ت ســألت . بســطت كلتــا يــدي اليمــين و الشــمال في ســبيل الله  و أمــا الــثلاث اللــواتي وددت أني كنــ
ــت رســول الله ص عــنهن فــوددت أني ســ ألته فــيمن هــذا الأمــر فكنــا لا ننازعــه أهلــه و وددت أني كن

إن  سألته هل للأنصار في هذا الأمر نصـيب و وددت أني سـألته عـن مـيراث العمـة و ابنـة الأخـت فـ
و مــن كتــاب معاويــة المشــهور إلى علــي ع و أعهــدك أمــس تحمــل قعيــدة . في نفســي منهمــا حاجــة 

الحسن و الحسين يوم بويـع أبـو بكـر الصـديق فلـم تـدع  بيتك ليلا على حمار و يداك في يدي ابنيك
أحـــدا مـــن أهـــل بـــدر و الســـوابق إلا دعـــو�م إلى نفســـك و مشـــيت إلـــيهم �مرأتـــك و أدليـــت إلـــيهم 
�بنيك و استنصر�م على صاحب رسول الله فلم يجبك منهم إلا أربعة أو خمسة و لعمري لو كنت 

 تعرف و رمت ما لا يدرك و مهما نسـيت فـلا محقا لأجابوك و لكنك ادعيت �طلا و قلت ما لا
أنســى قولــك لأبي ســفيان لمــا حركــك و هيجــك لــو وجــدت أربعــين ذوي عــزم مــنهم لناهضــت القــوم 

 .فما يوم المسلمين منك بواحد و لا بغيك على الخلفاء بطريف و لا مستبدع 
    



٤٨ 

بـو بكـر أحمـد بـن عبـد و روى أ. و سنذكر تمام هذا الكتاب و أوله عنـد انتهائنـا إلى كتـب علـي ع 
العزيز الجـوهري عـن أبي المنـذر و هشـام بـن محمد بـن السـائب عـن أبيـه عـن أبي صـالح عـن ابـن عبـاس 
قـال كـان بــين العبـاس و علـي مباعــدة فلقـي ابـن عبــاس عليـا فقـال إن كــان لـك في النظـر إلى عمــك 

تـه و اسـتأذنت لـه فـأذن حاجة فأته و ما أراك تلقاه بعدها فوجم لها و قال تقدمني و استأذن فتقدم
فـدخل فــاعتنق كــل واحــد منهمـا صــاحبه و أقبــل علــي ع علــى يـده و رجلــه يقبلهمــا و يقــول � عــم 

ثم قــال � ابــن أخــي قــد أشــرت عليــك �شــياء . ارض عــني رضــي الله عنــك قــال قــد رضــيت عنــك 
إن  ت في عاقبتهــا مــا كرهــت و هــا أ� ذا أشــير عليــك بــرأي رابــع فــ قبلتــه و إلا ثلاثــة فلــم تقبــل و رأيــ

�لــك مــا �لــك ممــا كــان قبلــه قــال و مــا ذاك � عــم قــال أشــرت عليــك في مــرض رســول الله ص أن 
ـــا فقلـــت أخشـــى إن منعنـــاه لا  تســـأله فـــإن كـــان الأمـــر فينـــا أعطـــا�ه و إن كـــان في غـــير� أوصـــى بن
 يعطيناه أحد بعده فمضت تلك فلمـا قـبض رسـول الله ص أ�� أبـو سـفيان بـن حـرب تلـك السـاعة

إ� إن �يعنـاك لم  فـدعو�ك إلى أن نبايعـك و قلـت لـك ابسـط يـدك أ�يعـك و يبايعـك هـذا الشـيخ فـ
يختلــف عليـــك أحـــد مــن بـــني عبـــد منــاف و إذا �يعـــك بنـــو عبــد منـــاف لم يختلـــف عليــك أحـــد مـــن 
قريش و إذا �يعتك قريش لم يختلف عليك أحد من العرب فقلت لنـا بجهـاز رسـول الله ص شـغل و 

فلــيس نخشــى عليــه فلــم نلبــث أن سمعنــا التكبــير مــن ســقيفة بــني ســاعدة فقلــت � عــم مــا هــذا الأمــر 
هـذا قلـت مـا دعـو�ك إليـه فأبيـت قلـت ســبحان الله أ و يكـون هـذا قلـت نعـم قلـت أ فـلا يـرد قلــت 
لك و هل رد مثـل هـذا قـط ثم أشـرت عليـك حـين طعـن عمـر فقلـت لا تـدخل نفسـك في الشـورى 

 .إن ساويتهم تقدموك فدخلت معهم فكان ما رأيت فإنك إن اعتزلتهم قدموك و
    



٤٩ 

ثم أ� الآن أشير عليك برأي رابـع فـإن قبلتـه و إلا �لـك مـا �لـك ممـا كـان قبلـه إني أرى أن هـذا 
الرجــل يعــني عثمــان قــد أخــذ في أمــور و الله لكــأني �لعــرب قــد ســارت إليــه حــتى ينحــر في بيتــه كمــا 

�لمدينـة ألزمـك النـاس بـه و إذا كـان ذلـك لم تنـل مـن الأمـر ينحر الجمل و الله إن كان ذلـك و أنـت 
شيئا إلا من بعد شر لا خير معه قال عبد الله بن عباس فلما كان يوم الجمل عرضت له و قد قتـل 
طلحة و قـد أكثـر أهـل الكوفـة في سـبه و غمصـه فقـال علـي ع أمـا و الله لـئن قـالوا ذلـك لقـد كـان  

  كما قال أخو جعفي
  الغـــــــــنى مـــــــــن صـــــــــديقهفـــــــــتى كـــــــــان يدنيـــــــــه 

  إذا مــــــــــا هــــــــــو اســــــــــتغنى و يبعــــــــــده الفقــــــــــر    

  
ثم قــال و الله لكــان عمــي كــان ينظــر مــن وراء ســتر رقيــق و الله مــا نلــت مــن هــذا الأمــر شــيئا إلا 

ــز عــن حبــاب بــن يزيــد عــن جريــر بــن . بعــد شــر لا خــير معــه  و روى أبــو بكــر أحمــد بــن عبــد العزي
ــزبير و الأنصــار كــان هــواهم أن يبــايعوا عليــا ع بعــد النــبي ص فلمــا بويــع أبــو  المغــيرة أن ســلمان و ال

قال أبو بكر و أخبر� أبو زيـد عمـر بـن شـبة قـال . بكر قال سلمان أصبتم الخبرة و أخطأتم المعدن 
ت قــال قــال ســلمان  ت عــن حبيــب بــن أبي �بــ حــدثنا علــي بــن أبي هاشــم قــال حــدثنا عمــر بــن �بــ

بيت نبيكم لو جعلتموها فيهم مـا اختلـف علـيكم اثنـان يومئذ أصبتم ذا السن منكم و أخطأتم أهل 
قــال أبــو بكــر و أخــبر� عمــر بــن شــبة قــال حــدثني محمد بــن يحــيى قــال حــدثنا . و لأكلتموهــا رغــدا 

 غسان
    



٥٠ 

بــن عبــد الحميــد قــال لمــا أكثــر النــاس في تخلــف علــي ع عــن بيعــة أبي بكــر و اشــتد أبــو بكــر و عمــر 
  فوقفت عند القبر و قالت عليه في ذلك خرجت أم مسطح بن أ�ثة

  كانـــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــور و أبنـــــــــــــــــاء و هنبثــــــــــــــــــة

ــــــــو كنــــــــت شــــــــاهدها لم تكثــــــــر الخطــــــــب       ل

  
  إ� فقــــــــــــــــــــد�ك فقــــــــــــــــــــد الأرض وابلهــــــــــــــــــــا

  و اختـــــــل قومـــــــك فاشـــــــهدهم و لا تغـــــــب    

  
قال أبو بكر أحمـد بـن عبـد العزيـز و أخـبر� أبـو زيـد عمـر بـن شـبة قـال حـدثنا إبـراهيم بـن المنـذر 

لهيعة عن أبي الأسود قال غضب رجال من المهاجرين في بيعـة أبي بكـر بغـير عن ابن وهب عن ابن 
مشورة و غضب علي و الـزبير فـدخلا بيـت فاطمـة ع معهمـا السـلاح فجـاء عمـر في عصـابة مـنهم 
هل فصــاحت فاطمــة ع و  أسـيد بــن حضــير و سـلمة بــن ســلامة بــن وقـش و همــا مــن بــني عبـد الأشــ

ـــز  بير فضـــربوا �مـــا الجـــدار حـــتى كســـروهما ثم أخرجهمـــا عمـــر �شـــد�م الله فأخـــذوا ســـيفي علـــي و ال
يسوقهما حتى �يعا ثم قام أبو بكر فخطب الناس و اعتذر إلـيهم و قـال إن بيعـتي كانـت فلتـة وقـى 
الله شرها و خشيت الفتنة و ايم الله ما حرصت عليها يوما قـط و لقـد قلـدت أمـرا عظيمـا مـا لي بـه 

الناس عليـه مكـاني و جعـل يعتـذر إلـيهم فقبـل المهـاجرون عـذره طاقة و لا يدان و لوددت أن أقوى 
و قال علي و الزبير ما غضبنا إلا في المشورة و إ� لنرى أ� بكر أحق النـاس �ـا إنـه لصـاحب الغـار 

قــال أبــو بكــر و قــد . و إ� لنعــرف لــه ســنه و لقــد أمــره رســول الله ص �لصــلاة �لنــاس و هــو حــي 
ت بــن قــيس بــن شمــاس كــان مــع الجماعــة الــذين حضــروا مــع عمــر في روي �ســناد آخــر ذكــره أن � بــ

 .بيت فاطمة ع و �بت هذا أخو بني الحارث بن الخزرج 
    



٥١ 

 .و روي أيضا أن محمد بن مسلمة كان معهم و أن محمدا هو الذي كسر سيف الزبير 
قــال أبــو بكــر و حــدثني يعقــوب بــن شــيبة عــن أحمــد بــن أيــوب عــن إبــراهيم بــن ســعد عــن ابــن 
إسحاق عن الزهـري عـن عبـد الله بـن عبـاس قـال خـرج علـي ع علـى النـاس مـن عنـد رسـول الله ص 
ــف أصــبح رســول الله ص � أ� حســن قــال أصــبح بحمــد الله �ر� قــال  في مرضــه فقــال لــه النــاس كي
ــف لقــد رأيــت المــوت في  ت عبــد العصــا بعــد ثــلاث أحل ــ فأخــذ العبــاس بيــد علــي ثم قــال � علــي أن

رف المـــوت في وجـــوه بـــني عبـــد المطلـــب فـــانطلق إلى رســـول الله ص فـــاذكر لـــه هـــذا وجهـــه و إني لأعـــ
الأمـــر إن كـــان فينـــا أعلمنـــا و إن كـــان في غـــير� أوصـــى بنـــا فقـــال لا أفعـــل و الله إن منعنـــاه اليـــوم لا 

و قـال أبـو بكـر حـدثني المغـيرة بـن محمد المهلـبي . يؤتيناه الناس بعـده قـال فتـوفي رسـول الله ذلـك اليـوم 
حفظه و عمر بن شبة من كتابه �سناد رفعه إلى أبي سعيد الخدري قال سمعت البراء بن عـازب  من

ت أن تتمــالأ قــريش علــى إخــراج هــذا  يقــول لم أزل لبــني هاشــم محبــا فلمــا قــبض رســول الله ص تخوفــ
ثم ذكـــر مــا قـــد ذكــر�ه نحـــن في أول هـــذا . الأمــر عـــن بــني هاشـــم فأخــذني مـــا �خــذ الوالـــه العجــول 

ب في شرح قوله ع أما و الله لقـد تقمصـها فـلان و زاد فيـه في هـذه الروايـة فمكثـت أكابـد مـا الكتا
في نفسي فلما كان بليل خرجت إلى المسجد فلما صرت فيه تـذكرت أني كنـت أسمـع همهمـة رسـول 
الله ص �لقــرآن فامتنعــت مــن مكــاني فخرجــت إلى الفضــاء فضــاء بــني بياضــة و أجــد نفــرا يتنــاجون 

منهم سكتوا فانصرفت عـنهم فعرفـوني و مـا أعـرفهم فـدعوني إلـيهم فـأتيتهم فأجـد المقـداد  فلما دنوت
بــن الأســود و عبــادة بــن الصــامت و ســلمان الفارســي و أ� ذر و حذيفــة و أ� الهيــثم بــن التيهــان و 

 إذا حذيفة يقول لهم و الله ليكونن ما أخبرتكم
   



٥٢ 

ثم قـال . ون أن يعيدوا الأمـر شـورى بـين المهـاجرين به و الله ما كذبت و لا كذبت و إذا القوم يريد
ائتــوا أبي بــن كعــب فقــد علــم كمــا علمــت قــال فانطلقنــا إلى أبي فضــربنا عليــه �بــه حــتى صــار خلــف 
الباب فقال من أنتم فكلمه المقداد فقـال مـا حـاجتكم فقـال لـه افـتح عليـك �بـك فـإن الأمـر أعظـم 

ح �بي و قد عرفت ما جئتم له كـأنكم أردتم النظـر في من أن يجرى من وراء حجاب قال ما أ� بفات
هـذا العقــد فقلنــا نعــم فقــال أ فــيكم حذيفــة فقلنــا نعــم قــال فــالقول مــا قــال و �� مــا أفــتح عــني �بي 

قال و بلغ الخبر أ� . حتى يجرى على ما هي جارية و لما يكون بعدها شر منها و إلى الله المشتكى 
عبيـــدة و المغـــيرة بـــن شـــعبة فســـألاهما عـــن الـــرأي فقـــال المغـــيرة أن تلقـــوا بكـــر و عمـــر فأرســـلا إلى أبي 

العباس فتجعلوا له في هذا الأمر نصيبا فيكون له و لعقبه فتقطعوا بـه مـن �حيـة علـي و يكـون لكـم 
فــانطلقوا حــتى دخلــوا علــى العبــاس في الليلــة . حجــة عنــد النــاس علــى علــي إذا مــال معكــم العبــاس 

ل الله ص ثم ذكــر خطبـة أبي بكـر و كـلام عمـر و مــا أجا�مـا العبـاس بـه و قــد الثانيـة مـن وفـاة رسـو 
ذكر�ه فيما تقدم من هذا الكتاب في الجزء الأول و روى أبو بكر قال أخبر� أحمد بن إسـحاق بـن 
صالح قال حدثنا عبد الله بن عمر عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عـن القاسـم بـن محمد قـال لمـا 

ــبي ص ت الأنصــار إلى ســعد بــن عبــادة فــأ�هم أبــو بكــر و عمــر و أبــو عبيــدة فقــال  تــوفي الن اجتمعــ
 الحباب

   



٥٣ 

بن المنذر منا أمير و منكم أمير إ� و الله مـا نـنفس هـذا الأمـر علـيكم أيهـا الـرهط و لكنـا نخـاف أن 
 يليــه بعــدكم مــن قتلنــا أبنــاءهم و آ�ءهــم و إخــوا�م فقــال عمــر بــن الخطــاب إذا كــان ذلــك قمــت إن

استطعت فتكلم أبو بكر فقال نحن الأمراء و أنـتم الـوزراء و الأمـر بيننـا نصـفان كشـق الأبلمـة فبويـع 
فلما اجتمع الناس على أبي بكـر قسـم . و كان أول من �يعه بشير بن سعد والد النعمان بن بشير 

ع زيـد بـن قسما بين نساء المهاجرين و الأنصار فبعث إلى امرأة من بـني عـدي بـن النجـار قسـمها مـ
�بت فقالت ما هذا قال قسم قسمه أبو بكر للنسـاء قالـت أ تراشـونني عـن ديـني و � لا أقبـل منـه 

قلت قرأت هذا الخبر على أبي جعفر يحيى بـن محمد العلـوي الحسـيني المعـروف �بـن . شيئا فردته عليه 
يفة لأحمـد بـن عبـد العزيــز تعـالى في سـنة عشـر و ســتمائة مـن كتـاب السـق ﷖أبي زيـد نقيـب البصـرة 

الجــوهري قــال لقــد صــدقت فراســة الحبــاب فــإن الــذي خافــه وقــع يــوم الحــرة و أخــذ مــن الأنصــار �ر 
تعــالى و مــن هــذا خــاف أيضــا رســول الله ص علــى ذريتــه و أهلــه  ﷖المشــركين يــوم بــدر ثم قــال لي 

ا سوقة و رعية تحت أيـدي الـولاة  فإنه كان ع قد وتر الناس و علم أنه إن مات و ترك ابنته و ولده
كانوا بعرض خطر عظيم فما زال يقرر لابن عمـه قاعـدة الأمـر بعـده حفظـا لدمـه و دمـاء أهـل بيتـه 
فـإ�م إذا كـانوا ولاة الأمــر كانـت دمــاؤهم أقـرب إلى الصــيانة و العصـمة ممــا إذا كـانوا ســوقة تحـت يــد 

مر ما كان ثم أفضى أمـر ذريتـه فيمـا بعـد وال من غيرهم فلم يساعده القضاء و القدر و كان من الأ
 .إلى ما قد علمت 

   



٥٤ 

قال أبـو بكـر أحمـد بـن عبـد العزيـز حـدثني يعقـوب بـن شـيبة �سـناد رفعـه إلى طلحـة بـن مصـرف 
قال قلت لهذيل بن شرحبيل إن الناس يقولـون إن رسـول الله ص أوصـى إلى علـي ع فقـال أبـو بكـر 

قلــت . أنــه وجــد مــن رســول الله ص عهــدا فخــزم أنفــه  يتــأمر علــى وصــي رســول الله ص ود أبــو بكــر
هـــذا الحـــديث قـــد خرجـــه الشـــيخان محمد بـــن إسماعيـــل البخـــاري و مســـلم بـــن الحجـــاج القشـــيري في 
صحيحيهما عن طلحة بـن مصـرف قـال سـألت عبـد الله بـن أبي أوفى أوصـى رسـول الله ص قـال لا 

لم يـوص قـال أوصـى بكتـاب الله  قلت فكيف كتـب علـى المسـلمين الوصـية أو كيـف أمـر �لوصـية و
قال طلحة ثم قال ابن أوفى ما كان أبـو بكـر يتـأمر علـى وصـي رسـول الله ص ود أبـو بكـر أنـه وجـد 

و روى الشـيخان في الصـحيحين عــن عائشـة أنـه ذكــر . مـن رسـول الله ص عهــدا فخـزم أنفـه بخزامــه 
ت مـن عندها أن رسول الله ص أوصى قالـت و مـتى أوصـى و مـن يقـول ذلـك قيـل إ �ـم يقولـون قالـ

. يقوله لقد دعا بطست ليبول و إنـه بـين سـحري و نحـري فانخنـث في صـدري فمـات و مـا شـعرت 
و في الصحيحين أيضا خرجاه معا عن ابن عباس أنه كان يقـول يـوم الخمـيس و مـا يـوم الخمـيس ثم 

 ؟بكى حتى بل دمعه الحصى فقلنا � ابن عباس و ما يوم الخميس
   



٥٥ 

الله ص وجعه فقال ائتوني بكتاب أكتبه لكم لا تضلوا بعـدي أبـدا فتنـازعوا فقـال  اشتد برسول :قال
إنه لا ينبغي عندي تنازع فقال قائل ما شأنه أ هجر استفهموه فذهبوا يعيدون عليـه فقـال دعـوني و 
الذي أ� فيه خير من الذي أنتم فيه ثم أمر بثلاثة أشياء فقـال أخرجـوا المشـركين مـن جزيـرة العـرب و 

جيـزوا الوفـد بنحـو مـا كنـت أجيــزهم و سـئل ابـن عبـاس عـن الثالثــة فقـال إمـا ألا يكـون تكلـم �ــا و أ
تعـالى قـال لمـا  ﷖و في الصـحيحين أيضـا خرجـاه معـا عـن ابـن عبـاس . إما أن يكون قالها فنسـيت 

 احتضر رسول الله ص و في البيت رجال منهم عمر بن الخطاب
تا� لا تضلون بعده فقال عمر إن رسول الله ص قد غلب عليه قال النبي ص هلم أكتب لكم ك

الوجــع و عنــدكم القــرآن حســبنا كتــاب الله فــاختلف القــوم و اختصــموا فمــنهم مــن يقــول قربــوا إليــه 
يكتـــب لكـــم كتـــا� لـــن تضـــلوا بعـــده و مـــنهم مـــن يقـــول القـــول مـــا قالـــه عمـــر فلمـــا أكثـــروا اللغـــو و 

وا فكـان ابــن عبـاس يقـول إن الرزيـة كــل الرزيـة مـا حـال بــين الاخـتلاف عنـده ع قـال لهــم قومـوا فقـام
قال أبـو بكـر أحمـد بـن عبـد العزيـز الجـوهري و . رسول الله ص و بين أن يكتب لكم ذلك الكتاب 

حدثني أحمد بن إسحاق بن صالح قال حدثني عبد الله بن عمر بن معاذ عن ابن عـون قـال حـدثني 
 رجل من زريق

   



٥٦ 

عــني يــوم بويــع أبــو بكــر محتجــزا يهــرول بــين يــدي أبي بكــر و يقــول ألا إن أن عمــر كــان يومئــذ قــال ي
الناس قد �يعوا أ� بكر قال فجاء أبو بكـر حـتى جلـس علـى منـبر رسـول الله ص فحمـد الله و أثـنى 
عليـــه ثم قـــال أمـــا بعـــد فـــإني وليـــتكم و لســـت بخـــيركم و لكنـــه نـــزل القـــرآن و ســـنت الســـنن و علمنـــا 

التقى و أحمق الحمق الفجور و إن أقواكم عنـدي الضـعيف حـتى آخـذ لـه فتعلمنا أن أكيس الكيس 
ــع و لســت بمبتــدع إذا  �لحــق و أضــعفكم عنــدي القــوي حــتى آخــذ منــه الحــق أيهــا النــاس إنمــا أ� متب

قال أبـو بكـر و حـدثني أبـو زيـد عمـر بـن شـبة قـال حـدثنا . أحسنت فأعينوني و إذا زغت فقوموني 
لنضــر بــن شميــل قــال حــدثنا محمد بــن عمــرو عــن ســلمة بــن عبــد الــرحمن أحمـد بــن معاويــة قــال حــدثني ا

قال لما جلس أبو بكر على المنبر كان علي ع و الزبير و �س من بـني هاشـم في بيـت فاطمـة فجـاء 
عمــر إلـــيهم فقـــال و الـــذي نفســـي بيـــده لتخــرجن إلى البيعـــة أو لأحـــرقن البيـــت علـــيكم فخـــرج الـــزبير 

نصار و ز�د بن لبيد فبدر السيف فصاح به أبـو بكـر و هـو علـى مصلتا سيفه فاعتنقه رجل من الأ
المنبر اضرب به الحجر فدق به قال أبو عمرو بن حماس فلقد رأيت الحجر فيـه تلـك الضـربة و يقـال 

. هذه ضربة سيف الزبير ثم قال أبو بكر دعوهم فسيأتي الله �م قال فخرجوا إليه بعد ذلـك فبـايعوه 
ت فاطمــة ع و قــال أبــو بكــر و قــد روي  ــ في روايــة أخــرى أن ســعد بــن أبي وقــاص كــان معهــم في بي

المقـداد بـن الأســود أيضـا و أ�ـم اجتمعــوا علـى أن يبـايعوا عليــا ع فـأ�هم عمـر ليحــرق علـيهم البيــت 
فخــرج إليــه الــزبير �لســيف و خرجــت فاطمــة ع تبكــي و تصــيح فنهنهــت مــن النــاس و قــالوا لــيس 

اجتمــع عليــه النــاس و إنمــا اجتمعنــا لنؤلــف القــرآن في مصــحف عنــد� معصــية و لا خــلاف في خــير 
 .واحد ثم �يعوا أ� بكر فاستمر الأمر و اطمأن الناس 

   



٥٧ 

قال أبـو بكـر و حـدثنا أبـو زيـد عمـر بـن شـبة قـال أخـبر� أبـو بكـر البـاهلي قـال حـدثنا إسماعيـل 
قـد تقلـد سـيفه فقـال قـم  بن مجالد عن الشعبي قال سأل أبو بكر فقال أين الـزبير فقيـل عنـد علـي و

� عمر قم � خالد بن الوليد انطلقـا حـتى �تيـاني �مـا فانطلقـا فـدخل عمـر و قـام خالـد علـى �ب 
البيت من خارج فقال عمر للزبير ما هـذا السـيف فقـال نبـايع عليـا فاخترطـه عمـر فضـرب بـه حجـرا 

سكه ثم قال لعلي قـم فبـايع لأبي فكسره ثم أخذ بيد الزبير فأقامه ثم دفعه و قال � خالد دونكه فأم
بكر فتلكأ و احتبس فأخذ بيده و قال قم فأبى أن يقوم فحملـه و دفعـه كمـا دفـع الـزبير فأخرجـه و 
رأت فاطمة ما صنع �ما فقامت على �ب الحجرة و قالت � أ� بكر ما أسرع ما أغرتم على أهـل 

ــت رســول الله و الله لا أكلــم عمــر حــتى ألقــى الله قــال فم شــى إليهــا أبــو بكــر بعــد ذلــك و شــفع بي
قــال أبــو بكــر و حــدثنا أبــو زيــد قــال حــدثنا محمد بــن حــاتم قــال . لعمــر و طلــب إليهــا فرضــيت عنــه 

حدثنا الحرامي قال حدثنا الحسين بن زيد عن جعفـر بـن محمد عـن أبيـه عـن ابـن عبـاس قـال مـر عمـر 
ل مــالي بينبــع قــال علــي أ فــلا نصــل بعلـي و عنــده ابــن عبــاس بفنــاء داره فســلم فســألاه أيــن تريـد فقــا

جناحـــك و نقـــوم معـــك فقـــال بلـــى فقـــال لابـــن عبـــاس قـــم معـــه قـــال فشـــبك أصـــابعه في أصـــابعي و 
مضـى حــتى إذا خلفنــا البقيــع قـال � ابــن عبــاس أمــا و الله إن كـان صــاحبك هــذا أولى النــاس �لأمــر 

بمنطـــق لم أجـــد بـــدا معـــه مـــن بعـــد وفـــاة رســـول الله إلا أ� خفنـــاه علـــى اثنتـــين قـــال ابـــن عبـــاس فجـــاء 
. مسألته عنه فقلت � أمير المؤمنين مـا همـا قـال خشـيناه علـى حداثـة سـنه و حبـه بـني عبـد المطلـب 

تعــالى  ﷖قـال أبــو بكـر و حــدثني أبـو زيــد قـال حــدثنا هـارون بــن عمـر �ســناد رفعـه إلى ابــن عبـاس 
 قال تفرق الناس ليلة الجابية عن عمر فسار

   



٥٨ 

إلفــه ثم صــادفت عمــر تلـــك الليلــة في مســير� فحادثتــه فشــكا إلي تخلــف علــي عنـــه  كــل واحــد مــع
ت هـو مـا اعتـذر بـه قــال � ابـن عبـاس إن أول مـن ريـثكم عــن  فقلـت أ لم يعتـذر إليـك قـال بلـى فقلــ
هذا الأمر أبو بكـر إن قـومكم كرهـوا أن يجمعـوا لكـم الخلافـة و النبـوة قلـت لم ذاك � أمـير المـؤمنين أ 

 .خيرا قال بلى و لكنهم لو فعلوا لكنتم عليهم جحفا جحفا  لم ننلهم
قـال أبــو بكـر و أخــبر� أبـو زيــد قـال حــدثنا عبـد العزيــز بـن الخطــاب قـال حــدثنا علـي بــن هشــام 
مرفوعــا إلى عاصـــم بــن عمـــرو بــن قتـــادة قــال لقـــي علــي ع عمـــر فقــال لـــه علــي ع أنشـــدك الله هـــل 

أنـت و صـاحبك قـال أمـا صـاحبي فقـد مضـى  اسـتخلفك رسـول الله ص قـال لا قـال فكيـف تصـنع
لسـبيله و أمـا أ� فسـأخلعها مــن عنقـي إلى عنقـك فقــال جـدع الله أنـف مــن ينقـذك منهـا لا و لكــن 
جعلني الله علما فـإذا قمـت فمـن خـالفني ضـل قـال أبـو بكـر و أخـبر� أبـو زيـد عـن هـارون بـن عمـر 

عبـد الله بـن أبي أوفى الخزاعـي قـال  عن محمد بن سعيد بن الفضل عن أبيه عن الحارث بـن كعـب عـن 
كــان خالــد بــن ســعيد بــن العــاص مــن عمــال رســول الله ص علــى الــيمن فلمــا قــبض رســول الله ص 
جاء المدينة و قد �يع الناس أ� بكر فاحتبس عن أبي بكر فلم يبايعه أ�ما و قد �يـع النـاس و أتـى 

و العصا دون اللحا فإذا رضيتم رضـينا و بني هاشم فقال أنتم الظهر و البطن و الشعار دون الد�ر 
إذا ســخطتم ســخطنا حــدثوني إن كنــتم قــد �يعــتم هــذا الرجــل قــالوا نعــم قــال علــى بــرد و رضــا مــن 

 جماعتكم قالوا نعم قال
   



٥٩ 

فـأ� أرضـى و أ�يـع إذا �يعـتم أمـا و الله � بـني هاشـم إنكـم الطـوال الشـجر الطيبـو الثمـر ثم إنـه �يـع 
بكـــر فلـــم يحفـــل �ـــا و اضـــطغنها عليـــه عمـــر فلمـــا ولاه أبـــو بكـــر الجنـــد الـــذي  أ� بكـــر و بلغـــت أ�

استنفر إلى الشام قـال لـه عمـر أ تـولي خالـدا و قـد حـبس عليـك بيعتـه و قـال لبـني هاشـم مـا قـال و 
قــد جــاء بــورق مــن الـــيمن و عبيــد و حبشــان و دروع و رمــاح مـــا أرى أن توليــه و مــا آمــن خلافـــه 

و .  أ� عبيدة بـن الجـراح و يزيـد بـن أبي سـفيان و شـرحبيل بـن حسـنة فانصرف عنه أبو بكر و ولى
اعلــم أن الآ�ر و الأخبــار في هــذا البــاب كثــيرة جــدا و مــن �ملهــا و أنصــف علــم أنــه لم يكــن هنــاك 
نص صريح و مقطوع به لا تختلجه الشكوك و لا تتطرق إليه الاحتمالات كما تزعم الإماميـة فـإ�م 

نص على أمير المؤمنين ع نصا صريحا جليا ليس بنص يوم الغـدير و لا خـبر يقولون إن الرسول ص 
المنزلة و لا ما شا�هما من الأخبار الواردة من طرق العامة و غيرهـا بـل نـص عليـه �لخلافـة و �مـرة 
المؤمنين و أمر المسلمين أن يسلموا عليـه بـذلك فسـلموا عليـه �ـا و صـرح لهـم في كثـير مـن المقامـات 

يفة عليهم من بعده و أمرهم �لسـمع و الطاعـة لـه و لا ريـب أن المنصـف إذا سمـع مـا جـرى �نه خل
لهم بعد وفاة رسول الله ص يعلم قطعا أنه لم يكن هذا النص و لكن قد سبق إلى النفوس و العقـول 
أنه قد كان هناك تعريض و تلويح و كناية و قول غـير صـريح و حكـم غـير مبتـوت و لعلـه ص كـان 

. التصــريح بــذلك أمــر يعلمــه و مصــلحة يراعيهــا أو وقــوف مــع إذن الله تعــالى في ذلــك  يصــده عــن
 فأما امتناع علي ع من البيعة حتى أخرج على الوجه الذي أخرج عليه فقد

   



٦٠ 

ذكـــره المحـــدثون و رواه أهـــل الســـير و قـــد ذكـــر� مـــا قالـــه الجـــوهري في هـــذا البـــاب و هـــو مـــن رجـــال 
فأمــا الأمــور . و قــد ذكــر غــيره مــن هــذا النحــو مــا لا يحصــى كثــرة الحــديث و مــن الثقــات المــأمونين 

ــت فاطمــة ع و أنــه ضــر�ا �لســوط  الشــنيعة المســتهجنة الــتي تــذكرها الشــيعة مــن إرســال قنفــذ إلى بي
ت و أن عمـــر أضـــغطها بـــين البـــاب و الجـــدار  ـــ فصـــار في عضـــدها كالـــدملج و بقـــي أثـــره إلى أن مات

ــق علــي ع حبــل يقــاد بــه و هــو فصــاحت � أبتــاه � رســول الله و ألقــ ت جنينــا ميتــا و جعــل في عن
يعتل و فاطمة خلفـه تصـرخ و تنـادي �لويـل و الثبـور و ابنـاه حسـن و حسـين معهمـا يبكيـان و أن 
عليا لما أحضر سألوه البيعة فامتنع فتهدد �لقتـل فقـال إذن تقتلـون عبـد الله و أخـا رسـول الله فقـالوا 

رسـول الله فـلا و أنـه طعـن فـيهم في أوجههـم �لنفـاق و سـطر صـحيفة أما عبد الله فـنعم و أمـا أخـو 
الغــدر الــتي اجتمعــوا عليهــا و ��ــم أرادوا أن ينفــروا �قــة رســول الله ص ليلــة العقبــة فكلــه لا أصــل لــه 

ء تنفـــرد  عنـــد أصـــحابنا و لا يثبتـــه أحـــد مـــنهم و لا رواه أهـــل الحـــديث و لا يعرفونـــه و إنمـــا هـــو شـــي
ـــائعِِ وَ  وَ : الشـــيعة بنقلـــه  ـــاً فــَـلاَ ظَفِـــرَتْ يــَـدُ الَْبَ عَـــةِ ثمَنَ ـــهُ عَلَـــى الَْبَـيـْ ـــايِعْ حَـــتىَّ شَـــرَطَ أَنْ يُـؤْتيَِ هَـــا وَ لمَْ يُـبَ مِنـْ

هَــا وَ أَعِــدُّوا لهَـَا عُــدَّتَـهَا فَـقَــدْ شَــبَّ لَظاَهَــا وَ عَــلاَ  تْ أمََانــَةُ الَْمُبـْتــَاعِ فَخُــذُوا للِْحَــرْبِ أهُْبـَتـَ  سَــنَاهَا وَ  خَزيِـَ
اِسْتَشْــعِرُوا الَصَّــبـْرَ فإَِنَّــهُ أدَْعَــى إِلىَ الَنَّصْــرِ هــذا فصــل مــن كــلام يــذكر فيــه ع عمــرو بــن العــاص و قولــه 

 فلا ظفرت يد البائع يعني معاوية و قوله و خزيت أمانة المبتاع يعني عمرا و خزيت أي
   



٦١ 

و . الظـاهر مـا روينـاه خسرت و هانت و في أكثر النسـخ فـلا ظفـرت يـد المبـايع بمـيم المفاعلـة و 
ء إذا شددته كأنـه يشـد النصـر و يوثقـه و الروايـة  في بعض النسخ فإنه أحزم للنصر من حزمت الشي

و الأهبة العدة و شـب لظاهـا اسـتعارة و أصـله صـعود طـرف النـار الأعلـى و . التي ذكر�ها أحسن 
ي الجسد في الثياب و هو ألزم السنا �لقصر الضوء و استشعروا الصبر اتخذوه شعارا و الشعار ما يل

الثيــاب للجســد يقــول لازمــوا الصــبر كمــا يلــزم الإنســان ثوبــه الــذي يلــي جلــده لا بــد لــه منــه و قــد 
 يستغني عن غيره من الثياب

 قدوم عمرو بن العاص على معاوية
لما نزل علي ع الكوفة بعد فراغـه مـن أمـر البصـرة كتـب إلى معاويـة كتـا� يـدعوه إلى البيعـة أرسـل 
ت بــه أفكــاره كــل  ــ فيــه جريــر بــن عبــد الله البجلــي فقــدم عليــه بــه الشــام فقــرأه و اغــتم بمــا فيــه و ذهب
مذهب و طاول جريرا �لجواب عـن الكتـاب حـتى كلـم قومـا مـن أهـل الشـام في الطلـب بـدم عثمـان 
فأجـــابوه و وثقـــوا لـــه و أحـــب الـــز�دة في الاســـتظهار فاستشـــار أخـــاه عتبـــة بـــن أبي ســـفيان فقـــال لـــه 

تعن بعمـرو بـن العـاص فإنـه مـن قـد علمـت في دهائـه و رأيـه و قـد اعتـزل عثمـان في حياتـه و هـو اس
فكتـب إليـه معاويـة أمـا بعـد . لأمرك أشد اعتـزالا إلا أن يـثمن لـه دينـه فسـيبيعك فإنـه صـاحب دنيـا 

 فإنه كان من أمر علي و طلحة و الزبير ما قد بلغك و قد سـقط إلينـا مـروان بـن الحكـم في نفـر مـن
أهل البصرة و قدم علينا جرير بن عبد الله في بيعة علـي و قـد حبسـت نفسـي عليـك فأقبـل أذاكـرك 

 أمورا لا تعدم صلاح مغبتها إن شاء الله
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فلمــا قــدم الكتــاب علــى عمــرو استشــار ابنيــه عبــد الله بــن عمــرو و محمد بــن عمــرو فقــال لهمــا مــا 
عنــك راض و الخليفتــان مــن بعــده و قتــل  تــر�ن فقــال عبــد الله أرى أن رســول الله ص قــبض و هــو

ت مجعــولا خليفــة و لا تزيــد علــى أن تكــون حاشــية  عثمــان و أنــت عنــه غائــب فقــر في منزلــك فلســ
لمعاويــة علــى دنيــا قليلــة أوشــكتما أن �لكــا فتســتو� في عقا�ــا و قــال محمد أرى أنــك شــيخ قــريش و 

مـرك فــالحق بجماعــة أهــل الشــام و  صـاحب أمرهــا و أن تصــرم هــذا الأمـر و أنــت فيــه غافــل تصــاغر أ
فقـال عمـرو أمـا أنـت � عبـد الله . كن يدا من أيديها طالبا بدم عثمان فإنه سيقوم بذلك بنو أميـة 

فأمرتني بما هو خير لي في ديني و أنت � محمد فأمرتني بما هو خير لي في دنياي و أ� �ظر فلما جنـه 
  الليل رفع صوته و أهله يسمعون فقال

  لـــــــــــــــــي �لهمـــــــــــــــــوم الطـــــــــــــــــوارقتطـــــــــــــــــاول لي

  و خــــــــــوف الــــــــــتي تجلــــــــــو وجــــــــــوه العوائــــــــــق    

  
  و إن ابــــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــألني أن أزوره

  و تلــــــــــــك الــــــــــــتي فيهــــــــــــا بنــــــــــــات البوائــــــــــــق    

  
  أ�ه جريـــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــي بخطــــــــــــــــــــــة

  أمـــــــــــــرت عليـــــــــــــه العـــــــــــــيش ذات مضـــــــــــــايق    

  
إن �ل مــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــا يؤمــــــــــــــــــــل رده   فــــــــــــــــــــ

  و إن لم ينلــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذل ذل المطــــــــــــــــــــــــــــــــــابق    

  
ـــــــــت    هكـــــــــذافـــــــــو الله مـــــــــا أدري و مـــــــــا كن

  أكـــــــــون و مهمـــــــــا قـــــــــادني فهـــــــــو ســـــــــابقي    

  
  أخادعـــــــــــــــــــــــــــــــه إن الخـــــــــــــــــــــــــــــــداع دنيـــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــه مــــــــن نفســــــــي نصــــــــيحة وامــــــــق       أم أعطي
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  أم أقعــــــــــــــــــد في بيــــــــــــــــــتي و في ذاك راحــــــــــــــــــة

  لشـــــــــيخ يخـــــــــاف المـــــــــوت في كـــــــــل شـــــــــارق    

  
  و قـــــــــــد قـــــــــــال عبـــــــــــد الله قـــــــــــولا تعلقـــــــــــت

  بـــــــــــــه الـــــــــــــنفس إن لم تقتطعـــــــــــــني عـــــــــــــوائقي    

  
  و خالفــــــــــــــــــــــــــــــــه فيــــــــــــــــــــــــــــــــه أخــــــــــــــــــــــــــــــــوه محمد

  لصــــــــــــلب العــــــــــــود عنــــــــــــد الحقــــــــــــائقو إني     

  
فقـال عبــد الله رحـل الشــيخ و دعـا عمــرو غلامـه وردان و كــان داهيـا مــاردا فقـال ارحــل � وردان 
ثم قال احطط � وردان ثم قال ارحـل � وردان احطـط � وردان فقـال لـه وردان خلطـت أ� عبـد الله 

ت  الـدنيا و الآخـرة علـى قلبـك أمـا إنـك إن شـئت أنبأتـك بمـا في قلبـك قـال هـات ويحـك قـال اعتركـ
فقلت علي معه الآخرة في غير دنيا و في الآخرة عوض من الدنيا و معاوية معه الـدنيا بغـير آخـرة و 
ليس في الدنيا عـوض مـن الآخـرة و أنـت واقـف بينهمـا قـال قاتلـك الله مـا أخطـأت مـا في قلـبي فمـا 

إن ظهــر أهــل الــدين ع ت في عفــو ديــنهم و إن ظهــر تــرى � وردان قــال أرى أن تقــيم في بيتــك فــ شــ
 أهل الدنيا لم يستغنوا عنك قال الآن لما أشهرت العرب سيري إلى معاوية فارتحل و هو يقول

  � قاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الله وردا� و قدحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  أبــــــــــــدى لعمــــــــــــرك مــــــــــــا في الــــــــــــنفس وردان    

  
ـــــــــــــدنيا عرضـــــــــــــت   لهـــــــــــــا لمـــــــــــــا تعرضـــــــــــــت ال

  بحـــــــــرص نفســــــــــي و في الأطبــــــــــاع إدهــــــــــان    

  
  يغلبهــــــــانفــــــــس تعــــــــف و أخــــــــرى الحــــــــرص 

  و المــــــــــــرء �كــــــــــــل تبنــــــــــــا و هــــــــــــو غــــــــــــر�ن    

  
  أمـــــــــــــــا علـــــــــــــــي فـــــــــــــــدين لـــــــــــــــيس يشــــــــــــــــركه

  دنيــــــــــــــــا و ذاك لــــــــــــــــه دنيــــــــــــــــا و ســــــــــــــــلطان    
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  فــــــاخترت مــــــن طمعــــــي دنيــــــا علــــــى بصــــــر

ـــــــــــار برهـــــــــــان       و مـــــــــــا معـــــــــــي �لـــــــــــذي أخت

  
  إني لأعـــــــــــــــــرف مـــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــا و أبصـــــــــــــــــره

ــــــــــــــــــــوان       و في أيضــــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــــواه أل

  
  لكــــــــن نفســــــــي تحــــــــب العــــــــيش في شــــــــرف

  يرضـــــــــى بـــــــــذل العـــــــــيش إنســـــــــانو لـــــــــيس     

  
فســار حــتى قــدم علــى معاويــة و عــرف حاجــة معاويــة إليــه فباعــده مــن نفســه و كايــد كــل واحــد 

فقال له معاوية يـوم دخـل عليـه أ� عبـد الله طرقتنـا في ليلتنـا ثلاثـة أخبـار لـيس فيهـا . منهما صاحبه 
ســـجن مصـــر فخـــرج هـــو و ورد و لا صـــدر قـــال و مـــا ذاك قـــال منهـــا أن محمد بـــن أبي حذيفـــة كســـر 

أصــحابه و هــو مــن آفــات هــذا الــدين و منهــا أن قيصــر زحــف بجماعــة الــروم ليغلــب علــى الشــام و 
فقـال عمـرو لـيس كـل مـا ذكـرت عظيمـا أمـا ابـن أبي . منها أن عليا نزل الكوفة و �يأ للمسـير إلينـا 

يـك بـه و إن قاتـل حذيفة فما يتعاظمك من رجل خرج في أشـباهه أن تبعـث إليـه رجـلا يقتلـه أو �ت
لم يضرك و أما قيصر فأهد له الوصائف و آنية الذهب و الفضة و سله الموادعـة فإنـه إليهـا سـريع و 

ء من الأشـياء و إن لـه في الحـرب  أما علي فلا و الله � معاوية ما يسوي العرب بينك و بينه في شي
كــذا في روايــة نصــر بــن لحظــا مــا هــو لأحــد مــن قــريش و إنــه لصــاحب مــا هــو فيــه إلا أن تظلمــه ه

و روى نصـر أيضــا عــن عمـر بــن سـعد قــال قـال معاويــة لعمــرو � أ� . مـزاحم عــن محمد بـن عبيــد الله 
عبـد الله إني أدعـوك إلى جهـاد هـذا الرجـل الـذي عصـى الله و شـق عصـا المسـلمين و قتـل الخليفـة و 

 أظهر الفتنة و فرق
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ت و علــي بحملــي الجماعــة و قطــع الــرحم فقــال عمــرو مــن هــو قــال علــي  قــال و الله � معاويــة مــا أنــ
بعير ليس لـك هجرتـه و لا سـابقته و لا صـحبته و لا جهـاده و لا فقهـه و لا علمـه و و الله إن لـه 
مع ذلك لحظا في الحـرب لـيس لأحـد غـيره و لكـني قـد تعـودت مـن الله تعـالى إحسـا� و بـلاء جمـيلا 

فيــه مــن الغــرر و الخطــر قــال حكمــك فقــال  فمــا تجعــل لي إن شــايعتك علــى حربــه و أنــت تعلــم مــا
قـال نصـر و في حـديث غـير عمـر بـن سـعد فقـال لـه معاويـة � أ� . مصر طعمة فتلكأ عليه معاويـة 

عبــد الله إني أكــره لــك أن تتحــدث العــرب عنــك أنــك إنمــا دخلــت في هــذا الأمــر لغــرض الــدنيا قــال 
لفعلـت قـال عمـرو لا لعمـر الله  عمرو دعني عنك فقال معاويـة إني لـو شـئت أن أمنيـك و أخـدعك

مــا مثلـــي يخـــدع لأ� أكـــيس مـــن ذلــك قـــال معاويـــة ادن مـــني أســـارك فــد� منـــه عمـــرو ليســـاره فعـــض 
قلت قال شيخنا أبـو . معاوية أذنه و قال هذه خدعة هل ترى في البيت أحدا ليس غيري و غيرك 

لحــاد بــل تصــريح بــه أي دع هــذا تعــالى قــول عمــرو لــه دعــني عنــك كنايــة عــن الإ ﷖القاســم البلخــي 
تعـالى  ﷖و قـال . الكلام لا أصل له فإن اعتقاد الآخرة و أ�ا لا تبـاع بعـرض الـدنيا مـن الخرافـات 

و مــا زال عمــرو بــن العــاص ملحــدا مــا تــردد قــط في الإلحــاد و الزندقــة و كــان معاويــة مثلــه و يكفــي 
معاوية عض أذن عمرو أين هـذا مـن سـيرة عمـر من تلاعبهما �لإسلام حديث السرار المروي و أن 

 .و أين هذا من أخلاق علي ع و شدته في ذات الله و هما مع ذلك يعيبانه �لدعابة 
   



٦٦ 

  :قال نصر فأنشأ عمرو يقول
  معــــــــــــاوي لا أعطيــــــــــــك ديــــــــــــني و لم أنــــــــــــل

  بــــــــه منــــــــك دنيــــــــا فــــــــانظرن كيــــــــف تصــــــــنع    

  
  فـــــــــــإن تعطـــــــــــني مصـــــــــــرا فـــــــــــأربح بصـــــــــــفقة

  نفـــــــــــعأخـــــــــــذت �ـــــــــــا شـــــــــــيخا يضـــــــــــر و ي    

  
  و مــــــــــا الــــــــــدين و الــــــــــدنيا ســــــــــواء و إنــــــــــني

  لآخــــــــــــذ مــــــــــــا تعطــــــــــــي و رأســــــــــــي مقنــــــــــــع    

  
  و لكنــــــــــــــني أغضـــــــــــــــي الجفـــــــــــــــون و إنـــــــــــــــني

  لأخــــــــــــــدع نفســــــــــــــي و المخــــــــــــــادع يخــــــــــــــدع    

  
  و أعطيــــــــــــك أمــــــــــــرا فيــــــــــــه للملــــــــــــك قــــــــــــوة

  و ألفــــــــــي بـــــــــــه إن زلـــــــــــت النعـــــــــــل أصـــــــــــرع    

  
  و تمنعـــــــــــــــني مصـــــــــــــــرا و ليســـــــــــــــت برغبـــــــــــــــة

  و إني بـــــــــــــــــذا الممنـــــــــــــــــوع قـــــــــــــــــدما لمولـــــــــــــــــع    

  
شيخنا أبو عثمان الجاحظ كانت مصر في نفس عمرو بن العاص لأنه هو الذي فتحهـا في قال 

سنة تسع عشرة مـن الهجـرة في خلافـة عمـر فكـان لعظمهـا في نفسـه و جلالتهـا في صـدره و مـا قـد 
 عرفه من أموالها و سعة الدنيا لا يستعظم أن يجعلها ثمنا من دينه و هذا معنى قوله

 ا لمولعو إني بذا الممنوع قدم
قـال نصــر فقــال لــه معاويــة � أ� عبــد الله أ مــا تعلــم أن مصــر مثــل العــراق قــال بلــى و لكنهــا إنمــا 

قـال و قـد كـان أهـل مصـر . تكون لي إذا كانت لك و إنمـا تكـون لـك إذا غلبـت عليـا علـى العـراق 
تشــتري  فلمــا حضــر عتبــة بــن أبي ســفيان قــال لمعاويــة أ مــا ترضــى أن. بعثــوا بطــاعتهم إلى علــي ع 

 عمرا بمصر
   



٦٧ 

إن هي صفت لك ليتك لا تغلب علـى الشـام فقـال معاويـة � عتبـة بـت عنـد� الليلـة فلمـا جـن 
  الليل على عتبة رفع صوته ليسمع معاوية و قال
  أيهــــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــــانع ســــــــــــــــــــــــيفا لم يهــــــــــــــــــــــــز

  إنمـــــــــــــــــا ملـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــى خـــــــــــــــــز و قـــــــــــــــــز    

  
  إنمــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــت خــــــــــــــــــــــــروف ماثـــــــــــــــــــــــــل

  بـــــــــــــــــين ضـــــــــــــــــرعين و صـــــــــــــــــوف لم يجـــــــــــــــــز    

  
  عمـــــــــــــــــــــــــــــرا �ركأعـــــــــــــــــــــــــــــط عمـــــــــــــــــــــــــــــرا إن 

  دينــــــــــــــــــــــــه اليـــــــــــــــــــــــــوم لـــــــــــــــــــــــــدنيا لم تحـــــــــــــــــــــــــز    

  
ــــــــــــــــــــك الخــــــــــــــــــــير فخــــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــــن دره   � ل

  شـــــــــــــــــخبه الأول و ابعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــرز    

  
  و اســـــــــــــــــــحب الـــــــــــــــــــذيل و �در فوقهـــــــــــــــــــا

  و انتهزهـــــــــــــــــــــــــــــا إن عمـــــــــــــــــــــــــــــرا ينتهـــــــــــــــــــــــــــــز    

  
  أعطـــــــــــــــــــــــــــــه مصـــــــــــــــــــــــــــــرا و زده مثلهـــــــــــــــــــــــــــــا

  إنمـــــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــــر لمـــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــز فبـــــــــــــــــــــز    

  
  و اتـــــــــــــــــــرك الحــــــــــــــــــــرص عليهــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــلة

  و اشــــــــــــــــــــبب النــــــــــــــــــــار لمقــــــــــــــــــــرور يكــــــــــــــــــــز    

  
  مصــــــــــــــــــــــــــــــــــرا لعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــي أو لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاإن 

  يغلــــــــــــــب اليــــــــــــــوم عليهــــــــــــــا مــــــــــــــن عجــــــــــــــز    

  
قال فلما سمع معاوية قول عتبـة أرسـل إلى عمـرو فأعطـاه مصـر فقـال عمـرو لي الله عليـك بـذلك 

ُ َ� (شـاهد قــال نعــم لــك الله علــي بــذلك إن فــتح الله علينــا الكوفــة فقــال عمــرو  مــا َ�قُــولُ   و اَ��
له ابناه ما صنعت قال أعطـا� مصـر طعمـة قـالا و مـا مصـر  فخرج عمرو من عنده فقال.  )وَِ�يلٌ 

قــال و كتــب معاويــة لــه بمصــر  . في ملــك العــرب قــال لا أشــبع الله بطونكمــا إن لم تشــبعكما مصــر 
كتابــه و كتــب علــى ألا يــنقض شــرط طاعــة فكتــب عمــرو علــى ألا تــنقض طاعــة شــرطا فكايــد كــل 

 لعباس محمد بن يزيد المبرد في كتابه الكاملقلت قد ذكر هذا اللفظ أبو ا. واحد منهما صاحبه 
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و لم يفســره و تفســيره أن معاويــة قــال للكاتــب اكتــب علــى ألا يــنقض شــرط طاعــة يريــد أخــذ إقــرار 
ء و هذه مكايدة له لأنه لـو كتـب  عمرو له أنه قد �يعه على الطاعة بيعة مطلقة غير مشروطة بشي

لم يكــن لعمــرو أن يرجــع عــن طاعتــه و يحــتج عليــه ذلــك لكــان لمعاويــة أن يرجــع في إعطائــه مصــر و 
برجوعه عن إعطائه مصر لأن مقتضى المشارطة المذكورة أن طاعة معاوية واجبة عليه مطلقا سـواء أ  

ت مصـــر مســـلمة إليـــه أم لا  فلمـــا انتبـــه عمـــرو إلى هـــذه المكيـــدة منـــع الكاتـــب مـــن أن يكتـــب . كانـــ
د أخذ إقرار معاوية له �نـه إذا كـان أطاعـه لا ذلك و قال بل اكتب على ألا تنقض طاعة شرطا يري

تــنقض طاعتــه إ�ه مــا شــارطه عليــه مــن تســليم مصــر إليــه و هــذا أيضــا مكايــدة مــن عمــرو لمعاويــة و 
منع له من أن يغدر بما أعطاه من مصر قال نصر و كان لعمرو بن العاص عم مـن بـني سـهم أريـب 

أ لا تخبرني � عمرو �ي رأي تعيش في قريش فلما جاء عمرو �لكتاب مسرورا عجب الفتى و قال 
أعطيت دينك و تمنيت دنيا غـيرك أ تـرى أهـل مصـر و هـم قتلـة عثمـان يـدفعو�ا إلى معاويـة و علـي 
حــي و أ تراهــا إن صــارت لمعاويــة لا �خــذها �لحــرف الــذي قدمــه في الكتــاب فقــال عمــرو � ابــن 

  :أخي إن الأمر � دون علي و معاوية فقال الفتى
ـــــــــــــــــــــــــــني ز�دأ ـــــــــــــــــــــــــــد أخـــــــــــــــــــــــــــت ب   لا � هن

ـــــــــــــــــــــبلاد       رمـــــــــــــــــــــي عمـــــــــــــــــــــرو بداهيـــــــــــــــــــــة ال

  
  رمــــــــــــــــــــي عمــــــــــــــــــــرو �عــــــــــــــــــــور عبشــــــــــــــــــــمي

ـــــــــــــــــــــاد       بعيـــــــــــــــــــــد القعـــــــــــــــــــــر مخشـــــــــــــــــــــي الكي

  
ـــــــــــــــــه خـــــــــــــــــدع يحـــــــــــــــــار العقـــــــــــــــــل منهـــــــــــــــــا   ل

  مزخرفـــــــــــــــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــــــــــــــوائد للفــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد    

  
  فشـــــــــــــــــرط في الكتـــــــــــــــــاب عليـــــــــــــــــه حرفـــــــــــــــــا

  يناديـــــــــــــــــــــــــــــــــه بخدعتـــــــــــــــــــــــــــــــــه المنـــــــــــــــــــــــــــــــــادي    

  
   



٦٩ 

  و أثبــــــــــــــــــــــت مثلــــــــــــــــــــــه عمــــــــــــــــــــــرو عليــــــــــــــــــــــه

  كــــــــــــــــــــلا المــــــــــــــــــــرأين حيــــــــــــــــــــة بطــــــــــــــــــــن واد    

  
  ألا � عمــــــــــــــــرو مــــــــــــــــا أحــــــــــــــــرزت مصــــــــــــــــرا

  و لا ملــــــــــــــــــــــت الغــــــــــــــــــــــداة إلى الرشــــــــــــــــــــــاد    

  
  أ بعــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــدين �لــــــــــــــــــدنيا خســــــــــــــــــارا

  فأنـــــــــــــــت بـــــــــــــــذاك مــــــــــــــــن شـــــــــــــــر العبــــــــــــــــاد    

  
ــــــــــــت الغــــــــــــداة أخــــــــــــذت مصــــــــــــرا   فلــــــــــــو كن

ــــــــــــــــــــاد       و لكــــــــــــــــــــن دو�ــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــرط القت

  
  وفــــــــــــــــــدت إلى معاويــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــرب

  فكنــــــــــــــــت �ــــــــــــــــا كوافــــــــــــــــد قــــــــــــــــوم عــــــــــــــــاد    

  
  و أعطيـــــــــــــــت الـــــــــــــــذي أعطيـــــــــــــــت منهـــــــــــــــا

  فيــــــــــــــــه نضــــــــــــــــح مــــــــــــــــن مــــــــــــــــدادبطــــــــــــــــرس     

  
  أ لم تعــــــــــــــــــــــــــــرف أ� حســــــــــــــــــــــــــــن عليــــــــــــــــــــــــــــا

  و مــــــــــــا �لــــــــــــت يـــــــــــــداه مــــــــــــن الأعـــــــــــــادي    

  
  عـــــــــــــــدلت بـــــــــــــــه معاويـــــــــــــــة بـــــــــــــــن حـــــــــــــــرب

ـــــــــــــــاض مـــــــــــــــن الســـــــــــــــواد     ـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد البي   في

  
  و � بعــــــــــــــــد الأصـــــــــــــــــابع مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــهيل

  و � بعـــــــــــــــد الصـــــــــــــــلاح مـــــــــــــــن الفســـــــــــــــاد    

  
ـــــــــــــــــدال علـــــــــــــــــى خـــــــــــــــــدب   أ �مـــــــــــــــــن أن ت

  يحـــــــــــــــــــث الخيـــــــــــــــــــل �لأســـــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــداد    

  
  منـــــــــــــــــــــه ينـــــــــــــــــــــادي �لنـــــــــــــــــــــزال و أنـــــــــــــــــــــت

  قريـــــــــــــــــب فـــــــــــــــــانظرن مـــــــــــــــــن ذا تعـــــــــــــــــادي    

  
فقال عمرو � ابن أخي لو كنت عند علي لوسعني و لكني الآن عند معاوية قال الفـتى إنـك لـو 
لم تــرد معاويــة لم يــردك و لكنــك تريــد دنيــاه و هــو يريــد دينــك و بلــغ معاويــة قــول الفــتى فطلبــه فهــرب 

مــروان و قــال مــا �لي لا أشــتري كمــا قــال و غضــب . فلحــق بعلــي ع فحدثــه أمــره فســر بــه و قربــه 
 اشتري عمرو فقال معاوية إنما يشترى الرجال لك

  :فلما بلغ عليا ع ما صنع معاوية قال
  � عجبــــــــــــــــــــا لقــــــــــــــــــــد سمعــــــــــــــــــــت منكــــــــــــــــــــرا

ــــــــــــــــى الله يشــــــــــــــــيب الشــــــــــــــــعرا       كــــــــــــــــذ� عل

  
  يســـــــــــــــترق الســـــــــــــــمع و يعشـــــــــــــــي البصـــــــــــــــرا

ـــــــــــو أخـــــــــــبرا       مـــــــــــا كـــــــــــان يرضـــــــــــى أحمـــــــــــد ل

  
   



٧٠ 

  أن يقرنــــــــــــــــــــــــــــــوا وصــــــــــــــــــــــــــــــيه و الأبــــــــــــــــــــــــــــــترا

  شــــــــــــــاني الرســــــــــــــول و اللعــــــــــــــين الأخــــــــــــــزرا    

  
  كلاهمـــــــــــــــــا في جنــــــــــــــــــده قــــــــــــــــــد عســــــــــــــــــكرا

ـــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــأفجرا       قـــــــــــــــــــــد �ع هـــــــــــــــــــــذا دين

  
  مـــــــــــــــن ذا بـــــــــــــــدنيا بيعــــــــــــــــه قـــــــــــــــد خســــــــــــــــرا

  بملــــــــــــــــك مصــــــــــــــــر أن أصــــــــــــــــاب الظفــــــــــــــــرا    

  
  إني إذا المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت د� و حضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

  شمـــــــــــــــــــرت ثـــــــــــــــــــوبي و دعـــــــــــــــــــوت قنـــــــــــــــــــبرا    

  
ـــــــــــــــــــــؤخر حـــــــــــــــــــــذرا ـــــــــــــــــــــوائي لا ت   قـــــــــــــــــــــدم ل

  لا يـــــــــــــــدفع الحـــــــــــــــذار مـــــــــــــــا قـــــــــــــــد قـــــــــــــــدرا    

  
  ارأيـــــــــــــــــت المـــــــــــــــــوت مـــــــــــــــــو� أحمـــــــــــــــــر لمـــــــــــــــــا 

  عبـــــــــــــــــــأت همــــــــــــــــــــدان و عبــــــــــــــــــــوا حمــــــــــــــــــــيرا    

  
  حـــــــــــــــــــــي يمـــــــــــــــــــــان يعظمـــــــــــــــــــــون الخطـــــــــــــــــــــرا

  قــــــــــــــــــــــرن إذا �طــــــــــــــــــــــح قــــــــــــــــــــــر� كســــــــــــــــــــــرا    

  
  قــــــــــــل لابــــــــــــن حــــــــــــرب لا تــــــــــــدب الخمــــــــــــرا

ـــــــــــــــــد منـــــــــــــــــك الضـــــــــــــــــجرا       أرود قلـــــــــــــــــيلا أب

  
  لا تحســـــــــــــــــــبني � ابـــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــد غمـــــــــــــــــــرا

ــــــــــــــدرا معــــــــــــــا و خيــــــــــــــبرا       و ســــــــــــــل بنــــــــــــــا ب

  
  يـــــــــــــــــــــــوم جعلنـــــــــــــــــــــــاكم ببـــــــــــــــــــــــدر جـــــــــــــــــــــــزرا

  � ابـــــــــــن هنـــــــــــد جعفـــــــــــرالـــــــــــو أن عنـــــــــــدي     

  
  أو حمـــــــــــــــــــزة القـــــــــــــــــــرم الهمـــــــــــــــــــام الأزهـــــــــــــــــــرا

  رأت قــــــــــــــــــــريش نجــــــــــــــــــــم ليــــــــــــــــــــل ظهــــــــــــــــــــرا    

  
قــال نصــر فلمــا كتــب الكتــاب قــال معاويــة لعمــرو مــا تــرى الآن قــال أمــض الــرأي الأول فبعــث 
مالك بن هبيرة الكندي في طلب محمد بن أبي حذيفة فأدركه فقتله و بعث إلى قيصر �لهدا� فوادعـه 

 ترى في علي قال أرى فيهثم قال ما 
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خيرا إنه قد أ�ك في طلب البيعة خير أهل العـراق و مـن عنـد خـير النـاس في أنفـس النـاس و دعـواك 
أهـل الشـام إلى رد هـذه البيعــة خطـر شـديد و رأس أهــل الشـام شـرحبيل بــن السـمط الكنـدي و هــو 

س أن عليــا قتــل عثمــان و عــدو لجريــر المرســل إليــك فابعــث إليــه و وطــن لــه ثقاتــك فليفشــوا في النــا
ليكونــوا أهــل رضــا عنـــد شــرحبيل فإ�ــا كلمــة جامعـــة لــك أهــل الشــام علـــى مــا تحــب و إن تعلقـــت 

فكتــب إلى شــرحبيل أن جريــر بــن عبــد الله قــدم علينــا مــن . ء أبــدا  بقلــب شــرحبيل لم تخــرج منــه بشــي
بـن أرطـاة و عمـرو و دعا معاوية يزيد بـن أسـد و بسـر . عند علي بن أبي طالب �مر مفظع فاقدم 

بـــن ســـفيان و مخـــارق بـــن الحـــارث الزبيـــدي و حمـــزة بـــن مالـــك و حـــابس بـــن ســـعد الطـــائي و هـــؤلاء 
رءوس قحطان و اليمن و كانوا ثقات معاويـة و خاصـته و بـني عـم شـرحبيل بـن السـمط فـأمرهم أن 
ار يلقــوه و يخــبروه أن عليــا قتــل عثمــان فلمــا قــدم كتــاب معاويــة علــى شــرحبيل و هــو بحمــص استشــ

أهــل الــيمن فــاختلفوا عليــه فقــام إليــه عبــد الــرحمن بــن غــنم الأزدي و هــو صــاحب معــاذ بــن جبــل و 
ختنـه و كـان أفقـه أهـل الشــام فقـال � شـرحبيل بـن السـمط إن الله لم يــزل يزيـدك خـيرا منـذ هــاجرت 

ا بقـوم حـتى إلى اليوم و إنه لا ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من الناس و إن الله لا يغير مـ
إن كــان قتلــه فقــد  يغــيروا مــا �نفســهم إنــه قــد ألقــي إلى معاويــة أن عليــا قتــل عثمــان و لهــذا يريــدك فــ
�يعه المهاجرون و الأنصار و هم الحكـام علـى النـاس و إن لم يكـن قتلـه فعـلام تصـدق معاويـة عليـه 

عـن شـامك و لا �لكن نفسك و قومك فإن كرهت أن يذهب بحظهـا جريـر فسـر إلى علـي فبايعـه 
 قومك فأبى شرحبيل إلا أن يسير إلى معاوية فكتب إليه عياض الثمالي و كان �سكا
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  � شــــــــــرح � ابــــــــــن الســــــــــمط إنــــــــــك �لــــــــــغ

  بـــــــــــــود علـــــــــــــي مـــــــــــــا تريـــــــــــــد مـــــــــــــن الأمـــــــــــــر    

  
  و � شــــــــرح إن الشــــــــام شــــــــامك مــــــــا �ـــــــــا

  ســـــــواك فــــــــدع عنـــــــك المضــــــــلل مـــــــن فهــــــــر    

  
إن ابـــــــــن هنـــــــــد �صــــــــب لـــــــــك خدعـــــــــة   فــــــــ

  راغيـــــــــــــة البكـــــــــــــرتكـــــــــــــون علينـــــــــــــا مثـــــــــــــل     

  
  فـــــــــإن �ل مـــــــــا يرجـــــــــو بنـــــــــا كـــــــــان ملكنـــــــــا

ــــــــــه و الحــــــــــرب قاصــــــــــمة الظهــــــــــر       هنيئــــــــــا ل

  
  فــــــــــــــلا تبغــــــــــــــين حــــــــــــــرب العــــــــــــــراق فإ�ــــــــــــــا

  تحـــــــــــــرم أطهـــــــــــــار النســـــــــــــاء مـــــــــــــن الـــــــــــــذعر    

  
ـــــــــــا خـــــــــــير مـــــــــــن وطـــــــــــئ الثـــــــــــرى   و إن علي

  مــــــــــــــــــن الهــــــــــــــــــاشميين المــــــــــــــــــداريك للــــــــــــــــــوتر    

  
  لـــــــــــه في رقــــــــــــاب النــــــــــــاس عهــــــــــــد و ذمــــــــــــة

  بكـــــــــركعهـــــــــد أبي حفـــــــــص و عهـــــــــد أبي     

  
  فبــــــــايع و لا ترجــــــــع علــــــــى العقــــــــب كــــــــافرا

  أعيــــــــــــــــذك �� العزيـــــــــــــــــز مـــــــــــــــــن الكفـــــــــــــــــر    

  
  و لا تســــــــــــــمعن قــــــــــــــول الطغــــــــــــــاة فــــــــــــــإ�م

  يريـــــــــــــدون أن يلقــــــــــــــوك في لجــــــــــــــة البحــــــــــــــر    

  
  و مـــــــــــــا ذا علـــــــــــــيهم أن تطـــــــــــــاعن دو�ـــــــــــــم

ــــــــــــــــــا �طــــــــــــــــــراف المثقفــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــمر       علي

  
ــــــــــــــــا أئمــــــــــــــــة ــــــــــــــــوا كــــــــــــــــانوا علين   فــــــــــــــــإن غلب

  و كنـــــــــــا بحمـــــــــــد الله مـــــــــــن ولـــــــــــد الطهـــــــــــر    

  
  و إن غلبــــــــــوا لم يصـــــــــــل �لخطــــــــــب غـــــــــــير�

  و كــــــــــــان علــــــــــــي حربنــــــــــــا آخــــــــــــر الــــــــــــدهر    

  
  يهـــــــــون علـــــــــى عليـــــــــا لـــــــــؤي بـــــــــن غالـــــــــب

  دمــــــــاء بــــــــني قحطــــــــان في ملكهــــــــم تجــــــــري    

  
ـــــــــن عفـــــــــان إنمـــــــــا   فـــــــــدع عنـــــــــك عثمـــــــــان ب

  لــــــــك الخــــــــبر لا تــــــــدري �نــــــــك لا تــــــــدري    

  
  علــــــــــى أي حـــــــــــال كــــــــــان مصـــــــــــرع جنبـــــــــــه

  فــــــــلا تســــــــمعن قــــــــول الأعيــــــــور أو عمــــــــرو    

  
 فلما قدم شرحبيل على معاوية أمر الناس أن يتلقوه و يعظموه فلماقال 

   



٧٣ 

دخل على معاوية تكلم معاوية فحمد الله و أثنى عليه ثم قال � شرحبيل إن جرير بـن عبـد الله قـدم 
علينا يدعو� إلى بيعة علي و علي خير الناس لو لا أنه قتل عثمان بـن عفـان و قـد حبسـت نفسـي 

فقال شرحبيل أخرج فـأنظر . ل من أهل الشام أرضى ما رضوا و أكره ما كرهوا عليك و إنما أ� رج
فلقيــه هــؤلاء النفــر الموطئــون لــه فكلهــم أخــبره أن عليــا قتــل عثمــان فرجــع مغضــبا إلى معاويــة فقــال � 
معاوية أبى الناس إلا أن عليا قتل عثمان و الله إن �يعت له لنخرجنك من شامنا أو لنقتلنـك فقـال 

ت لأخــالف علــيكم مــا أ� إلا رجــل مــن أهــل الشــام قــال فــرد هــذا الرجــل إلى صــاحبه  معاويــة مــا كنــ
إذن فعــــرف معاويــــة أن شــــرحبيل قــــد نفــــذت بصــــيرته في حــــرب أهــــل العــــراق و أن الشــــام كلــــه مــــع 

 شرحبيل و كتب إلى علي ع ما سنورده فيما بعد إن شاء الله تعالى
   



٧٤ 

 و من خطبة له ع ٢٧
إِنَّ  ــوَابِ اَلجْنََّــةِ فَـتَحَــهُ اَ�َُّ لخِاَصَّــةِ أَوْليَِائــِهِ وَ هُــوَ لبَِــاسُ الَتـَّقْــوَى وَ دِرعُْ أمََّــا بَـعْــدُ فــَ  اَلجِْهَــادَ َ�بٌ مِــنْ أبَْـ

الَْــــبَلاَءُ وَ دُيـّـِــثَ  لَــــهُ اَ�َِّ اَلحَْصِـــينَةُ وَ جُنـَّتــُــهُ الَْوَثيِقَــــةُ فَمَــــنْ تَـركََــــهُ رَغْبــَــةً عَنْــــهُ ألَْبَسَــــهُ اَ�َُّ ثَـــــوْبَ الَــــذُّلِّ وَ شمَِ 
سْـهَابِ  قُّ مِنْـهُ بتَِضْـيِيعِ اَلجِْهَـادِ وَ ] اَلأَْسْـدَادِ [ ِ�لصَّغَارِ وَ الَْقَمَاءَةِ وَ ضُرِبَ عَلَى قَـلْبِهِ ِ�لإِْ وَ أدُِيـلَ اَلحْـَ

هَـؤُلاءَِ الَْقَـوْمِ لـَيْلاً وَ نَـهَـاراً وَ ] رْبِ حَـ[ سِيمَ اَلخَْسْفَ وَ مُنِعَ الَنَّصَفَ أَلاَ وَ إِنيِّ قَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلىَ قِتَالِ 
تُ لَكُــمْ اغُْــزُوهُمْ قَـبْــلَ أَنْ يَـغْــزُوكُمْ فَـــوَا�َِّ مَــا غُــزيَِ قَـــوْمٌ قــَطُّ فيِ عُقْــرِ دَارِ  هِــمْ إِلاَّ ذَلُّــوا سِــراًّ وَ إِعْــلاَ�ً وَ قُـلْــ

الَْغـَاراَتُ وَ مُلِكَـتْ عَلـَيْكُمُ اَلأَْوْطـَانُ فَـهَـذَا وَ هَـذَا أَخُـو غَامِـدٍ  فَـتـَـوَاكَلْتُمْ وَ تخَـَاذَلْتُمْ حَـتىَّ شُـنَّتْ عَلـَيْكُمُ 
لـُهُ اَلأْنَْـبـَارَ وَ قـَدْ قَـتـَلَ حَسَّـانَ بــْنَ حَسَّـانَ الَْبَكْـريَِّ وَ أَزاَلَ خَـيـْلَكُمْ عَـنْ مَسَـالحِِ  هَا وَ لَقَــدْ قـَدْ وَرَدَتْ خَيـْ

هُمْ  ـــزعُِ حِجْلَهَـــا وَ   بَـلَغَـــنيِ أَنَّ الَرَّجُـــلَ مِـــنـْ تَ كَـــانَ يــَـدْخُلُ عَلَـــى الَْمَـــرْأةَِ الَْمُسْـــلِمَةِ وَ اَلأُْخْـــرَى الَْمُعَاهِـــدَةِ فَـيَـنـْ
هَا وَ قَلائَِدَهَا وَ رُعُثَـهَـا مَـا تمَتَْنـِعُ  مَـا مِنْـهُ إِلاَّ ِ�لاِسْـترِجَْاعِ وَ اَلاِسْـترِحَْامِ ثمَُّ انِْصَـرَفُوا وَافـِريِنَ ] تمَنْـَعُ [ قُـلبُـَ

هُمْ كَلْمٌ وَ لاَ أرُيِقَ لهَمُْ دَمٌ فَـلَوْ أَنَّ اِمْرَأً مُسْلِماً مَاتَ مِنْ بَـعْدِ هَذَا أَسَفاً مَا   كَانَ بـِهِ مَلُومـاً َ�لَ رَجُلاً مِنـْ
تُ الَْقَلْـبَ وَ يجَْلـِبُ الهَْـَمَّ  مِـنَ اِجْتِمَـاعِ هَـؤُلاءَِ الَْقَـوْمِ  بَلْ كَانَ بِهِ عِنْدِي جَدِيراً فَـيَا عَجَباً عَجَباً وَ اَ�َِّ يمُيِـ

 عَلَى َ�طِلِهِمْ وَ تَـفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ فَـقُبْحاً لَكُمْ وَ تَـرَحاً حِينَ صِرْتمُْ غَرَضاً يُـرْمَى يُـغَارُ 
   



٧٥ 

ذَا أمََـرْتُكُمْ ِ�لسَّـيرِْ إلِــَيْهِمْ فيِ عَلـَيْكُمْ وَ لاَ تُغـِيروُنَ وَ تُـغْـزَوْنَ وَ لاَ تَـغْـزُونَ وَ يُـعْصَــى اَ�َُّ وَ تَـرْضَـوْنَ فـَإِ 
مِ اَلحْـَرِّ   قُـلْــتُمْ هَــذِهِ حمَــَارَّةُ الَْقَــيْظِ أمَْهِلْنَــا يُسَــبَّخْ عَنَّــا اَلحْــَرُّ وَ إِذَا أمََــرْتُكُمْ ِ�لسَّــيرِْ إِلــَيْهِمْ فيِ ] الَصَّــيْفِ [ أَ�َّ

ـتَاءِ قُـلْـتُمْ هَــذِهِ صَـبَارَّةُ الَْقُـرِّ أمَْ  ـتُمْ مِــنَ الَشِّ هِلْنَــا يَـنْسَـلِخْ عَنَّـا الَْبـَــرْدُ كُـلُّ هَـذَا فــِراَراً مِـنَ اَلحْـَرِّ وَ الَْقُــرِّ فـَإِذَا كُنـْ
عُقُـولُ ومُ الأََْطْفَـالِ وَ اَلحْرَِّ وَ الَْقُرِّ تَفِرُّونَ فأَنَْـتُمْ وَ اَ�َِّ مِنَ الَسَّيْفِ أفََـرُّ َ� أَشْبَاهَ الَرّجَِالِ وَ لاَ رجَِـالَ حُلـُ

تْ  ــ ــةً وَ اَ�َِّ جَــرَّتْ نــَدَماً وَ أعَْقَبَ ــمْ وَ لمَْ أعَْــرفِْكُمْ مَعْرفَِ ــوَدِدْتُ أَنيِّ لمَْ أَركَُ تِ اَلحِْجَــالِ لَ ] ذَمّــاً [  سَــدَماً رَ�َّ
تُمْ صَــدْريِ غَيْظــاً وَ جَرَّعْتُمُــونيِ  نُـغـَـبَ الَتـَّهْمَــامِ أنَْـفَاســـاً وَ  قـَـاتَـلَكُمُ اَ�َُّ لَقَــدْ مَــلاَتمُْ قَـلْــبيِ قَـيْحــاً وَ شَـــحَنـْ

تْ قُـــرَيْشٌ إِنَّ ابِــْنَ أَبيِ طاَلــِبٍ رَجُــلٌ  شُــجَاعٌ وَ  أفَْسَــدْتمُْ عَلَــيَّ رأَيْــِي ِ�لْعِصْــيَانِ وَ اَلخْــِذْلاَنِ حَــتىَّ لَقَــدْ قاَلــَ
وَ أقَْــدَمُ فيِهَــا مُقَامــاً ] مُقَامــاً [ لهَـَـا مِراَســاً  لَكِــنْ لاَ عِلْــمَ لــَهُ ِ�لحْــَرْبِ ِ�َِّ أبَــُوهُمْ وَ هَــلْ أَحَــدٌ مِــنـْهُمْ أَشَــدُّ 

ـتِّينَ وَ لَكِـنْ لاَ  رأَْيَ لِمَـنْ مِنيِّ لقََدْ نَـهَضْتُ فِيهَا وَ مَا بَـلَغْتُ الَْعِشْريِنَ وَ هَا أََ� ذَا قَدْ ذَرَّفْتُ عَلَى الَسِّ
نـاس و رواهـا أبـو العبـاس المـبرد في لاَ يطَُاعُ هذه الخطبة من مشـاهير خطبـه ع قـد ذكرهـا كثـير مـن ال

أول الكامل و أسـقط مـن هـذه الروايـة ألفاظـا و زاد فيهـا ألفاظـا و قـال في أولهـا إنـه انتهـى إلى علـي 
 ع أن خيلا وردت الأنبار لمعاوية فقتلوا عاملا له

   



٧٦ 

يقال له حسان بن حسـان فخـرج مغضـبا يجـر رداءه حـتى أتـى النخيلـة و اتبعـه النـاس فرقـي ر�وة 
 من الأرض فحمد الله و أثنى عليه و صلى على نبيه ص

ثم قــال أمــا بعــد فــإن الجهــاد �ب مــن أبــواب الجنــة فمــن تركــه رغبــة عنــه ألبســه الله الــذل و ســيما 
و قـال في شـرح ذلـك قولـه و سـيما الخسـف هكـذا حـدثو� بـه و أظنـه سـيم الخسـف مـن . الخسـف 

و قال فإن نصر� ما سمعناه فسيما الخسف �ويله علامة  )�سَُوُ�ونَُ�مْ سُوءَ الَعَْذابِ (قوله تعالى 
و سـيما  )ُ�عْرَفُ اَ�مُْجْرُِ�ونَ �سِِـيماهُمْ (و قـال  )سِيماهُمْ ِ� وجُُوهِهِمْ (الخسف قـال الله تعـالى 

  :مقصور و في معناه سيمياء ممدود قال الشاعر
  غــــــــــــــــــلام رمــــــــــــــــــاه الله �لحســــــــــــــــــن �فعــــــــــــــــــا

ـــــــــــه ســـــــــــيمياء لا تشـــــــــــق علـــــــــــى البصـــــــــــر       ل

  
و نحن نقول إن السماع الذي حكاه أبو العباس غير مرضي و الصحيح ما تضمنه �ـج البلاغـة 
و هو سيم الخسف فعل ما لم يسم فاعله و الخسف منصوب لأنـه مفعـول و �ويلـه أولي الخسـف و  

و أيضـــا فـــإن في �ـــج البلاغـــة لا يمكـــن أن يكـــون إلا كمـــا . كلـــف إ�ه و الخســـف الـــذل و المشـــقة 
 نه بين أفعال متعددة بنيت للمفعول به و هي ديث و ضرب و أديل و منعاختر�ه لأ
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و . و لا يمكن أن يكون ما بين هذه الأفعال معطوفا عليها إلا مثلها و لا يجـوز أن يكـون اسمـا 
نزَْْ�ـا (أما قوله ع و هو لباس التقوى فهو لفظة مأخوذة من الكتاب العزيز قال الله سـبحانه 

َ
قدَْ أ

و الجنة ما يجتن به أي يستتر كالدرع .   )عَليَُْ�مْ ِ�اساً يوُاريِ سَوْآتُِ�مْ وَ رِ�شاً وَ ِ�اسُ اَ��قْوى
و ديـث �لصـغار . و تركه رغبـة عنـه أي زهـدا فيـه رغبـت عـن كـذا ضـد رغبـت في كـذا . و الحجفة 

و . حـتى صـار كـذلك  أي ذلل بعير مديث أي مذلل و منه الديوث الذي لا غيرة له كأنـه قـد ذلـل
و القمــاء �لمــد مصــدر قمــؤ الرجــل قمــاء و قمــاءة أي صــار قميئــا و هــو . الصــغار الــذل و الضــيم 

و روى الراونــدي و . الصــغير الــذليل فأمــا قمــأ بفــتح المــيم فمعنــاه سمــن و مصــدره القمــوء و القمــوءة 
ه �لإســـهاب و قولـــه ع و ضـــرب علـــى قلبـــ. ديـــث �لصـــغار و القمـــا �لقصـــر و هـــو غـــير معـــروف 

فالإســهاب هاهنــا هــو ذهــاب العقــل و يمكــن أن يكــون مــن الإســهاب الــذي هــو كثــرة الكــلام كأنــه 
قوله و أديل الحق منه بتضييع الجهاد قد يظن ظان أنه . عوقب �ن يكثر كلامه فيما لا فائدة تحته 

لصـــغار و يريـــد ع و أديـــل الحـــق منـــه �ن أضـــيع جهـــاده كالبـــاءات المتقدمـــة و هـــي قولـــه و ديـــث �
 ضرب على قلبه �لإسهاب و ليس كما ظن بل المراد و أديل الحق منه

   



٧٨ 

غْيِهِمْ (لأجل تضييعه الجهاد فالباء هاهنا للسببية كقوله تعـالى  و النصـف .  )ذ�كَِ جَزَ�نْاهُمْ ببَِ
الإنصاف و عقر دارهم �لضم أصل دارهم و العقر الأصل و منه العقـار للنخـل كأنـه أصـل المـال و 

ت الأمــر إليــك و وكلتــه إلي أي لم يتولــه أحــد منــا و لكــن أحــال بــه كــل واحــد علــى تــوا  كلتم مــن وكلــ
و . و تخـاذلتم مـن الخـذلان . الآخر و منه رجل وكل أي عـاجز يكـل أمـره إلى غـيره و كـذلك وكلـه 

شنت عليكم الغارات فرقت و ما كان من ذلك متفرقا نحو إرسال الماء علـى الوجـه دفعـة بعـد دفعـة 
�لشين المعجمة و ما كان أرسالا غير متفـرق فهـو �لسـين المهملـة و يجـوز شـن الغـارة و أشـنها  فهو
 و المسالح جمع مسلحة و هي كالثغر و المرقب. 

و في الحديث كـان أدنى مسـالح فـارس إلى العـرب العـذيب و المعاهـدة ذات العهـد و هـي الذميـة 
القيد حجلا لأنـه يكـون مكـان الخلخـال و  و الحجل الخلخال و من هذا قيل للفرس محجل و سمي

رعثهــا شــنوفها جمــع رعــاث بكســر الــراء و رعــاث جمــع رعثــة فــالأول مثــل خمــار و خمــر و الثــاني مثــل 
ا إَِ�ـْهِ (جفنة و جفان و القلب جمع قلب و هو السوار المصمت و الاسترجاع قولـه  ِ وَ إِن�ـ ا ِ�� إنِ�ـ

ء نفسـه أي تم فهـو  حم و انصرفوا وافرين أي �مين وفر الشيو الاسترحام أن تناشده الر  )راجِعُونَ 
و في روايــة المــبرد موفــورين قــال مــن الــوفر أي لم ينــل أحــد . ء متعــد أي أتممتــه  وافــر و وفــرت الشــي

 .منهم �ن يرزأ في بدن أو مال 
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ـَذْتمُوُهُ وَ  راءكَُـمْ ظِهْـرِ�� قـال أي و في رواية المـبرد أيضـا فتـواكلتم و تخـاذلتم و ثقـل علـيكم قـولي وَ اِتخَّ
رميـتم بــه وراء ظهـوركم أي لم تلتفتــوا إليـه يقــال في المثــل لا تجعـل حــاجتي منـك بظهــر أي لا تطرحهــا 

  :غير �ظر إليها قال الفرزدق
ـــــــــــــن مـــــــــــــر لا تكـــــــــــــونن حـــــــــــــ   اجتيتمـــــــــــــيم ب

ـــــــــــــــك جوا�ـــــــــــــــا     ـــــــــــــــا علي   بظهـــــــــــــــر و لا يعي

  
 و الكلم الجراح

 ا أسفا و الأسف التحسرو في رواية المبرد أيضا مات من دون هذ
 و في رواية المبرد أيضا من تضافر هؤلاء القوم على �طلهم أي من تعاو�م و تظاهرهم

ء فقبحـا لكـم و  و في رواية المبرد أيضا و فشلكم عـن حقكـم الفشـل الجـبن و النكـول عـن الشـي
حمــارة القــيظ  و الغــرض الهــدف و. ترحــا دعــاء �ن ينحــيهم الله عــن الخــير و أن يخــزيهم و يســوءهم 

 بتشديد الراء شدة حره و يسبخ عنا الحر أي يخف
و في الحديث أن عائشة أكثـرت مـن الـدعاء علـى سـارق سـرق منهـا شـيئا فقـال لهـا النـبي ص لا 

 و صبارة الشتاء بتشديد الراء شدة برده و لم يرو المبرد هذه اللفظة. تسبخي عنه بدعائك 
م اغــزوهم في  ــت لكــم اغــزوهم في الشــتاء قلــتم هــذا أوان قــر و صــر و إن قلــت لكــ و روى إذا قل

كَمَثَلِ رِ�حٍ ِ�يها (الصيف قلتم هذه حمارة القيظ أنظر� ينصرم عنا الحر الصر شدة البرد قـال تعـالى 
لا معرفـة  و لم يرو المبرد حلوم الأطفـال و روى عوضـها � طغـام الأحـلام و قـال الطغـام مـن. )ِ�� 

و ر�ب الحجــال النســاء و الحجــال جمــع حجلــة و هــي بيــت . عنـده و منــه قــولهم طغــام أهــل الشــام 
 يزين �لستور و الثياب و الأسرة
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و النغـب . و السدم الحزن و الغيظ و القيح ما يكـون في القرحـة مـن صـديدها و شـحنتم مـلأتم 
جمع نغبة و هي الجرعة و التهمام بفتح التاء الهم و كذلك كل تفعال كـالترداد و التكـرار و التجـوال 

ء نفســين و أنفاســا أي جرعــة بعــد جرعــة يقــال أكــرع في الإ�. إلا التبيــان و التلقــاء فإ�مــا �لكســر 
ت . أو ثلاثة  و روى المـبرد في آخرهـا فقـام إليـه . و ذرفت على السـتين أي زدت و رواهـا المـبرد نيفـ

ْ�لِـكُ إلاِ� (رجل و معه أخوه فقال � أمير المؤمنين إني و أخي هذا كما قال الله تعالى 
َ
ربَ� إِ�� لا أ

 �ِ
َ
حـال بيننـا و بينـه جمـر الغضـا و شـوك القتـاد  فمـر� �مـرك فـو الله لننتهـين إليـه و لـو )َ�فِْ� وَ أ

 فدعا لهما بخير و قال و أين تقعان مما أريد ثم نزل

 استطراد بذكر كلام لابن نباتة في الجهاد
و اعلم أن التحـريض علـى الجهـاد و الحـض عليـه قـد قـال فيـه النـاس فـأكثروا و كلهـم أخـذوا مـن  

نباتة الخطيـب أيهـا النـاس إلى كـم تسـمعون الـذكر كلام أمير المؤمنين ع فمن جيد ذلك ما قاله ابن 
فلا تعون و إلى كم تقرعون �لزجـر فـلا تقلعـون كـأن أسمـاعكم تمـج ودائـع الـوعظ و كـأن قلـوبكم �ـا 

 استكبار عن الحفظ و عدوكم يعمل
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في د�ركـــم عملـــه و يبلـــغ بـــتخلفكم عـــن جهـــاده أملـــه و صـــرخ �ـــم الشـــيطان إلى �طلـــه فأجـــابوه و 
ن إلى حقه فخالفتموه و هذه البهائم تناضل عن ذمارهـا و هـذه الطـير تمـوت حميـة دون ندبكم الرحم

أوكارها بلا كتاب أنزل عليها و لا رسول أرسل إليها و أنـتم أهـل العقـول و الأفهـام و أهـل الشـرائع 
و الأحكــام تنــدون مــن عــدوكم نديــد الإبــل و تــدرعون لــه مــدارع العجــز و الفشــل و أنــتم و الله أولى 

لغزو إليهم و أحرى �لمغار عليهم لأنكم أمناء الله على كتابـه و المصـدقون بعقابـه و ثوابـه خصـكم �
الله �لنجدة و البأس و جعلكم خير أمة أخرجت للنـاس فـأين حميـة الإيمـان و أيـن بصـيرة الإيقـان و 

إِنْ   القـرآن بلَـىأين الإشفاق من لهب النيران و أين الثقة بضمان الرحمن فقد قال الله عـز و جـل في 
تَصْبرِوُا وَ تَـتـَّقُوا فاشترط عليكم التقوى و الصبر و ضمن لكم المعونة و النصر أ فتتهمونه في ضـمانه 
أم تشـكون في عدلـه و إحسـانه فسـابقوا رحمكـم الله إلى الجهــاد بقلـوب نقيـة و نفـوس أبيـة و أعمــال 

وسـكم عـار التقصـير و هبـوا نفوسـكم رضية و وجوه مضية و خذوا بعزائم التشميز و اكشفوا عن رء
لمن هو أملك �ـا مـنكم و لا تركنـوا إلى الجـزع فإنـه لا يـدفع المـوت عـنكم لا تَكُونـُوا كَالَّـذِينَ كَفَـرُوا وَ 

خْواِ�ِمْ إِذا ضَرَبوُا فيِ الأََْرْضِ أَوْ كانوُا غُز�ى لَوْ كانوُا عِنْدَ� ما ماتُوا وَ ما قتُِلـُوا فالجهـ اد الجهـاد قالُوا لإِِ
أيهــا الموقنــون و الظفــر الظفــر أيهــا الصــابرون و الجنــة الجنــة أيهــا الراغبــون و النــار النــار أيهــا الراهبــون 
فإن الجهاد أثبت قواعد الإيمان و أوسع أبواب الرضوان و أرفع درجـات الجنـان و إن مـن �صـح الله 

ـــزلتين مرغـــوب فيهمـــا مجمـــع علـــى تفضـــيلهما إمـــا الســـعادة �لظ فـــر في العاجـــل و إمـــا الفـــوز لبـــين من
 �لشهادة في الأجل و أكره المنزلتين إليكم أعظمهما نعمة
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َ  (علـيكم فانصـروا الله فـإن نصـره حـرز مـن الهلكـات حريــز هُــ إِن� اَ�� ُ مَــنْ َ�نُْ�ُ ـن� اَ�� وَ َ�نَُْ�َ
بعــين الإنصــاف تجــدها  هــذا آخــر خطبــة ابــن نباتــة فــانظر إليهــا و إلى خطبتــه ع.  )لَقَــويِ� عَزِ�ــزٌ 

�لنسبة إليها كمخنـث �لنسـبة إلى فحـل أو كسـيف مـن رصـاص �لإضـافة إلى سـيف مـن حديـد و 
انظــر مــا عليهــا مــن أثــر التوليــد و شــين التكلــف و فجاجــة كثــير مــن الألفــاظ أ لا تــرى إلى فجاجــة 

ك لـيس يخفـى قوله كأن أسماعكم تمـج ودائـع الـوعظ و كـأن قلـوبكم �ـا اسـتكبار عـن الحفـظ و كـذل
و فيهــا كثــير مــن . نــزول قولــه تنــدون مــن عــدوكم نديــد الإبــل و تــدرعون لــه مــدارع العجــز و الفشــل 

هــذا الجــنس إذا �ملــه الخبــير عرفــه و مــع هــذا فهــي مســروقة مــن كــلام أمــير المــؤمنين ع أ لا تــرى أن 
الجهـاد أثبـت قواعـد قوله ع أما بعد فإن الجهاد �ب من أبواب الجنـة قـد سـرقه ابـن نباتـة فقـال فـإن 

الإيمان و أوسع أبواب الرضوان و أرفع درجات الجنان و قوله ع من اجتماع هـؤلاء علـى �طلهـم و 
تفــرقكم عــن حقكــم ســرقه أيضــا فقــال صــرخ �ــم الشــيطان إلى �طلــه فأجــابوه و نــدبكم الــرحمن إلى 

أيضــــا فقــــال كــــم حقــــه فخــــالفتموه و قولــــه ع قــــد دعــــوتكم إلى قتــــال هــــؤلاء القــــوم إلى آخــــره ســــرقه 
تســمعون الــذكر فــلا تعــون و تقرعــون �لزجــر فــلا تقلعــون و قولــه ع حــتى شــنت علــيكم الغــارات و 
ملكــت علــيكم الأوطــان ســرقه أيضــا و قــال و عــدوكم يعمــل في د�ركــم عملــه و يبلــغ بــتخلفكم عــن 

 .رها جهاده أمله و أما �قي خطبة ابن نباتة فمسروق من خطب لأمير المؤمنين ع أخر سيأتي ذك
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و اعلم أني أضرب لك مثلا تتخذه دستورا في كلام أمـير المـؤمنين ع و كـلام الكتـاب و الخطبـاء 
بعــده كــابن نباتــة و الصــابي و غيرهمــا انظــر نســبة شــعر أبي تمــام و البحــتري و أبي نــواس و مســلم إلى 

هــؤلاء تجــد شــعر إمــرئ القــيس و النابغــة و زهــير و الأعشــى هــل إذا �ملــت أشــعار هــؤلاء و أشــعار 
نفسك حاكمة بتساوي القبيلين أو بتفضيل أبي نواس و أصحابه عليهم ما أظـن أن ذلـك ممـا تقولـه 
ــت و لا قالــه غــيرك و لا يقولــه إلا مــن لا يعــرف علــم البيــان و ماهيــة الفصــاحة و كنــه البلاغــة و  أن

لفـرق و الفضـل و فضيلة المطبوع على المصنوع و مزية المتقدم على المتأخر فإذا أقررت من نفسك �
عرفت فضل الفاضل و نقص النـاقص فـاعلم أن نسـبة كـلام أمـير المـؤمنين ع إلى هـؤلاء هـذه النسـبة 
بــل أظهــر لأنــك تجــد في شــعر إمــرئ القــيس و أصــحابه مــن التعجــرف و الكــلام الحوشــي و اللفــظ 

ثـر فسـاد الكـلام الغريب المستكره شيئا كثيرا و لا تجد من ذلك في كـلام أمـير المـؤمنين ع شـيئا و أك
فــإن شــئت أن تــزداد استبصــارا فــانظر القــرآن العزيــز و اعلــم أن . و نزولــه إنمــا هــو �ســتعمال ذلــك 

النـاس قــد اتفقـوا علــى أنـه في أعلــى طبقـات الفصــاحة و �ملـه �مــلا شـافيا و انظــر إلى مـا خــص بــه 
و انظــر كــلام أمــير مــن مزيــة الفصــاحة و البعــد عــن التقعــير و التقعيــب و الكــلام الوحشــي الغريــب 

المـــؤمنين ع فإنـــك تجـــده مشـــتقا مـــن ألفاظـــه و مقتضـــبا مـــن معانيـــه و مذاهبـــه و محـــذوا بـــه حـــذوه و 
مسلوكا به في منهاجه فهو و إن لم يكن نظيرا و لا ندا يصلح أن يقال إنـه لـيس بعـده كـلام أفصـح 

ع و هـــذا أمـــر لا منـــه و لا أجـــزل و لا أعلـــى و لا أفخـــم و لا أنبـــل إلا أن يكـــون كـــلام ابـــن عمـــه 
يعلمه إلا من ثبتت لـه قـدم راسـخة في علـم هـذه الصـناعة و لـيس كـل النـاس يصـلح لانتقـاد الجـوهر 

ــتي . بــل و لا لانتقــاد الــذهب و لكــل صــناعة أهــل و لكــل عمــل رجــال  و مــن خطــب ابــن نباتــة ال
 يحرض فيها على الجهاد
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 بــه أجســامكم و عــز أظهــر الله بــه ألا و إن الجهــاد كنــز وفــر الله منــه أقســامكم و حــرز طهــر الله
إسـلامكم فـإن تنصـروا الله ينصـركم و يثبـت أقـدامكم فـانفروا رحمكـم الله جميعـا و ثبـات و شـنوا علــى 
أعــدائكم الغــارات و تمســكوا بعصــم الإقــدام و معاقــل الثبــات و أخلصــوا في جهــاد عــدوكم حقـــائق 

لا قعدوا عن صـون د�رهـم إلا اضـمحلوا و النيات فإنه و الله ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا و 
اعلموا أنه لا يصلح الجهاد بغير اجتهاد كمـا لا يصـلح السـفر بغـير زاد فقـدموا مجاهـدة القلـوب قبـل 
مشــاهدة الحــروب و مغالبــة الأهــواء قبــل محاربــة الأعــداء و �دروا �صــلاح الســرائر فإ�ــا مــن أنفــس 

ن فنائهـا �لحيـاة الـتي لا ريـب في بقائهـا و كونـوا ممـن العدد و الـذخائر و اعتاضـوا مـن حيـاة لا بـد مـ
ــــه فــــإن للجنــــة �� حــــدوده تطهــــير  أطــــاع الله و شمــــر في مرضــــاته و ســــابقوا �لجهــــاد إلى تملــــك جنات
الأعمـــال و تشـــييده إنفـــاق الأمـــوال و ســـاحته زحـــف الرجـــال و طريقـــه غمغمـــة الأبطـــال و مفتاحـــه 

فلينظر الناظر في هـذا الكـلام فإنـه . الصوارم و النبال  الثبات في معترك القتال و مدخله من مشرعة
و إن كان قد أخذ مـن صـناعة البـديع بنصـيب إلا أنـه في حضـيض الأرض و كـلام أمـير المـؤمنين ع 
ــز فإنــه �زاء  في أوج الســماء فإنــه لا ينكــر لزومــه فيــه لمــا لا يلزمــه اقتــدارا و قــوة و كتابــة نحــو قولــه كن

زاء قولــه مجاهــدة و مغالبــة �زاء محاربــة و حــدوده �زاء تشــييده لكــن حــرز و عــز و قولــه مشــاهدة �
مثلــه �لقيــاس إلى كــلام أمــير المــؤمنين ع كــدار مبنيــة مــن اللــبن و الطــين مموهــة الجــدران �لنقــوش و 
التصـــاوير مزخرفـــة �لـــذهب مـــن فـــوق الجـــص و الإســـفيداج �لقيـــاس إلى دار مبنيـــة �لصـــخر الأصـــم 

مـد الرصـاص و النحـاس المـذاب و هـي مكشـوفة غـير مموهـة و لا مزخرفـة فـإن الصلد المسبوك بينه ع
بين هاتين الدارين بو� بعيـدا و فرقـا عظيمـا و انظـر قولـه مـا غـزي قـوم في عقـر دارهـم إلا ذلـوا كيـف 
تصـيح مـن بـين الخطبـة صـياحا و تنـادي علـى نفســها نـداء فصـيحا و تعلـم سـامعها أ�ـا ليسـت مــن 

 المعدن
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قــي الكــلام منــه و لا مــن الخــاطر الــذي صــدر ذلــك الســجع عنــه و لعمــر الله لقــد الــذي خــرج �
جملت الخطبة و حسنتها وزانتها و ما مثلها فيها إلا كآية من الكتاب العزيز يتمثل �ا في رسـالة أو 
خطبـــة فإ�ـــا تكـــون كـــاللؤلؤة المضـــيئة تزهـــر و تنـــير و تقـــوم بنفســـها و تكتســـي الرســـالة �ـــا رونقـــا و 

و إذا أردت تحقيق ذلك فانظر إلى السجعة الثانيـة الـتي تكلفهـا ليواز�ـا �ـا و . ا ديباجة تكتسب �
هـــي قولـــه و لا قعـــدوا عـــن صـــون د�رهـــم إلا اضـــمحلوا فإنـــك إذا نظـــرت إليهـــا وجـــدت عليهـــا مـــن 

علـى أن في كـلام ابـن نباتـة في هـذا الفصـل . التكلف و الغثاثة ما يقوى عنـدك صـدق مـا قلتـه لـك 
يد و هو قوله و حرز طهر الله به أجسامكم فإنه لا يقال في الحرز إنه يطهـر الأجسـام و ما ليس بج

لو قال عوض طهر حصن الله به أجسامكم لكان أليق لكنه أراد أن يقول طهر ليكون �زاء وفـر و 
 �زاء أظهر فأداه حب التقابل إلى ما ليس بجيد

 غارة سفيان بن عوف الغامدي على الأنبار
غامــد الــذي وردت خيلــه الأنبــار فهــو ســفيان بــن عــوف بــن المغفــل الغامــدي و غامــد  فأمــا أخــو

قبيلة من اليمن و هي من الأزد أزد شنوءة و اسم غامد عمر بن عبـد الله بـن كعـب بـن الحـارث بـن  
كعـب بـن عبــد الله بـن مالــك بـن نصــر بـن الأزد و سمـي غامــدا لأنـه كــان بـين قومــه شـر فأصــلحه و 

إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفي في كتـاب الغـارات عـن أبي الكنـود  روى. تغمدهم بذلك 
قــال حــدثني ســفيان بــن عــوف الغامــدي قــال دعــاني معاويــة فقــال إني �عثــك في جــيش كثيــف ذي 
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ى الأنبار فإن لم تجد �ا جندا فتقطعها فإن وجدت �ا جندا فأغر عليهم و إلا فامض حتى تغير عل
فامض حتى توغل في المـدائن ثم أقبـل إلي و اتـق أن تقـرب الكوفـة و اعلـم أنـك إن أغـرت علـى أهـل 
الأنبـــار و أهـــل المـــدائن فكأنـــك أغـــرت علـــى الكوفـــة إن هـــذه الغـــارات � ســـفيان علـــى أهـــل العـــراق 

من خاف الدوائر فاقتل من لقيتـه ترعب قلو�م و تفرح كل من له فينا هوى منهم و تدعو إلينا كل 
إن حــرب  ممــن لــيس هــو علــى مثــل رأيــك و أخــرب كــل مــا مــررت بــه مــن القــرى و احــرب الأمــوال فــ

قـــال فخرجـــت مــن عنـــده فعســـكرت و قـــام معاويـــة في . الأمــوال شـــبيه �لقتـــل و هـــو أوجــع للقلـــب 
أجـر سـريعة فيـه  النـاس فخطـبهم فقـال أيهـا النـاس انتـدبوا مـع سـفيان بـن عـوف فإنـه وجـه عظـيم فيـه

قال فو الذي لا إله غيره ما مرت �لثة حـتى خرجـت في سـتة آلاف ثم . أوبتكم إن شاء الله ثم نزل 
ت فـــبلغهم أني قـــد غشـــيتهم فقطعـــوا الفـــرات  لزمـــت شـــاطئ الفـــرات فأغـــذذت الســـير حـــتى أمـــر �يـــ

م ألـق �ـا أحـدا فمررت �ـا و مـا �ـا عريـب كأ�ـا لم تحلـل قـط فوطئتهـا حـتى أمـر بصـندوداء ففـروا فلـ
ــم أقــدم عليــه  فأمضــي حــتى افتــتح الأنبــار و قــد نــذروا بي فخــرج صــاحب المســلحة إلي فوقــف لي فل
حتى أخذت غلما� من أهل القرية فقلت لهم أخبروني كم �لأنبار مـن أصـحاب علـي ع قـالوا عـدة 

ون فيهـا قـد رجال المسلحة خمسمائة و لكنهم قد تبـددوا و رجعـوا إلى الكوفـة و لا نـدري الـذي يكـ
يكون مائتي رجل فنزلت فكتبت أصحابي كتائب ثم أخذت أبعثهم إليه كتيبة بعـد كتيبـة فيقـاتلهم و 

 الله و يصبر لهم و يطاردهم و يطاردونه في الأزقة فلما رأيت ذلك أنزلت إليهم نحوا من مائتين
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ء حـتى تفرقـوا و قتـل  و أتبعتهم الخيـل فلمـا حملـت علـيهم الخيـل و أمامهـا الرجـال تمشـي لم يكـن شـي
صــاحبهم في نحــو مــن ثلاثــين رجــلا و حملنــا مــا كــان في الأنبــار مــن الأمــوال ثم انصــرفت فــو الله مــا 
غزوت غزاة كانـت أسـلم و لا أقـر للعيـون و لا أسـر للنفـوس منهـا و بلغـني و الله أ�ـا أرعبـت النـاس 

ت عنــد ظــني بــ ك لا تنــزل في بلــد مــن فلمــا عــدت إلى معاويــة حدثتــه الحــديث علــى وجهــه فقــال كنــ
ت توليتـه وليتـك و لـيس لأحـد مـن خلـق  بلداني إلا قضيت فيه مثـل مـا يقضـي فيـه أمـيره و إن أحببـ

قال فو الله ما لبثنا إلا يسيرا حتى رأيت رجـال أهـل العـراق �توننـا علـى الإبـل . الله عليك أمر دوني 
مســلحة الأنبــار أشــرس بــن قــال إبــراهيم كــان اســم عامــل علــي ع علــى . هــرا� مــن عســكر علــي ع 

ت مـع أشـرس . حسان البكري  و روى إبراهيم عن عبد الله بن قيس عن حبيب بن عفيـف قـال كنـ
بــن حســان البكــري �لأنبــار علــى مســلحتها إذ صــبحنا ســفيان بــن عــوف في كتائــب تلمــع الأبصــار 

يهم صــاحبنا و قــد منهــا فهــالو� و الله و علمنــا إذ رأينــاهم أنــه لــيس لنــا طاقــة �ــم و لا يــد فخــرج إلــ
تفرقنــا فلــم يلقهــم نصــفنا و ايم الله لقــد قاتلنــاهم فأحســنا قتــالهم حــتى كرهــو� ثم نــزل صــاحبنا و هــو 

�(يتلو قوله تعالى  �وُا َ�بدِْيلاً   فَمِنْهُمْ مَنْ قَ ثم قال لنا مـن كـان  )َ�بَْهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَ�تْظَِرُ وَ ما بدَ�
نفســـا �لمـــوت فليخـــرج عـــن القريـــة مـــا دمنـــا نقـــاتلهم فـــإن قتالنـــا إ�هـــم  لا يريـــد لقـــاء الله و لا يطيـــب

شاغل لهم عن طلب هارب و من أراد ما عند الله فما عند الله خـير للأبـرار ثم نـزل في ثلاثـين رجـلا 
ـــت نفســـي و اســـتقدم هـــو و أصـــحابه فقـــاتلوا حـــتى قتلـــوا رحمهـــم الله و  فهممـــت �لنـــزول معـــه ثم أب
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قال إبراهيم و قدم علج من أهل الأنبـار علـى علـي ع فـأخبره الخـبر فصـعد المنـبر فخطـب النـاس 
و قال إن أخاكم البكري قد أصيب �لأنبار و هو معتز لا يخاف ما كان و اختار ما عند الله على 

ثم . بقــوا الــدنيا فانتــدبوا إلــيهم حــتى تلاقــوهم فــإن أصــبتم مــنهم طرفــا أنكلتمــوهم عــن العــراق أبــدا مــا 
سكت عنهم رجاء أن يجيبوه أو يتكلم منهم متكلم فلم ينـبس أحـد مـنهم بكلمـة فلمـا رأى صـمتهم 
نـزل و خـرج يمشـي راجـلا حـتى أتـى النخيلـة و النــاس يمشـون خلفـه حـتى أحـاط بـه قـوم مـن أشــرافهم 

زالــوا بــه فقــالوا ارجــع � أمــير المــؤمنين و نحــن نكفيــك فقــال مــا تكفــونني و لا تكفــون أنفســكم فلــم ي
حتى صرفوه إلى منزله فرجع و هو واجم كئيب و دعا سعيد بن قيس الهمـداني فبعثـه مـن النخيلـة في 

فخــرج سـعيد بـن قــيس علـى شــاطئ . ثمانيـة آلاف و ذلـك أنــه خـبر أن القـوم جــاءوا في جمـع كثيـف 
الفــرات في طلــب ســفيان بــن عــوف حــتى إذا بلــغ عــا�ت ســرح أمامــه هــانئ بــن الخطــاب الهمــداني 

قــال و لبــث علــي ع تــرى فيــه . فــاتبع آ�رهــم حــتى دخــل أداني أرض قنســرين و قــد فــاتوه فانصــرف 
ــم يقــو علــى القيــام في  الكآبــة و الحــزن حــتى قــدم عليــه ســعيد بــن قــيس و كــان تلــك الأ�م علــيلا فل
الناس بما يريده من القول فجلس بباب السـدة الـتي تصـل إلى المسـجد و معـه ابنـاه حسـن و حسـين 

بــد الله بــن جعفــر و دعــا ســعدا مــولاه فــدفع إليــه الكتــاب و أمــره أن يقــرأه علــى النــاس فقــام ع و ع
ســـعد بحيـــث يســـتمع علـــي ع صـــوته و يســـمع مـــا يـــرد النـــاس عليـــه ثم قـــرأ هـــذه الخطبـــة الـــتي نحـــن في 
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و ذكر أن القائم إليه العـارض نفسـه عليـه جنـدب بـن عفيـف الأزدي هـو و ابـن أخ لـه يقـال لـه 
قـال ثم أمـر الحـارث الأعـور الهمـداني فنـادى في النـاس أيـن مـن . عبد الرحمن بن عبـد الله بـن عفيـف 

النيـة يشتري نفسه لربه و يبيع دنياه �خرته أصبحوا غدا �لرحبة إن شـاء الله و لا يحضـر إلا صـادق 
في السير معنا و الجهاد لعـدو� فأصـبح و لـيس �لرحبـة إلا دون ثلاثمائـة فلمـا عرضـهم قـال لـو كـانوا 

رُونَ (و أ�ه قــوم يعتــذرون فقــال . ألفــا كــان لي فــيهم رأي  ــذ� و تخلــف المكــذبون و  )وَ جــاءَ اَ�مُْعَ
يهـا النـاس فـو الله لأهـل مكث أ�ما �د� حزنه شديد الكآبة ثم جمع الناس فخطبهم فقال أما بعد أ

مصـركم في الأمصــار أكثـر مــن الأنصـار في العــرب و مــا كـانوا يــوم أعطـوا رســول الله ص أن يمنعــوه و 
من معه من المهاجرين حتى يبلغ رسالات ربه إلا قبيلتين قريبا مولدهما ما هما �قدم العـرب مـيلادا و 

 و دينه رمـتهم العـرب عـن قـوس واحـدة لا �كثرهم عددا فلما آووا النبي ص و أصحابه و نصروا الله
فتحالفت عليهم اليهود و غز�م القبائل قبيلة بعد قبيلة فتجردوا لنصرة دين الله و قطعـوا مـا بيـنهم و 
بين العرب من الحبائل و ما بينهم و بين اليهود من الحلف و نصبوا لأهل نجد و �امة و أهل مكـة 

وا قنـــاة الـــدين و صـــبروا تحـــت حمـــاس الجـــلاد حـــتى دانـــت و اليمامـــة و أهـــل الحـــزن و الســـهل و أقـــام
العـــرب لرســـول الله ص و رأى مـــنهم قـــرة العـــين قبـــل أن يقبضـــه الله عـــز و جـــل إليـــه و أنـــتم اليـــوم في 

فقـام إليـه رجـل آدم طـوال فقـال مـا أنـت بمحمـد و . الناس أكثر مـن أولئـك ذلـك الزمـان في العـرب 
 لا نحن �ولئك الذين

   



٩٠ 

أحســن سمعــا تحســن إجابــة ثكلــتكم الثواكــل مــا تزيــدونني إلا غمــا هــل أخــبرتكم ذكــرت فقــال ع 
ثم قـام رجـل آخـر فقـال . أني محمد و أنكم الأنصار إنما ضربت لكم مثلا و إنمـا أرجـو أن تتأسـوا �ـم 

ما أحوج أمير المؤمنين اليوم و أصحابه إلى أصحاب النهروان ثم تكلم الناس من كل �حية و لغطـوا 
ل منهم فقال �علـى صـوته اسـتبان فقـد الأشـتر علـى أهـل العـراق أشـهد لـو كـان حيـا لقـل و قام رج

فقال علي ع هبلتكم الهوابل أ� أوجب علـيكم حقـا مـن الأشـتر . اللغط و لعلم كل امرئ ما يقول 
فقام حجر بن عدي الكندي و سعيد . و هل للأشتر عليكم من الحق إلا حق المسلم على المسلم 

داني فقالا لا يسوؤك الله � أمير المـؤمنين مـر� �مـرك نتبعـه فـو الله مـا نعظـم جزعـا علـى بن قيس الهم
فلمــا . أموالنــا إن نفــدت و لا علــى عشــائر� إن قتلــت في طاعتــك فقــال تجهــزوا للمســير إلى عــدو� 

دخل منزله و دخل عليه وجوه أصحابه قال لهم أشـيروا علـي برجـل صـليب �صـح يحشـر النـاس مـن 
د فقــال لــه ســعيد بــن قــيس � أمــير المــؤمنين أشــير عليــك �لناصــح الأريــب الشــجاع الصــليب الســوا

 ثم دعاه فوجهه فسار فلم يقدم حتى أصيب أمير المؤمنين ع. معقل بن قيس التميمي قال نعم 
   



٩١ 

 و من خطبة له ع ٢٨
تْ بـِوَدَاعٍ وَ إِ  تْ وَ أَشْـرَفَتْ ِ�طِّـلاَعٍ أَلاَ وَ أمََّا بَـعْدُ فَإِنَّ الَدُّنْـيَا قَدْ أدَْبَـرَتْ وَ آذَنـَ نَّ اَلآْخِـرَةَ قـَدْ أقَـْبـَلـَ

بَاقَ وَ الَسَبـَقَةُ اَلجْنََّةُ وَ الَْغَايةَُ الَنَّارُ أَ فَلاَ َ�ئِبٌ مِنْ  خَطِيئَتـِهِ قَـبْـلَ مَنِيَّتـِهِ أَ  إِنَّ الَْيـَوْمَ الَْمِضْمَارَ وَ غَداً الَسِّ
مِ أمََلـِهِ قَـبْـلَ  لاَ عَامِلٌ لنِـَفْسِهِ قَـبْلَ  مِ أمََلٍ مِـنْ وَراَئـِهِ أَجَـلٌ فَمَـنْ عَمِـلَ فيِ أَ�َّ يَـوْمِ بُـؤْسِهِ أَلاَ وَ إنَِّكُمْ فيِ أَ�َّ

ــلَ حُضُــورِ أَ  مِ أمََلـِـهِ قَـبْ ــرَ فيِ أَ�َّ ــهُ وَ مَــنْ قَصَّ ــهِ فَـقَــدْ نَـفَعَــهُ عَمَلـُـهُ وَ لمَْ يَضْــرُرْهُ أَجَلُ ــدْ جَلـِـهِ ف ـَحُضُــورِ أَجَلِ قَ
 أرََ كَالجْنََّـــةِ َ�مَ خَسِـــرَ عَمَلــُـهُ وَ ضَـــرَّهُ أَجَلُـــهُ أَلاَ فــَـاعْمَلُوا فيِ الَرَّغْبَـــةِ كَمَـــا تَـعْمَلــُـونَ فيِ الَرَّهْبَـــةِ أَلاَ وَ إِنيِّ لمَْ 

فَعُهُ اَلحَْقُّ يَضُـرُّ  يَسْـتَقِمْ [ هُ الَْبَاطِـلُ وَ مَـنْ لاَ يَسْـتَقِيمُ طَالبِـُهَا وَ لاَ كَالنَّارِ َ�مَ هَاربُِـهَا أَلاَ وَ إِنَّهُ مَنْ لاَ يَـنـْ
بــِهِ الَضَّــلاَلُ إِلىَ الَــرَّدَى أَلاَ وَ إِنَّكُــمْ قــَدْ أمُِــرْتمُْ ِ�لظَّعْــنِ وَ دُللِْــتُمْ عَلَــى الَــزَّادِ وَ ] يجَــُرُّهُ [ بــِهِ الهَْـُـدَى يجَــُرُّ ] 

نـَتـَانِ اتِبِّـَاعُ الهَْـَوَى وَ طـُولُ الأََْمَـلِ فَـتـَـزَوَّدُوا فيِ الَـدُّنْـيَا مِـنَ الَـدُّنْـيَا إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلـَيْكُمْ عَلـَيْكُمُ اث ـْ
 بِهِ أنَْـفُسَكُمْ غَداً ] تحَُوزُونَ [ مَا تحُْرزُِونَ 

   



٩٢ 

و أقول إنه لو كان كـلام �خـذ �لأعنـاق إلى الزهـد في الـدنيا و يضـطر إلى عمـل  ﷖قال الرضي
هذا الكلام و كفى به قاطعا لعلائق الآمـال و قادحـا ز�د الاتعـاظ و الازدجـار و مـن الآخرة لكان 

أعجبــه قولــه ع ألا و إن اليــوم المضــمار و غــدا الســباق و الســبقة الجنــة و الغايــة النــار فــإن فيــه مــع 
فخامة اللفظ و عظم قـدر المعـنى و صـادق التمثيـل و واقـع التشـبيه سـرا عجيبـا و معـنى لطيفـا و هـو 

 المعنيـين و لم يقـل السـبقة النـار له ع و السبقة الجنة و الغاية النار فخالف بين اللفظين لاخـتلافقو 
كما قال السبقة الجنة لأن الاستباق إنما يكون إلى أمر محبوب و غرض مطلوب و هذه صـفة الجنـة 

ر بل قـال و الغايـة و ليس هذا المعنى موجودا في النار نعوذ �� منها فلم يجز أن يقول و السبقة النا
النار لأن الغاية قد ينتهي إليها من لا يسره الانتهاء إليها و من يسـره ذلـك فصـلح أن يعـبر �ـا عـن 

قـُلْ َ�مَت�عُـوا فَـإنِ� َ�صِـَ�ُ�مْ إَِ� (الأمرين معا فهـي في هـذا الموضـع كالمصـير و المـآل قـال الله تعـالى
فإن سبقتكم إلى النار فتأمل ذلك فباطنه عجيب و غوره و لا يجوز في هذا الموضع أن يقال )اَ��ارِ 

و في بعــض النســخ و قــد جــاء في روايــة أخــرى و الســبقة . بعيــد لطيــف و كــذلك أكثــر كلامــه ع 
الجنــة بضــم الســين و الســبقة عنــدهم اســم لمــا يجعــل للســابق إذا ســبق مــن مــال أو عــرض و المعنيــان 

المـــذموم و إنمـــا يكـــون جـــزاء علـــى فعـــل الأمـــر  متقـــار�ن لأن ذلـــك لا يكـــون جـــزاء علـــى فعـــل الأمـــر
 المحمود

   



٩٣ 

آذنــت أعلمــت و المضــمار منصــوب لأنــه اســم إن و اليــوم ظــرف و موضــعه رفــع لأنــه خــبر إن و 
ظـــرف الزمـــان يجـــوز أن يكـــون خـــبرا عـــن الحـــدث و المضـــمار و هـــو الزمـــان الـــذي تضـــمر فيـــه الخيـــل 

و . غــدا الســباق علــى هــذا الوجــه أيضــا للســباق و الضــمر الهــزال و خفــة اللحــم و إعــراب قولــه و 
و قولـه ع أ لا عامـل لنفسـه قبـل يـوم . يجوز الرفع في الموضعين على أن تجعلهما خبر إن �نفسـهما 

 بؤسه أخذه ابن نباتة مصالتة
قولـه ألا فـاعملوا في الرغبـة يقـول لا . فقال في بعض خطبه أ لا عامـل لنفسـه قبـل حلـول رمسـه 

لضر من مرض شـديد أو خـوف مقلـق مـن عـدو قـاهر فإنـه يكـون شـديد ريب أن أحدكم إذا مسه ا
الإخلاص و العبادة و هـذه حـال مـن يخـاف الغـرق في سـفينة تتلاعـب �ـا الأمـواج فهـو ع أمـر �ن 
يكون المكلف عاملا أ�م عدم الخوف مثل عمله و إخلاصـه و انقطاعـه إلى الله أ�م هـذه العـوارض 

يقول إن من أعجب العجائـب مـن يـؤمن �لجنـة كيـف يطلبهـا و ينـام  قوله لم أر كالجنة �م طالبها. 
و مــن أعجــب العجائــب مــن يــوقن �لنــار كيــف لا يهــرب منهــا و ينــام أي لا ينبغــي أن ينــام طالــب 

 تعالى معنى قوله و السبقة الجنة ﷖و قد فسر الرضي . هذه و لا الهارب من هذه 

 نبذ من أقوال الصالحين و الحكماء
ن نورد في هذا الفصل نكتا من مواعظ الصالحين يرحمهم الله تناسب هذا المأخذ فمما يـؤثر و نح

 عن أبي حازم الأعرج كان في أ�م بني أمية قوله لعمر بن عبد العزيز
   



٩٤ 

و قد قال له � أ� حازم إني أخاف الله مما قد دخلت فيه فقال لسـت أخـاف عليـك أن تخـاف 
و قيــل لــه كيــف يكــون النــاس يــوم القيامــة قــال أمــا العاصــي فــآبق . و إنمــا أخــاف عليــك ألا تخــاف 

و مــن كلامــه إنمــا بيــني و بــين الملــوك يــوم . قــدم بــه علــى مــولاه و أمــا المطيــع فغائــب قــدم علــى أهلــه 
واحد أما أمس فلا يجدون لذته و لا أجد شدته و أما غدا فإني و إ�هم منـه علـى خطـر و إنمـا هـو 

ت عليـك نعـم ربـك و أنـت تعصـيه فاحــذره . اليـوم فمـا عسـى أن يكـون  و . و مـن كلامـه إذا تتابعــ
. قال له سليمان بن عبد الملك عظني فقال عظم ربك أن يراك حيث �اك أو يفقـدك حيـث أمـرك 

و مـن كلامـه . و قيل له ما مالك قـال شـيئان لا عـدم بي معهمـا الرضـا عـن الله و الغـنى عـن النـاس 
ن عنهــا كــل يــوم مرحلــة و يتركــون أن يعملــوا لــدار يرحلــون إليهــا كــل عجبــا لقــوم يعملــون لــدار يرحلــو 

و مــن كلامــه . و مــن كلامــه إن عوفينــا مــن شــر مــا أعطــا� لم يضــر� فقــد مــا زوي عنــا . يــوم مرحلــة 
و لمــا ثقــل عبــد الملــك رأى غســالا . نحــن لا نريــد أن نمــوت حــتى نتــوب و نحــن لا نتــوب حــتى نمــوت 

ني كنــت غسـالا مثـل هـذا أعـيش بمــا أكتسـب يومـا فيومـا فـذكر ذلــك يلـوي بيـده ثـو� فقـال وددت أ
لأبي حـازم فقـال الحمـد � الـذي جعلهــم عنـد المـوت يتمنـون مـا نحــن فيـه و لا نتمـنى عنـد المـوت مــا 

 و من كلام غيره من الصالحين دخل سالم بن عبد الله بن عمر على هشام بن عبد الملك. هم فيه 
   



٩٥ 

ت الله غـير الله في الكعبة فكلمه هشام ثم  . قـال لـه سـل حاجتـك قـال معـاذ الله أن أسـأل في بيـ
و قيــــل لرابعــــة القيســــية لــــو كلمــــت أهلــــك أن يشــــتروا لــــك خادمــــا يكفيــــك مئونــــة بيتــــك قالــــت إني 

ــف مــن لا يملكهــا  و قــال بكــر بــن عبــد الله أطفئــوا �ر . لأســتحي أن أســأل الــدنيا مــن يملكهــا فكي
بد القيس الدنيا والدة للموت �قضة للمـبرم مرتجعـة للعطيـة و  عامر بن ع. الغضب بذكر �ر جهنم 

كل من فيها يجري إلى ما لا يدري و كل مستقر فيها غير راض �ا و ذلك شهيد على أ�ا ليست 
�ع عتبة بن عبد الله بن مسعود أرضـا لـه بثمـانين ألفـا فتصـدق �ـا فقيـل لـه لـو جعلـت . بدار قرار 

. دك قال بل أجعل هذا المال ذخرا لي و أجعل الله تعالى ذخـرا لولـدي هذا المال أو بعضه ذخرا لول
ــــزم بيتــــه و تــــرك  ــــادة شــــيبة في لحيتــــه فقــــال أرى المــــوت يطلبــــني و أراني لا أفوتــــه فل رأى إ�س بــــن قت
الاكتساب فقال له أهله تموت هـزالا قـال لأن أمـوت مؤمنـا مهـزولا أحـب إلي مـن أن أعـيش منافقـا 

.  المزني ما الدنيا ليت شعري أما ما مضى منها فحلم و أما ما بقي فأمـاني بكر بن عبد الله. سمينا 
و مــن كلامــه ضــاحك معــترف بذنبــه . مــورق العجلــي خــير مــن العجــب �لطاعــة ألا �تي �لطاعــة 

و من كلامه أوحى الله إلى الدنيا من خدمني فاخدميه و من خـدمك . خير من �ك مدل على ربه 
 .فاستخدميه 

   



٩٦ 

نظـــر . رابعـــة هـــل عملـــت عمـــلا تــرين أنـــه يقبـــل منـــك قالـــت إن كــان فخـــوفي أن يـــرد علـــي قيــل ل
حبيب إلى مالك بن دينار و هو يقسم صدقته علانية فقال � أخي إن الكنوز لتسـتر فمـا �ل هـذا 

قال عمرو بن عبيـد للمنصـور إن الله أعطـاك الـدنيا �سـرها فاشـتر نفسـك منـه ببعضـها و . يجهر به 
أصــبح اليــوم في يــدك لــو كــان ممــا يبقــى علــى النــاس لبقــي في يــد مــن كــان قبلــك و لم  إن هــذا الــذي

يصر إليك فاحذر ليلة تمخض بيوم لا ترى بعده إلا يوم القيامة فبكـى المنصـور و قـال � أ� عثمـان 
سـل حاجـة قـال حــاجتي ألا تعطيـني حـتى أســألك و لا تـدعني حـتى أجيئــك قـال إذن لا نلتقـي أبــدا 

كــان يقــال الــدنيا جاهلــة و مــن جهلهــا أ�ــا لا تعطــي أحــدا مــا يســتحقه إمــا أن . يــد قــال فــذاك أر 
قيل لخالد بن صفوان من أبلغ الناس قـال الحسـن لقولـه فضـح المـوت الـدنيا . تزيده و إما أن تنقصه 

قيل لبعض الزهاد كيف سخط نفسك علـى الـدنيا قـال أيقنـت أني خـارج منهـا كرهـا فأحببـت أن . 
مــر إبــراهيم بــن أدهــم ببــاب أبي جعفــر المنصــور فنظــر الســلاح و الحــرس فقــال . ا أخــرج منهــا طوعــ

قيـل لزاهـد مـا أصـبرك علـى الوحـدة قـال كـلا أ� أجـالس ربي إذا شـئت أن ينـاجيني . المريـب خـائف 
كـان يقـال خـف الله لقدرتـه عليـك و اسـتح منـه لقربـه . قرأت كتابه و إذا شئت أن أ�جيـه صـليت 

 منك
   



٩٧ 

للفضــيل بــن عيــاض مــا أزهــدك قــال أنــت � هــارون أزهــد مــني لأني زهــدت في دنيــا قــال الرشــيد 
و قـــال الفضـــيل � ربي إني لأســـتحيي أن أقـــول توكلـــت عليـــك لـــو . فانيـــة و زهـــدت في آخـــرة �قيـــة 

ت عليــك مــا خفــت إلا منــك و لا رجــوت إلا إ�ك  عوتــب بعــض الزهــاد علــى كثــرة التصــدق . توكلــ
قــال . ينتقــل مــن دار إلى دار مــا أظنــه كــان يــترك في الــدار الأولى شــيئا بمالــه فقــال لــو أراد رجــل أن 

ت عبـدي قـال لـو علمـت أيهـا الملـك لعلمـت  بعض الملوك لبعض الزهاد ما لـك لا تغشـى �بي و أنـ
دخــل مــتظلم علــى ســليمان بــن عبــد الملــك . أنــك عبــد عبــدي لأني أملــك الهــوى و الهــوى يملكــك 

ذ�نَ (الأذان قال و ما يوم الأذان قال اليـوم الـذي قـال تعـالى فيـه  فقال � أمير المؤمنين اذكر يوم
َ
فَـأ

ا�مِِ�َ  ِ َ�َ الَظ� نْ لعَْنةَُ اَ��
َ
سئل الفضيل بن عيـاض . فبكى سليمان و أزال ظلامته  )ُ�ؤذَ�نٌ بَ�نَْهُمْ أ

سَـوْا َ� (عن الزهد فقـال يجمعـه حرفـان في كتـاب الله 
ْ
وَ لا َ�فْرحَُـوا بمِـا  مـا فـاتَُ�مْ   لِكَـيلاْ تأَ

كتـب يحـيى بـن خالـد مـن الحـبس إلى الرشـيد مـا يمـر يـوم مـن نعيمـك إلا و يمـر يـوم مـن .  )آتاُ�مْ 
قيــل لحــاتم الأصــم عــلام بنيــت أمــرك قــال علــى أربــع خصــال علمــت أن . بؤســي و كلاهمــا إلى نفــاد 

مشـغول بـه و علمـت أن رزقي لا �كله غيري فلم أهتم به و علمت أن عملي لا يعملـه غـيري فـأ� 
 .الموت �تيني بغتة فأ� أ�دره و علمت أني بعين الله في كل حال فاستحييت منه 

   



٩٨ 

نظــر بعــض الصــالحين إلى رجــل يفحــش في قولــه فقــال � هــذا إنمــا تملــي علــى حافظيــك كتــا� إلى 
هــذه كــان يقــال مثــل الــدنيا و الآخــرة مثــل ضــرتين لبعــل واحــد إن أرضــى . ربــك فــانظر مــا تودعــه 

دخل لص على . قيل لبعضهم ما مثل الدنيا قال هي أقل من أن يكون لها مثل . أسخط الأخرى 
ـــدار  ـــم يـــر في داره شـــيئا فقـــال لـــه � هـــذا أيـــن متاعـــك قـــال حولتـــه إلى ال بعـــض الزهـــاد الصـــالحين فل

مـن قيل للربيع بن خيثم � ربيع ما نراك تـذم أحـدا فقـال مـا أ� عـن نفسـي بـراض فـأتحول . الأخرى 
قــال عيســى بــن . ذمــي إلى ذم النــاس إن النــاس خــافوا الله علــى ذنــوب العبــاد و أمنــوه علــى ذنــو�م 

موسى لأبي شيبة القاضي لم لا �تينا قـال إن قـربتني فتنتـني و إن أقصـيتني أحـزنتني و لـيس عنـدي مـا 
صـبه و أقـل من كلام بعض الزهاد �مـل ذا الغـنى مـا أشـد ن. أخافك عليه و لا عندك ما أرجوك له 

راحته و أخس من ماله حظه و أشد من الأ�م حذره هو بـين سـلطان يتهضـمه و عـدو يبغـي عليـه 
ت و مــن  و حقــوق تلزمــه و أكفــاء يحســدونه و ولــد يــود فراقــه قــد بعــث عليــه غنــاه مــن ســلطانه العنــ

سـفيان  و من كلام. أكفائه الحسد و من أعدائه البغي و من ذوي الحقوق الذم و من الولد الملالة 
ميمــون بــن مهــران في قولــه تعــالى . الثــوري � ابــن آدم جوارحــك ســلاح الله عليــك �يهــا شــاء قتلــك 

ا�مُِونَ ( ا َ�عْمَلُ الَظ� َ �فِلاً َ�م�  .قال إ�ا لتعزية للمظلوم و وعيد للظالم  )وَ لا َ�سََْ�� اَ��
   



٩٩ 

منـذ أربعـين ليلــة فقـال � هــذا دخـل عبـد الــوارث بـن سـعيد علــى مـريض يعـوده فقــال لـه مـا نمــت 
بعضــهم وا عجبــاه لمــن يفــرح �لــدنيا فإنمــا هــي . أحصــيت ليــالي الــبلاء فهــل أحصــيت ليــالي الرخــاء 

. ابــن الســماك خــف الله حــتى كأنــك لم تطعــه قــط و ارجــه حــتى كأنــك لم تعصــه قــط . عقوبــة ذنــب 
لطبيـب يطلـب الـداء فمـتى يـبرئ بعضهم العلماء أطباء هذا الخلق و الدنيا داء هذا الخلـق فـإذا كـان ا

قيل لمحمد بن واسع فلان زاهد قال و ما قدر الـدنيا حـتى يحمـد مـن يزهـد فيهـا رئـي عبـد الله . غيره 
بن المبارك واقفا بين مقبرة و مزبلة فقيل له ما أوقفك قال أ� بين كنزين مـن كنـوز الـدنيا فيهمـا عـبرة 

ــز الرجــال  ــز الأمــوال و هــذا كن ــت نفســك فقــال راحتهــا أطلــب قيــل لبعضــ. هــذا كن دخــل . هم أتعب
الإســكندر مدينــة فتحهــا فســأل عمــن بقــي مــن أولاد الملــوك �ــا فقيــل رجــل يســكن المقــابر فــدعا بــه 
ـــز بـــين عظـــام الملـــوك و عظـــام عبيـــدهم  ـــت أن أمي فقـــال مـــا دعـــاك إلى لـــزوم هـــذه المقـــابر فقـــال أحبب

�ئـك إن كانـت لـك همـة قـال همـتي فوجد�ا سواء فقال هـل لـك أن تتبعـني فأحيـا شـرفك و شـرف آ
عظيمة قال و ما همتك قال حياة لا موت معهـا و شـباب لا هـرم معـه و غـنى لا فقـر معـه و سـرور 

مــات ابــن لعمــر بــن ذر . لا مكــروه معــه فقــال لــيس هــذا عنــدي قــال فــدعني ألتمســه ممــن هــو عنــده 
الـــدنيا علـــى الله ألا  كـــان يقـــال مـــن هـــوان. فقـــال لقـــد شـــغلني الحـــزن لـــك � بـــني عـــن الحـــزن عليـــك 

و من كلام عبد الله بن شداد أرى دواعـي المـوت لا . يعصى إلا فيها و لا ينال ما عنده إلا بتركها 
 تقلع و أرى من مضى لا يرجع

   



١٠٠ 

فلا تزهدن في معروف فإن الدهر ذو صروف كم من راغب قـد كـان مرغـو� إليـه و الزمـان ذو ألـوان 
من يصـحب الزمـان يـر الهـوان و إن غلبـت يومـا علـى المـال فـلا تغلـبن علـي الحيلـة علـى كـل حـال و  

كـان يقـال إن ممـا يعجـل الله . كن أحسن ما تكون في الظاهر حالا أقل ما تكـون في البـاطن مـآلا 
الربيـع بـن خيـثم . عالى عقوبته الأمانة تخان و الإحسـان يكفـر و الـرحم تقطـع و البغـي علـى النـاس ت

قيـل لبعضـهم كيـف أصـبحت قـال آسـفا . لو كانت الذنوب تفوح روائحها لم يجلـس أحـد إلى أحـد 
ت مـن قليلهـا و أنـف . على أمسي كارها ليومي متهما لغدي  و قيل لآخـر لم تركـت الـدنيا قـال أنفـ

. كثيرها و هذا كما قال بعضهم و قد قيـل لـه لم لا تقـول الشـعر قـال ��ني جيـده و آبى رديئـه   مني
بعض الصالحين لو أنزل الله تعالى كتا� أني معذب رجلا واحدا خفت أن أكونـه أو أنـه راحـم رجـلا 

 مطـرف بـن الشـخير خـير الأمـور أوسـاطها و شـر السـير الحقحقـة و هـذا. واحدا لرجوت أن أكونـه 
يحيى بـن معـاذ أن � عليـك نعمتـين في السـراء التـذكر و في الضـراء التصـبر . الكلام قد روي مرفوعا 

دخــل ابــن الســماك علــى الرشــيد فقــال لــه . فكــن في الســراء عبــدا شــكورا و في الضــراء حــرا صــبورا 
كنــت   عظــني ثم دعــا بمــاء ليشــربه فقــال لــه �شــدتك الله لــو منعــك الله مــن شــربه مــا كنــت فــاعلا قــال

أفتديه بنصف ملكي قـال فاشـربه فلمـا شـرب قـال �شـدتك الله لـو منعـك الله مـن خروجـه مـا كنـت 
. فـاعلا قـال كنـت أفتديـه بنصـف ملكـي قـال إن ملكـا يفتـدى بـه شـربة مـاء لخليـق ألا ينـافس عليـه 

 تعالى عظني قال بما رأيت أم بما سمعت ﷖قال المنصور لعمرو بن عبيد 
   



١٠١ 

ت قال رأيت عمر بن عبد العزيز و قد مات فخلف أحد عشر ابنا و بلغت تركتـه سـبعة قال بما رأي
عشـر دينـارا كفـن منهـا بخمســة د�نـير و اشـتري موضـع قـبره بــدينارين و أصـاب كـل واحـد مـن ولــده 
دون الدينار ثم رأيت هشام بن عبد الملك و قد مات و خلف عشرة ذكور فأصاب كـل واحـد مـن 

و رأيـت رجـلا مـن ولـد عمـر بـن عبـد العزيـز قـد حمـل في يـوم واحـد علـى مائـة ولده ألف ألف دينار 
حسـان بـن أبي سـنان . فرس في سبيل الله و رأيت رجلا من ولد هشام يسأل الناس ليتصدقوا عليه 

مورق العجلي لقد سألت الله حاجة أربعـين سـنة مـا . ء فدعه  ء أهون من ورع إذا رابك شي ما شي
قتـادة إن الله ليعطـي العبـد علـى نيـة . قيل و ما هي قال ترك مـا لا يعنيـني  قضاها و لا يئست منها

مـن كـلام محمد بـن واسـع لـيس في . الآخرة ما يسأله من الـدنيا و لا يعطيـه علـى نيـة الـدنيا إلا الـدنيا 
النار عذاب أشد على أهلها من علمهم �نه ليس لكـر�م تنفـيس و لا لضـيقتهم ترفيـه و لا لعـذا�م 

قــال بعــض الملــوك . و لــيس في الجنــة نعــيم أبلــغ مـن علــم أهلهــا �ن ذلــك الملــك لا يـزول عــنهم غايـة 
لبعض الزهاد أذمم لي الدنيا قال أيها الملك هي الآخذة لما تعطي المورثة بعد ذلـك النـدم السـالبة مـا 

في كـل تكسو المورثة بعد ذلك الفضوح تسد �لأراذل مكان الأفاضل و �لعجزة مكـان الحزمـة تجـد 
و . من كل خلفا و ترضى بكل من كل بدلا تسكن دار كل قـرن قـر� و تطعـم سـؤر كـل قـوم قومـا 

من كلام الحجاج و كان مع غشمه و إلحـاده واعظـا بليغـا مفوهـا خطـب فقـال اللهـم أرني الغـي غيـا 
 فأتجنبه و أرني الهدى هدى فأتبعه و لا تكلني إلى نفسي فأضل

   



١٠٢ 

أن مــا مضـى مــن الــدنيا بعمـامتي هــذه و لمـا بقــي منهــا أشـبه بمــا مضــى  ضـلالا بعيــدا و الله مـا أحــب
ت قريبــا مــن المنــبر فصــعد الحجــاج  مــن المــاء �لمــاء و قــال مالــك بــن دينــار غــدوت إلى الجمعــة فجلســ
فسمعته يقول امرؤ زور عمله امرؤ حاسب نفسه امرؤ فكر فيما يقرؤه في صـحيفته و يـراه في ميزانـه 

إن امـرؤ كـان عنــد قلبـه زاجـ ر و عنــد همـه آمــر امـرؤ أخـذ بعنــان قلبـه كمــا �خـذ الرجـل بخطــام جملـه فــ
قاده إلى طاعة الله تبعه و إن قاده إلى معصية الله كفه إننا و الله ما خلقنا للفناء و إنما خلقنا للبقـاء 

نيا و خطب يوما فقال إن الله أمر� بطلـب الآخـرة و كفـا� مئونـة الـد. و إنما ننتقل من دار إلى دار 
. فليته كفا� مئونة الآخرة و أمر� بطلب الدنيا فقال الحسن ضـالة المـؤمن خرجـت مـن قلـب المنـافق 

 و من الكلام المنسوب إليه و أكثر الناس يروونه
ء إذا أعطيـــت و أبخـــل  عـــن أمـــير المـــؤمنين ع أيهـــا النـــاس اقـــدعوا هـــذه الأنفـــس فإ�ـــا أســـأل شـــي

فســـه خطامـــا و زمامـــا فقادهـــا بخطامهـــا إلى طاعـــة الله و ء إذا ســـئلت فـــرحم الله امـــرأ جعـــل لن لشـــي
و . عطفها بزمامها عن معصية الله فإني رأيت الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذاب الله 

من كلامه أن امرأ أتت عليه ساعة من عمره لم يذكر فيها ربه و يستغفر من ذنبه و يفكـر في معـاده 
أســفه إن الله كتــب علــى الــدنيا الفنــاء و علــى الآخــرة البقــاء فــلا لجــدير أن يطــول حزنــه و يتضــاعف 

بقاء لما كتب عليه الفناء و لا فناء لما كتب عليه البقاء فلا يغـرنكم شـاهد الـدنيا عـن غائـب الآخـرة 
 .و اقهروا طول الأمل بقصر الأجل 

   



١٠٣ 

قـال أيهـا النـاس قـد تعالى قال خطب الحجاج يوما ف ﷖و نقلت من أمالي أبي أحمد العسكري 
أصــبحتم في أجــل منقــوص و عمــل محفــوظ رب دائــب مضــيع و ســاع لغــيره و المــوت في أعقــابكم و 
ـــار بـــين أيـــديكم و الجنـــة أمـــامكم خـــذوا مـــن أنفســـكم لأنفســـكم و مـــن غنـــاكم لفقـــركم و ممـــا في  الن

أحيـاء و كـل أيديكم لما بين أيديكم فكان ما قد مضى من الدنيا لم يكن و كان الأموات لم يكونـوا 
ما ترونه فإنه ذاهب هذه شمس عاد و ثمود و قرون كثـيرة بـين ذلـك هـذه الشـمس الـتي طلعـت علـى 
التبابعـة و الأكاســرة و خــزائنهم الســائرة بــين أيــديهم و قصـورهم المشــيدة ثم طلعــت علــى قبــورهم أيــن 

تزفـر و تتوقـد و أهـل الملوك الأولون أين الجبابرة المتكبرون المحاسب الله و الصـراط منصـوب و جهـنم 
وا (الجنة ينعمون هم في روضة يحبرون جعلنا الله و إ�كـم مـن الـذين  رُوا بآِياتِ رَ��هِمْ �مَْ َ�ِر� إذِا ذُك�

 ً ا وَ ُ�مْيانـا تعـالى يقـول أ لا تعجبـون مـن هـذا الفـاجر يرقـى  ﷖قـال فكـان الحسـن .  )عَليَْها صُم�
 بياء و ينزل فيفتك فتك الجبارين يوافق الله في قوله و يخالفه في فعلهعتبات المنبر فيتكلم بكلام الأن

 استطراد بلاغي في الكلام على المقابلة
تعالى من المقابلـة بـين السـبقة و الغايـة فنكتـه جيـدة مـن علـم البيـان و  ﷖و أما ما ذكره الرضي 

فـالأول كالسـواد . أو مـا لـيس بضـده ء ضـده  نحن نذكر فيها أبحا� �فعة فنقـول إمـا أن يقابـل الشـي
 .و البياض و هو قسمان أحدهما مقابله في اللفظ و المعنى 

   



١٠٤ 

ضْحَكُوا قلَِيلاً وَ ْ�بَكُْـوا (أما الأول فكقولـه تعـالى . و الثاني مقابله في المعنى لا في اللفظ  فلَيَْ
 ً سَـوْا َ� (كَـيْلا فالضـحك ضـد البكـاء و القليـل ضـد الكثـير و كـذلك قولـه تعـالى لِ  )كَثِ�ا

ْ
مـا   تأَ

 )فاتَُ�مْ وَ لا َ�فْرحَُوا بمِا آتاُ�مْ 
 و من كلام النبي ص خير المال عين ساهرة لعين �ئمة

ء و أنـــت  ء و أن الباطـــل خفيـــف وبي و مـــن كـــلام أمـــير المـــؤمنين ع لعثمـــان أن الحـــق ثقيـــل مـــري
 رجل إن صدقت سخطت و إن كذبت رضيت

ارج لا حكــم إلا � كلمــة حــق أريــد �ــا �طــل و قــال الحجــاج و كــذلك قولــه ع لمــا قالــت الخــو 
و قـال ابـن . لسعيد بن جبير لما أراد قتله ما اسمك فقال سـعيد بـن جبـير فقـال بـل شـقي بـن كسـير 

الأثير في كتابه المسمى �لمثل السائر إن هذا النوع من المقابلـة غـير مخـتص بلغـة العـرب فإنـه لمـا مـات 
و في أول كتاب الفصول لبقراط في الطب العمـر . ال وزيره حركنا بسكونه قباذ أحد ملوك الفرس ق

قلـت أي حاجـة بـه إلى هـذا التكلـف و . قصير و الصناعة طويلة و هـذا الكتـاب علـى لغـة اليـو�ن 
هــل هــذه الــدعوى مــن الأمــور الــتي يجــوز أن يعــتري الشــك و الشــبهة فيهــا ليــأتي بحكايــة مواضــع مــن 

ا أ لــيس كــل قبيلــة و كــل أمــة لهــا لغــة تخــتص �ــا أ لــيس الألفــاظ دلالات غــير كــلام العــرب يحــتج �ــ
 على ما في الأنفس

   



١٠٥ 

من المعاني فإذا خطر في النفس كلام يتضمن أمرين ضدين فلا بـد لصـاحب ذلـك الخـاطر سـواء 
أ كان عربيا أم فارسيا أم زنجيا أم حبشيا أن ينطق بلفظ يدل على تلـك المعـاني المتضـادة و هـذا أمـر 

ــت في مــوت قبــاذ و إنمــا قيلــت في مــوت ي عــم العقــلاء كلهــم علــى أن تلــك اللفظــة الــتي قالهــا مــا قيل
و ممـا جـاء مـن هــذا . الإسـكندر لمـا تكلمـت الحكمـاء و هـم حـول �بوتـه بمــا تكلمـوا بـه مـن الحكـم 

ضَــةٌ رافِعَــةٌ (القسـم مـن المقابلـة في الكتـاب العزيــز قولـه تعـالى في صـفة الواقعــة  تخفــض لأ�ـا  )خافِ
ْ�َةُ وَ ظـاهِرُهُ (و قوله تعـالى . العاصين و ترفع المطيعين  فَُ�ِبَ بَ�نَْهُمْ �سُِورٍ َ�ُ بابٌ باطِنُهُ ِ�يهِ اَ�ر�

ةٍ َ�َ الَْ�فِرِ�نَ (و قوله .  )مِنْ قبِلَِهِ الَعَْذابُ  عِز�
َ
َ� أ ذِل�ةٍ َ�َ اَ�مُْؤْمِنِ

َ
 و من هذا الباب.  )أ

و ممـا جـاء مـن ذلـك في . للأنصار إنكم لتكثرون عند الفزع و تقلون عند الطمـع قول النبي ص 
  :الشعر قول الفرزدق يهجو قبيلة جرير

  يســـــــــــــــــــــــــتيقظون إلى �يـــــــــــــــــــــــــق حمـــــــــــــــــــــــــيرهم

  و تنــــــــــــــــــــــــــام أعيــــــــــــــــــــــــــنهم عــــــــــــــــــــــــــن الأو�ر    

  
  :و قال آخر

  فــــــــلا الجــــــــود يفــــــــني المــــــــال و الجــــــــد مقبــــــــل

  و لا البخــــــل يبقــــــي المــــــال و الجــــــد مــــــدبر    

  
   



١٠٦ 

  :أبو تمامو قال 
  مــــــــا إن تــــــــرى الأحســــــــاب بيضــــــــا وضــــــــحا

ـــــــــــــــــــا� ســـــــــــــــــــودا     ـــــــــــــــــــرى المن   إلا بحيـــــــــــــــــــث ت

  
 و كذلك قال من هذه القصيدة أيضا

  شــــــــــــــــرف علــــــــــــــــى أولى الزمــــــــــــــــان و إنمــــــــــــــــا

  خلـــــــــــق المناســـــــــــب مـــــــــــا يكـــــــــــون جديـــــــــــدا    

  
ء بضده �لمعـنى لا �للفـظ فكقـول المقنـع  و أما القسم الثاني من القسم الأول و هو مقابلة الشي

 الكندي
ــــــــــــابع لي غــــــــــــنى   لهــــــــــــم جــــــــــــل مــــــــــــالي إن تت

  و إن قــــــــــــــل مــــــــــــــالي لا أكلفهــــــــــــــم رفــــــــــــــدا    

  
فقولـه إن تتــابع لي غــنى في قـوة قولــه إن كثــر مـالي و الكثــرة ضــد القلـة فهــو إذن مقابــل �لمعــنى لا 

 و من هذا الباب قول البحتري. �للفظ بعينه 
  تقــــــــيض لي مــــــــن حيــــــــث لا أعلــــــــم النــــــــوى

  و يســــــري إلي الشــــــوق مــــــن حيــــــث أعلــــــم    

  
. فقوله لا أعلم ليس ضدا لقوله أعلم لكنه نقيض له و في قـوة قولـه أجهـل و الجهـل ضـد العلـم 

 و من لطيف ما وقعت المقابلة به من هذا النوع قول أبي تمام
ــــــــــــــس   مهــــــــــــــا الــــــــــــــوحش إلا أن هــــــــــــــا� أوان

  قنـــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــط إلا أن تلــــــــــــــــــك ذوابــــــــــــــــــل    

  
   



١٠٧ 

فقابل بين ها� و بين تلك و هـي مقابلـة معنويـة لا لفظيـة لأن هـا� للحاضـرة و تلـك للغائبـة و 
و الأول . ء لمـا لـيس بضـده فإمـا أن يكـون مـثلا أو مخالفـا  و أمـا مقابلـة الشـي. الحضور ضـد الغيبـة 

فــرد قولــه تعــالى مثــال مقابلــة المفــرد �لم. علــى ضــربين مقابلــة المفــرد �لمفــرد و مقابلــة الجملــة �لجملــة 
ْ�فُسَهُمْ (

َ
�سْاهُمْ أ

َ
َ فَأ ً (و قوله  )�سَُوا اَ�� هكذا قال نصر الله بن  )وَ مَكَرُوا مَكْراً وَ مَكَرْنا مَكْرا

قـال و هـذا مراعــى في القـرآن الكـريم إذا كــان جـوا� كمـا تقـدم مــن الآيتـين و كقولـه وَ جَــزاءُ . الأثـير 
قـال و قـد كـان يجـوز أن يقـول مـن  .  )مَنْ َ�فَرَ َ�عَليَـْهِ ُ�فْـرُهُ (قولـه  و )سَ��ئةٍَ سَ��ئَةٌ مِثلُْها(

كفــر فعليــه ذنبــه لكــن الأحســن هــو إعــادة اللفــظ فأمــا إذا كــان غــير جــواب لم تلــزم فيــه هــذه المراعــاة 
يَتْ (اللفظية بل قد تقابل اللفظة بلفظة تفيد معناها و إن لم تكن هي بعينها نحـو قولـه تعـالى  وَ وُ��

عْلمَُ بمِـا َ�فْعَلـُونَ ُ�� 
َ
و كـذلك قولـه . فقـال يفعلـون و لم يقـل يعملـون  ) َ�فْسٍ ما عَمِلتَْ وَ هُوَ أ

إِن�مـا كُن�ـا (و كـذلك قولـه تعـالى . و لم يقـل قـالوا لا تفـزع  )َ�فَزِعَ مِنْهُمْ قا�وُا لا َ�َـفْ (تعـالى 
ِ وَ آياتِهِ وَ رَ   باِ��

َ
 .و لم يقل كنتم تخوضون و تلعبون  )سُوِ�ِ كُنتُْمْ �سَْتَهْزِؤُنَ َ�ُوضُ وَ نلَعَْبُ قلُْ أ

   



١٠٨ 

  :قال و نحو ذلك من الأبيات الشعرية قول أبي تمام
  بســــــــــــــط الرجــــــــــــــاء لنــــــــــــــا بــــــــــــــرغم نوائــــــــــــــب

  كثـــــــــــــــــــرت �ـــــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــــارع الآمـــــــــــــــــــال    

  
  :فقال الآمال عوض الرجاء قال أبو الطيب
ـــــــــــــــــــــــــــب خبـــــــــــــــــــــــــــير   إني لأعلـــــــــــــــــــــــــــم و اللبي

ــــــــــــــــــــاة و إن حرصــــــــــــــــــــت        غــــــــــــــــــــرورأن الحي

  
. قــال و إنمـا حســن ذلـك لأنــه لــيس بجـواب و إنمــا هـو كــلام مبتــدأ . فقـال خبــير و لم يقـل علــيم 

ْ�فُسَـهُمْ (قلت الصحيح أن هـذه الآ�ت و هـي قولـه تعـالى 
َ
�سْـاهُمْ أ

َ
َ فأَ و مـا شـا�ها  )�سَُـوا اَ��

ليست مـن �ب المقابلـة الـتي نحـن في ذكرهـا و أ�ـا نـوع آخـر و لـو سميـت المماثلـة أو المكافـأة لكـان 
أولى و الـــدليل علـــى ذلـــك أن هـــذا الرجـــل حـــد المقابلـــة في أول البـــاب الـــذي ذكـــر هـــذا البحـــث فيـــه 

ه لا بـــد أن فقـــال إ�ـــا ضـــد التجنـــيس لأن التجنـــيس أن يكـــون اللفـــظ واحـــدا مختلـــف المعـــنى و هـــذ
تتضـــمن معنيـــين ضـــدين و إن كـــان التضـــاد مـــأخوذا في حـــدها فقـــد خرجـــت هـــذه الآ�ت مـــن �ب 

ً (و أيضا فإن قوله تعالى . المقابلة و كانت نوعا آخر  لـيس مـن  )وَ مَكَرُوا مَكْراً وَ مَكَرْنا مَكْـرا
. او ليسـت بجـواب سلك الآ�ت الأخرى لأنه �لواو و الآ�ت الأخرى �لفاء و الفاء جـواب و الـو 
غْ� (و أيضا فإ� إذا �ملنا القرآن العزيز لم نجد ما ذكره هذا الرجل مطردا قال تعـالى ا مَـنِ اِسْـتَ م�

َ
  أ

ا مَنْ جاءَكَ �سَْ� م�
َ
�� وَ أ لا� يزَ�

َ
ى وَ ما عَليَكَْ أ نتَْ َ�ُ تصََد�

َ
نتَْ َ�نهُْ تلَـَ��   وَ هُوَ َ�ْ�  فأَ

َ
فلـم  )فأَ

عْطى(و قال تعالى . الثانية و أما من جاءك يسعى و هو فقير  يقل في
َ
ا مَنْ أ م�

َ
قَ   وَ اِت��  فَأ وَ صَد�

هُ �لِْ�ُْ�ى  بِاْ�سُْ� ُ ��َ� ا مَنْ   فسََنُ م�
َ
 وَ أ
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غْ� لَ وَ اِسْتَ بَ بِاْ�ُ   َ�ِ
هُ �لِعُْْ�ـ  سْ�وَ كَذ� ُ ��َ�  يقابـل بـين فقابـل بـين أعطـى و بخـل و لم   )ىفسََنُ

و قــد �ن الآن أن التقســيم . اتقــى و اســتغنى و مثــل هــذا في القــرآن العزيــز كثــير و أكثــر مــن الكثــير 
و أمــا مقابلــة الجملــة �لجملــة في . الأول فاســد و أنــه لا مقابلــة إلا بــين الأضــداد و مــا يجــري مجراهــا 
قابلـة و الأغلـب أن تقابـل الجملـة تقابل المتماثلين فإنه إذا كانت إحداهما في معنى الأخرى وقعت الم

و قد تقابل الجملة الماضية �لمستقبلة فمن ذلك قوله تعـالى . الماضية �لماضية و المستقبلة �لمستقبلة 
ضِل� َ� (

َ
إِن�ما أ

فـإن هـذا تقابـل مـن  )َ�فِْ� وَ إنِِ اِهْتدََيتُْ فبَِما يـُوِ� إَِ�� رَ��   قُلْ إنِْ ضَللَتُْ فَ
و وجــه التقابــل . عــنى لأنــه لــو كــان مــن جهــة اللفــظ لقــال و إن اهتــديت فإنمــا أهتــدي لهــا جهــة الم

المعنوي هو أن كل ما على النفس فهو �ا أعني كل ما هو عليها و�ل و ضرر فهو منهـا و بسـببها 
عـالى و مـن ذلـك قولـه ت. لأ�ا الأمارة �لسوء و كل مـا لهـا ممـا ينفعهـا فهـو �دايـة ر�ـا و توفيقـه لهـا 

) ً ن�ا جَعَلنَْا اَ�ل�يلَْ لِ�سَْكُنُوا ِ�يهِ وَ اَ��هارَ مُبِْ�ا
َ
 �مَْ يرََوْا �

َ
فإنه لم يراع التقابل اللفظي و لو راعـاه  )أ

لقال و النهار ليبصروا فيه و إنما المراعاة لجانب المعنى لأن معنى مبصـرا ليبصـروا فيـه طـرق التقلـب في 
أحـدهما أن يكـون بـين المقابـل و المقابـل نـوع . و أما مقابلة المخالف فهو علـى وجهـين . الحاجات 

 :مناسبة و تقابل كقول القائل
ــــــــم أهــــــــل الظلــــــــم مغفــــــــرةيجــــــــزو    ن مــــــــن ظل

  و مــــــــــن إســــــــــاءة أهــــــــــل الســــــــــوء إحســــــــــا�    
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فقابل الظلم �لمغفرة و هي مخالفة له ليست مثلـه و لا ضـده و إنمـا الظلـم ضـد العـدل إلا أنـه لمـا  
اءُ َ�َ (كانت المغفرة قريبة من العدل حسنت المقابلة بينها و بين الظلم و نحو هذا قوله تعـالى شِد�

َ
أ

فـإن الرحمـة ليسـت ضـدا للشـدة و إنمـا ضـد الشـدة اللـين إلا أنـه لمـا كانـت  )ارِ رَُ�ـاءُ بَ�ـْنَهُمْ الَكُْف� 
إنِْ تصُِـبكَْ حَسَـنةٌَ (و كـذلك قولـه تعـالى . الرحمة سـببا للـين حسـنت المقابلـة بينهـا و بـين الشـدة 

ئة فالتقابـل هاهنـا مـن جهــة فــإن المصـيبة أخـص مـن الســي )�سَُــؤهُْمْ وَ إنِْ تصُِــبكَْ ُ�صِــيبَةٌ َ�قُو�ـُـوا
الوجه الثاني ما كان بين المقابل و المقابل بعـد و ذلـك ممـا لا يحسـن اسـتعماله  . العموم و الخصوص 

  :كقول امرأة من العرب لابنها و قد تزوج �مرأة غير محمودة
  تـــــــــــــــــربص �ـــــــــــــــــا الأ�م عـــــــــــــــــل صـــــــــــــــــروفها

  ســـــــــــــــــترمي �ـــــــــــــــــا في جـــــــــــــــــاحم متســـــــــــــــــعر    

  
  فكـــــــــــــم مـــــــــــــن كـــــــــــــريم قـــــــــــــد منـــــــــــــاه إلهـــــــــــــه

  لحــــــــــــــــربمذمومــــــــــــــــة الأخــــــــــــــــلاق واســــــــــــــــعة ا    

  
فمذمومة ليست في مقابلة واسعة و لو كانت قالت بضيقة الأخلاق كانـت المقابلـة صـحيحة و 

  :الشعر مستقيما و كذلك قول المتنبي
  لمـــــــــــــن تطلـــــــــــــب الـــــــــــــدنيا إذا لم تـــــــــــــرد �ـــــــــــــا

  ســــــــــــــــــرور محـــــــــــــــــــب أو مســــــــــــــــــاءة مجـــــــــــــــــــرم    

  
قلــت إن لقائــل أن يقــول هــلا . ا�ــرم فالمقابلــة الصــحيحة بــين المحــب و المــبغض لا بــين المحــب و 

ت في الســيئة و المصــيبة أ لســت القائــل إن التقابــل حســن بــين المصــيبة و الســيئة  ت في هــذا مــا قلــ قلــ
لكنه تقابل العموم و الخصوص و هذا الموضع مثلـه أيضـا لأن كـل مـبغض لـك مجـرم إليـك لأن مجـرد 

مجـرم مـبغض و كـل مـبغض مجـرم و  بـل لقائـل أن يقـول كـل. البغضة جرم ففيهما عموم و خصوص 
 هذا صحيح مطرد
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 و من خطبة له ع ٢٩
ـلاَبَ وَ  فِعْلُكُـمْ يطُْمِـعُ أيَُّـهَا الَنَّاسُ الَْمُجْتَمِعَةُ أبَْدَانُـهُمْ الَْمُخْتَلِفَةُ أَهْوَاؤُهُمْ كَلاَمُكُمْ يوُهِي الَصُّمَّ الَصِّ

كَيْتَ وَ كَيْتَ فَإِذَا جَاءَ الَْقِتَالُ قُـلْتُمْ حِيدِي حَيـَادِ ] مجََالِسِكُمْ [  فِيكُمُ الأََْعْدَاءَ تَـقُولُونَ فيِ الَْمَجَالِسِ 
طْويِــلَ مَــا عَــزَّتْ دَعْــوَةُ مَــنْ دَعَــاكُمْ وَ لاَ اِسْــتـَراَحَ قَـلْــبُ مَــنْ قاَسَــاكُمْ أعََاليِــلُ �َِضَــاليِلَ وَ سَــألَْتُمُونيِ الَتَّ 

قُّ إِلاَّ ِ�لجْـِدِّ أَيَّ دَارٍ بَـعْـدَ دَاركُِـمْ تمَنْـَعُـونَ دِفاَعَ ذِي الَدَّيْنِ الَْمَطُولِ  لاَ يمَنَْعُ الَضَّيْمَ الَذَّليِلُ وَ لاَ يدُْرَكُ اَلحْـَ
ــازَ وَ  ــاتلُِونَ الَْمَغْــرُورُ وَ اَ�َِّ مَــنْ غَرَرْتمُـُـوهُ وَ مَــنْ فــَازَ بِكُــمْ فَـقَــدْ فَ ــهْمِ اَ�َِّ �ِ وَ مَــعَ أَيِّ إِمَــامٍ بَـعْــدِي تُـقَ لسَّ

مَـعُ فيِ اَلأَْخْيَبِ وَ مَنْ رَمَى بِكُمْ فَـقَـدْ رَمَـى ِ�فَـْـوَقَ َ�صِـلٍ أَصْـبَحْتُ وَ اَ�َِّ لاَ أُصَـدِّقُ قَــوْلَكُمْ وَ لاَ أَطْ 
[ ثـَالُكُمْ أَ قَــوْلاً بغِـَيرِْ عِلْـمٍ نَصْركُِمْ وَ لاَ أوُعِدُ الَْعَدُوَّ بِكُمْ مَا َ�لُكُمْ مَا دَوَاؤكُُمْ مَا طِبُّكُمْ الَْقَوْمُ رجَِـالٌ أمَْ 

وَ طَمَعاً فيِ غَـيرِْ حَـقٍّ حيـدي حيـاد كلمـة يقولهـا الهـارب الفـار ] عِفَّةٍ [ وَ غَفْلَةٍ مِنْ غَيرِْ وَرعٍَ ] عَمَلٍ 
 و هي نظيرة قولهم فيحي فياح
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يــة ء أي انحــرف و حيــاد مبن أي اتســعي و صــمي صــمام للداهيــة و أصــلها مــن حــاد عــن الشــي
على الكسر و كذلك ما كان من ��ا نحو قـولهم بـدار أي ليأخـذ كـل واحـد قرنـه و قـولهم خـراج في 

و البـاء في قولـه �ضـاليل متعلقـة �عاليـل نفسـها أي يتعللـون �لأضـاليل . لعبة للصبيان أي اخرجـوا 
ي لا نصـل و السهم الأفوق المكسور الفـوق و هـو مـدخل الـوتر و الناصـل الـذ. التي لا جدوى لها 

فيه يخاطبهم فيقول لهم أبدانكم مجتمعة و أهواؤكم مختلفـة متكلمـون بمـا هـو في الشـدة و القـوة يـوهي 
تقولـون في ا�ـالس كيـت . الجبال الصم الصلبة و عند الحرب يظهر أن ذلك الكلام لم يكن لـه ثمـرة 

العلــم و لا  و كيـت أي سـنفعل و سـنفعل و كيــت و كيـت كنايـة عــن الحـديث كمـا كــني بفـلان عـن
تستعمل إلا مكررة و هما مخففـان مـن كيـة و قـد اسـتعملت علـى الأصـل و هـي مبنيـة علـى الفـتح و 

إذا جــاء القتــال فــررتم و قلــتم الفــرار الفــرار . قــد روى أئمــة العربيــة فيهــا الضــم و الكســر أيضــا  ثم . فــ
أبكم التعلـل �لأمـور أخذ في الشكوى فقال من دعاكم لم تعز دعوته و من قاساكم لم يسترح قلبه د

الباطلة و الأماني الكاذبة و سألتموني الإرجاء و �خر الحرب كمن يمطـل بـدين لازم لـه و الضـيم لا 
و �قـي الفصـل ظـاهر . يدفعه الذليل و لا يدرك الحق إلا �لجد فيه و الاجتهاد و عـدم الانكمـاش 

 .المعنى 
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  :و قوله القوم رجال أمثالكم مثل قول الشاعر
  وا القــــــــــــــــــــــــــــوم � خــــــــــــــــــــــــــــزاع و لاقــــــــــــــــــــــــــــاتل

  يـــــــــــــــــــــدخلكم مـــــــــــــــــــــن قتـــــــــــــــــــــالهم فشـــــــــــــــــــــل    

  
  القــــــــــــــــــــــــوم أمثــــــــــــــــــــــــالكم لهــــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــــعر

  في الــــــــــــــــــــــرأس لا ينشــــــــــــــــــــــرون إن قتلــــــــــــــــــــــوا    

  
 و هذه الخطبة خطب �ا أمير المؤمنين ع في غارة الضحاك بن قيس و نحن نقصها هنا

 غارة الضحاك بن قيس و نتف من أخباره
روى إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفي في كتاب الغارات قال كانت غـارة الضـحاك بـن 
قيس بعد الحكمين و قبل قتال النهروان و ذلـك أن معاويـة لمـا بلغـه أن عليـا ع بعـد واقعـة الحكمـين 
 تحمل إليه مقبلا هاله ذلك فخرج من دمشق معسكرا و بعث إلى كور الشام فصاح �ا أن عليا قـد

إ� كنــا كتبنــا كتــا� بيننــا و . ســار إلــيكم و كتــب إلــيهم نســخة واحــدة فقرئــت علــى النــاس  أمــا بعــد فــ
بين علي و شرطنا فيه شـروطا و حكمنـا رجلـين يحكمـان علينـا و عليـه بحكـم الكتـاب لا يعدوانـه و 
جعلنا عهد الله و ميثاقه على من نكث العهد و لم يمض الحكـم و إن حكمـي الـذي كنـت حكمتـه 

إِن�ما َ�نكُْثُ َ� (ثبتني و إن حكمه خلعه و قـد أقبـل إلـيكم ظالمـا أ
تجهـزوا  )َ�فْسِـهِ   َ�مَنْ نََ�ثَ فَ

للحـــرب �حســـن الجهـــاز و أعــــدوا آلـــة القتـــال و أقبلـــوا خفافــــا و ثقـــالا يســـر� الله و إ�كـــم لصــــالح 
 !الأعمال

   



١١٤ 

ارهم و قـال إن عليـا قـد خـرج فاجتمع إليه الناس من كل كورة و أرادوا المسير إلى صـفين فاستشـ
فقـال حبيـب بـن مسـلمة فـإني أرى أن نخـرج حـتى . من الكوفة و عهـد العاهـد بـه أنـه فـارق النخيلـة 

و . ننزل منزلنا الذي كنـا فيـه فإنـه منـزل مبـارك و قـد متعنـا الله بـه و أعطـا� مـن عـدو� فيـه النصـف 
هـا في سـلطا�م مـن أرض الجزيـرة فـإن قال عمرو بن العاص إني أرى لك أن تسير �لجنـود حـتى توغل

ذلك أقوى لجندك و أذل لأهل حربك فقال معاوية و الله إني لأعـرف أن الـذي تقـول كمـا تقـول و 
لكـــن النـــاس لا يطيقـــون ذلـــك قـــال عمـــرو إ�ـــا أرض رفيقـــة فقـــال معاويـــة إن جهـــد النـــاس أن يبلغـــوا 

ين أو ثلاثـة حـتى قـدمت علـيهم عيـو�م فمكثوا يجيلون الـرأي يـوم. منزلهم الذي كانوا به يعني صفين 
. أن عليا اختلف عليه أصحابه ففارقته منهم فرقة أنكرت أمر الحكومة و أنـه قـد رجـع عـنكم إلـيهم 

م يــزل معاويــة  ــ فكــبر النــاس ســرورا لانصــرافه عــنهم و مــا ألقــى الله عــز و جــل مــن الخــلاف بيــنهم فل
هــل يقبــل �لنــاس أم لا فمــا بــرح حــتى  معســكرا في مكانــه منتظــرا لمــا يكــون مــن علــي و أصــحابه و

جاء الخبر أن عليا قد قتل أولئك الخـوارج و أنـه أراد بعـد قـتلهم أن يقبـل �لنـاس و أ�ـم اسـتنظروه و 
قــال و روى ابــن أبي ســيف عــن يزيــد بــن يزيــد بــن . دافعــوه فســر بــذلك هــو و مــن قبلــه مــن النــاس 

اب عمــارة بـن عقبـة بــن أبي معـيط و كــان جـابر عـن عبــد الـرحمن بـن مســعدة الفـزاري قــال جـاء� كتـ
�لكوفة مقيما و نحن معسكرون مع معاوية نتخوف أن يفرغ علـي مـن الخـوارج ثم يقبـل إلينـا و نحـن 
نقول إن أقبل إلينا كان أفضل المكان الذي نستقبله بـه المكـان الـذي لقينـاه فيـه العـام الماضـي فكـان 

 عليه قراء في كتاب عمارة بن عقبة أما بعد فإن عليا خرج
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ـــنهم  أصـــحابه و نســـاكهم فخـــرج إلـــيهم فقـــتلهم و قـــد فســـد عليـــه جنـــده و أهـــل مصـــره و وقعـــت بي
قال عبـد الـرحمن بـن مسـعدة . العداوة و تفرقوا أشد الفرقة و أحببت إعلامك لتحمد الله و السلام 

ثم نظــر إلى فقــرأه معاويــة علــى وجــه أخيــه عتبــة و علــى الوليــد بــن عقبــة و علــى أبي الأعــور الســلمي 
أخيه عتبة و إلى الوليد بن عقبة و قال للوليد لقد رضي أخوك أن يكون لنا عينا فضـحك الوليـد و 

و روى أبــو جعفــر الطــبري قــال كــان عمــارة مقيمــا �لكوفــة بعــد قتــل . قــال إن في ذلــك أيضــا لنفعــا 
شــعر الوليــد  و مــن. عثمــان لم يهجــه علــي ع و لم يــذعره و كــان يكتــب إلى معاويــة �لأخبــار ســرا 

  لأخيه عمارة يحرضه
ــــــــــــــــك ظــــــــــــــــني في عمــــــــــــــــارة صــــــــــــــــادقا   إن ي

  يـــــــــــنم ثم لا يطلــــــــــــب بــــــــــــذحل و لا وتــــــــــــر    

  
ـــــــــــــــت و أو�ر ابـــــــــــــــن عفـــــــــــــــان عنـــــــــــــــده   يبي

  مخيمـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــين الخورنـــــــــــــــــــق فالقصـــــــــــــــــــر    

  
ـــــــــال مستشـــــــــزر القـــــــــو    ىتمشـــــــــي رخـــــــــي الب

  كأنـــــــــــــك لم تســـــــــــــمع بقتـــــــــــــل أبي عمـــــــــــــرو    

  
  ألا إن خــــــــــــــــــير النــــــــــــــــــاس بعــــــــــــــــــد ثلاثــــــــــــــــــة

  جـــــــاء مـــــــن مصـــــــر قتيـــــــل التجيـــــــبي الـــــــذي    

  
  :قال فأجابه الفضل بن العباس بن عتبة

  أ تطلــــــــــــــب �را لســــــــــــــت منــــــــــــــه و لا لــــــــــــــه

  و مـــــــا لابـــــــن ذكـــــــوان الصـــــــفوري و الـــــــوتر    

  
   



١١٦ 

  كمــــــــــا افتخــــــــــرت بنــــــــــت الحمــــــــــار �مهــــــــــا

  و تنســــــى أ�هــــــا إذ تســــــامى أولــــــو الفخــــــر    

  
ـــــــــــــــــاس بعـــــــــــــــــد نبـــــــــــــــــيهم   ألا إن خـــــــــــــــــير الن

  وصــــــي النــــــبي المصــــــطفى عنــــــد ذي الــــــذكر    

  
  مــــــــــــــــن صــــــــــــــــلى و صــــــــــــــــنو نبيــــــــــــــــهو أول 

ـــــــــــدى بـــــــــــدر       و أول مـــــــــــن أردى الغـــــــــــواة ل

  
أما معنى قوله و ما لابن ذكوان الصـفوري فـإن الوليـد هـو ابـن عقبـة بـن أبي معـيط بـن أبي عمـرو 
و اسمه ذكوان بن أمية بن عبد شمس و قد ذكر جماعـة مـن النسـابين أن ذكـوان كـان مـولى لأميـة بـن 

بنوه مـوال و ليسـوا مـن بـني أميـة لصـلبه و الصـفوري منسـوب إلى عبد شمس فتبناه و كناه أ� عمرو ف
قــال إبــراهيم بــن هــلال الثقفــي فعنــد ذلــك دعــا معاويــة الضــحاك بــن . صــفورية قريــة مــن قــرى الــروم 

قــيس الفهــري و قــال لــه ســر حــتى تمــر بناحيــة الكوفــة و ترتفــع عنهــا مــا اســتطعت فمــن وجدتــه مــن 
وجدت له مسلحة أو خيلا فأغر عليهـا و إذا أصـبحت في الأعراب في طاعة علي فأغر عليه و إن 

بلدة فأمس في أخـرى و لا تقـيمن لخيـل بلغـك أ�ـا قـد سـرحت إليـك لتلقاهـا فتقاتلهـا فسـرحه فيمـا 
فأقبــل الضــحاك فنهــب الأمــوال و قتــل مــن لقــي مــن الأعـــراب . بــين ثلاثــة آلاف إلى أربعــة آلاف 

 حتى مر �لثعلبية
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أمتعتهم ثم أقبل فلقي عمرو بـن عمـيس بـن مسـعود الهـذلي و هـو ابـن أخـي فأغار على الحاج فأخذ 
عبد الله بـن مسـعود صـاحب رسـول الله ص فقتلـه في طريـق الحـاج عنـد القطقطانـة و قتـل معـه �سـا 

قال فروى إبراهيم بن مبـارك البجلـي عـن أبيـه عـن بكـر بـن عيسـى عـن أبي روق قـال . من أصحابه 
و قد خرج إلى الناس و هـو يقـول علـى المنـبر � أهـل الكوفـة اخرجـوا حدثني أبي قال سمعت عليا ع 

إلى العبد الصالح عمرو بن عميس و إلى جيوش لكم قد أصيب منهم طرف اخرجوا فقـاتلوا عـدوكم 
فــردوا عليــه ردا ضــعيفا و رأى مــنهم عجــزا و فشــلا فقــال و الله . و امنعــوا حــريمكم إن كنــتم فــاعلين 

منكم رجلا منهم ويحكـم اخرجـوا معـي ثم فـروا عـني مـا بـدا لكـم فـو الله مـا لوددت أن لي بكل ثمانية 
أكره لقاء ربي على نيتي و بصـيرتي و في ذلـك روح لي عظـيم و فـرج مـن مناجـاتكم و مقاسـاتكم ثم 

و . فخرج يمشي حتى بلغ الغريين ثم دعا حجر بن عدي الكندي فعقد له علـى أربعـة آلاف . نزل 
ليــني قــال استصــرخ أمــير المــؤمنين ع النــاس عقيــب غــارة الضــحاك بــن قــيس روى محمد بــن يعقــوب الك

 الفهري على أطراف أعماله فتقاعدوا عنه فخطبهم فقال
 ما عزت دعوة من دعاكم

 و لا استراح قلب من قاساكم
قــال إبــراهيم الثقفــي فخــرج حجــر بــن عــدي حــتى مــر �لســماوة و هــي أرض  . الفصــل إلى آخــره 

 كلب
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لقيس بن عـدي بـن أوس بـن جـابر بـن كعـب بـن علـيم الكلـبي و هـم أصـهار الحسـين فلقي �ا إمرأ ا
بن علي بن أبي طالب ع فكانوا أدلاءه في الطريق و على المياه فلم يزل مغذا في أثر الضـحاك حـتى 
لقيــه بناحيــة تــدمر فواقعــه فــاقتتلوا ســاعة فقتــل مــن أصــحاب الضــحاك تســعة عشــر رجــلا و قتــل مــن 

حجز الليل بينهم فمضى الضحاك فلما أصـبحوا لم يجـدوا لـه و لأصـحابه أصحاب حجر رجلان و 
قـال و كتـب . أثرا و كان الضحاك يقول بعد أ� ابن قيس أ� أبو أنـيس أ� قاتـل عمـرو بـن عمـيس 

في أثر هذه الوقعة عقيل بن أبي طالـب إلى أخيـه أمـير المـؤمنين ع حـين بلغـه خـذلان أهـل الكوفـة و 
 علي أمير المؤمنين ع من عقيل بن أبي طالب سـلام عليـك فـإني أحمـد إليـك لعبد الله. تقاعدهم به 

الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن الله حارسـك مـن كـل سـوء و عاصـمك مـن كـل مكـروه و علـى  
كل حال إني قد خرجت إلى مكة معتمرا فلقيت عبد الله بن سعد بـن أبي سـرح في نحـو مـن أربعـين 

فعرفت المنكر في وجوههم فقلت إلى أيـن � أبنـاء الشـانئين أ بمعاويـة تلحقـون  شا� من أبناء الطلقاء
عــداوة و الله مـــنكم قـــديما غـــير مســـتنكرة تريـــدون �ـــا إطفـــاء نـــور الله و تبـــديل أمـــره فـــأسمعني القـــوم و 
أسمعتهم فلما قدمت مكـة سمعـت أهلهـا يتحـدثون أن الضـحاك بـن قـيس أغـار علـى الحـيرة فاحتمـل 

ا شــاء ثم انكفــأ راجعــا ســالما فــأف لحيــاة في دهــر جــرأ عليــك الضــحاك و مــا الضــحاك مــن أموالهــا مــ
فقــع بقرقــر و قــد توهمــت حيــث بلغــني ذلــك أن شــيعتك و أنصــارك خــذلوك فاكتــب إلي � ابــن أمــي 

 برأيك فإن كنت الموت تريد تحملت إليك ببني أخيك
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أحـب أن أبقـى في الـدنيا بعـدك  و ولد أبيك فعشنا معك ما عشت و متنا معك إذا مت فو الله ما
ء و لا نجيـع و  ء و لا مـري و أقسم �لأعز الأجـل أن عيشـا نعيشـه بعـدك في الحيـاة لغـير هـني. فواقا 

 السلام عليك و رحمة الله و بركاته
إني  ــ فكتــب إليــه ع مــن عبــد الله علــي أمــير المــؤمنين إلى عقيــل بــن أبي طالــب ســلام الله عليــك ف

 إلــه إلا هــو أمــا بعــد كــلأ� الله و إ�ك كــلاءة مــن يخشــاه �لغيــب إنــه حميــد أحمــد إليــك الله الــذي لا
مجيد قد وصل إلي كتابك مع عبـد الـرحمن بـن عبيـد الأزدي تـذكر فيـه أنـك لقيـت عبـد الله بـن سـعد 
بن أبي سرح مقبلا من قديد في نحو من أربعين فارسا من أبناء الطلقاء متوجهين إلى جهة الغـرب و 

رح طالما كاد الله و رسوله و كتابه و صد عن سبيله و بغاها عوجـا فـدع ابـن أبي سـرح أن ابن أبي س
و دع عنــــك قريشــــا و خلهــــم و تركاضــــهم في الضــــلال و تجــــوالهم في الشــــقاق ألا و إن العــــرب قــــد 
أجمعت على حـرب أخيـك اليـوم إجماعهـا علـى حـرب رسـول الله ص قبـل اليـوم فأصـبحوا قـد جهلـوا 

�دروه العــداوة و نصــبوا لــه الحــرب و جهــدوا عليــه كــل الجهــد و جــروا إليــه حقــه و جحــدوا فضــله و 
جيش الأحـزاب اللهـم فـاجز قريشـا عـني الجـوازي فقـد قطعـت رحمـي و تظـاهرت علـى و دفعتـني عـن 
حقـــي و ســـلبتني ســـلطان ابـــن أمـــي و ســـلمت ذلـــك إلى مـــن لـــيس مثلـــي في قـــرابتي مـــن الرســـول و 

مـا لا أعرفـه و لا أظـن الله يعرفـه و الحمـد � علـى كـل حـال سابقتي في الإسلام إلا أن يـدعي مـدع 
 فأما ما ذكرته من غارة الضحاك على أهل الحيرة فهو أقل و أزل من أن يلم �ا
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أو يــدنو منهــا و لكنــه قــد كــان أقبــل في جريــدة خيــل فأخــذ علــى الســماوة حــتى مــر بواقصـــة و 
دا كثيفا من المسلمين فلما بلغـه ذلـك فـر شراف و القطقطانة مما والى ذلك الصقع فوجهت إليه جن

هار� فاتبعوه فلحقوه ببعض الطريق و قد أمعن و كان ذلك حين طفلت الشمس للإ�ب فتناوشـوا 
القتال قليلا كلا و لا فلم يصبر لوقع المشرفية و ولى هار� و قتل مـن أصـحابه بضـعة عشـر رجـلا و 

ا نجا فأما ما سألتني أن أكتب لك برأيي فيمـا أ� نجا جريضا بعد ما أخذ منه �لمخنق فلأ� بلأي م
فيـه فــإن رأيــي جهــاد المحلــين حـتى ألقــى الله لا يزيــدني كثــرة النــاس معـي عــزة و لا تفــرقهم عــني وحشــة 
لأنني محق و الله مع المحق و و الله ما أكره الموت على الحـق و مـا الخـير كلـه إلا بعـد المـوت لمـن كـان 

ت بــه مــن مســيرك إلي ببنيــك و بــني أبيــك فــلا حاجــة لي في ذلــك فــأقم راشــدا  محقــا و أمــا مــا عرضــ
ت و لا تحســـبن ابـــن أمـــك و لـــو أســـلمه النـــاس  محمـــودا فـــو الله مـــا أحـــب أن �لكـــوا معـــي إن هلكـــ

  :متخشعا و لا متضرعا إنه لكما قال أخو بني سليم
إن تســـــــــــــأليني كيـــــــــــــف أنـــــــــــــت فـــــــــــــإنني   فـــــــــــــ

  صـــــــــــبور علـــــــــــى ريـــــــــــب الزمـــــــــــان صـــــــــــليب    

  
  بي كآبـــــــــــــــــــــةيعــــــــــــــــــــز علــــــــــــــــــــي أن تــــــــــــــــــــرى 

  فيشـــــــــــــــمت عـــــــــــــــاد أو يســـــــــــــــاء حبيـــــــــــــــب    

  
قال إبراهيم بن هلال الثقفي و ذكر محمد بن مخنـف أنـه سمـع الضـحاك بـن قـيس بعـد ذلـك بزمـان 

 يخطب على منبر الكوفة و قد كان بلغه أن قوما من أهلها يشتمون عثمان
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الهــدى و يعيبــون و يــبرءون منــه قــال فســمعته يقــول بلغــني أن رجــالا مــنكم ضــلالا يشــتمون أئمــة 
أسلافنا الصالحين أما و الذي ليس له ند و لا شريك لئن لم تنتهوا عما يبلغني عنكم لأضـعن فـيكم 
ســيف ز�د ثم لا تجــدونني ضــعيف الســورة و لا كليــل الشــفرة أمــا إني لصــاحبكم الــذي أغــرت علــى 

فــرات أعاقــب بلادكــم فكنــت أول مــن غزاهــا في الإســلام و شــرب مــن مــاء الثعلبيــة و مــن شــاطئ ال
مــن شــئت و أعفــو عمــن شــئت لقــد ذعــرت المخــدرات في خــدورهن و إن كانــت المــرأة ليبكــي ابنهــا 
فلا ترهبه و لا تسـكته إلا بـذكر اسمـي فـاتقوا الله � أهـل العـراق أ� الضـحاك بـن قـيس أ� أبـو أنـيس 

القــول مــا أ� قاتــل عمــرو بــن عمــيس فقــام إليــه عبــد الــرحمن بــن عبيــد فقــال صــدق الأمــير و أحســن 
أعرفنـا و الله بمــا ذكـرت و لقــد لقينــاك بغـربي تــدمر فوجـد�ك شــجاعا مجــر� صـبورا ثم جلــس و قــال أ 
يفخر علينا بما صنع ببلاد� أول ما قدم و ايم الله لأذكرنه أبغض مواطنه إليه قال فسكت الضـحاك 

قـال محمد بـن .  نـزل قليلا و كأنه خزي و استحيا ثم قال نعم كان ذلـك اليـوم فأخـذه بكـلام ثقيـل ثم
مخنف فقلت لعبد الرحمن بن عبيد أو قيل له لقد اجترأت حين تـذكره هـذا اليـوم و تخـبره أنـك كنـت 

قـال و سـأل الضـحاك عبـد الـرحمن بـن عبيـد حـين . فيمن لقيه فقال لن يصـيبنا إلا مـا كتـب الله لنـا 
الناس مثلـه حمـل علينـا فمـا   قدم الكوفة فقال لقد رأيت منكم بغربي تدمر رجلا ما كنت أرى أن في

 كذب حتى ضرب الكتيبة التي أ� فيها فلما ذهب ليولي حملت عليه فطعنته فوقع ثم قام
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فلم يضره شيئا ثم لم يلبث أن حمل علينا في الكتيبة التي أ� فيهـا فصـرع رجـلا ثم ذهـب لينصـرف 
م رأسـه فضـربني فـو فحملت عليه فضربته علـى رأسـه �لسـيف فخيـل إلي أن سـيفي قـد ثبـت في عظـ

الله ما صنع سيفه شيئا ثم ذهب فظننت أنه لن يعود فو الله ما راعني إلا و قد عصب رأسه بعمامة 
ت ثكلتــك أمــك أ مــا �تــك الأوليــان عــن الإقــدام علينــا قــال إ�مــا لم تنهيــاني إنمــا  ثم أقبــل نحــو� فقلــ

لينــا فانفصــلنا و حــال الليــل أحتســب هــذا في ســبيل الله ثم حمــل ليطعنــني فطعنتــه و حمــل أصــحابه ع
بيننــا فقــال لــه عبــد الــرحمن هــذا يــوم شــهده هــذا يعــني ربيعــة بــن ماجــد و هــو فــارس الحــي و مــا أظنــه 
يخفى أمر هذا الرجـل فقـال لـه أ تعرفـه قـال نعـم قـال مـن هـو قـال أ� قـال فـأرني الضـربة الـتي برأسـك 

اليــوم أ هــو كرأيــك يومئــذ قــال رأيــي فــأراه فــإذا هــي ضــربة قــد بــرت العظــم منكــرة فقــال لــه فمــا رأيــك 
اليوم رأي الجماعة قـال فمـا علـيكم مـن �س أنـتم آمنـون مـا لم تظهـروا خلافـا و لكـن العجـب كيـف 
نجوت من ز�د لم يقتلك فـيمن قتـل أو يسـيرك فـيمن سـير فقـال أمـا التسـيير فقـد سـيرني و أمـا القتـل 

حاك في هربــه مــن حجــر عطــش شــديد و قــال إبــراهيم الثقفــي و أصــاب الضــ. فقــد عافــا� الله منــه 
ذلــك لأن الجمــل الــذي كــان عليـــه مــاؤه ضــل فعطــش و خفــق برأســـه خفقتــين لنعــاس أصــابه فـــترك 
الطريق و انتبه و ليس معه إلا نفر يسير من أصحابه و ليس منهم أحد معه ماء فبعث رجالا منهم 

رأيــت جــادة فلزمتهــا في جانــب يلتمســون المــاء و لا أنــيس فكــان الضــحاك بعــد ذلــك يحكــي قــال ف
  فسمعت قائلا يقول

  دعـــــــــاني الهـــــــــوى فـــــــــازددت شـــــــــوقا و ربمـــــــــا

  دعــــــــــاني الهــــــــــوى مـــــــــــن ســــــــــاعة فأجيـــــــــــب    

  
  و أرقــــــــــــــــــــــني بعــــــــــــــــــــــد المنــــــــــــــــــــــام و ربمـــــــــــــــــــــــا

  أرقــــــــــــت لســــــــــــاري الهــــــــــــم حــــــــــــين يئــــــــــــوب    
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إن أك قـــــــــــــــد أحببـــــــــــــــتكم و رأيـــــــــــــــتكم   فـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــب     ـــــــــــــــــــــداري عـــــــــــــــــــــامر لغري   فـــــــــــــــــــــإني ب

  
مـاء فقـال لا و الله حـتى تعطيـني ثمنـه قلـت و قال و أشرف علـي رجـل فقلـت � عبـد الله اسـقني 

ما ثمنه قال ديتك قلت أ ما ترى عليك من الحق أن تقري الضيف فتطعمه و تسـقيه قـال ربمـا فعلنـا 
و ربما بخلنا قال فقلت و الله ما أراك فعلت خيرا قـط اسـقني قـال مـا أطيـق قلـت فـإني أحسـن إليـك 

ت لـه ويحـك اسـقني فقـال ويحـك أعطـني و أكسوك قال لا و الله لا أنقص شربة مـن مائـ ة دينـار فقلـ
قلت لا و الله ما هي معي و لكنـك تسـقيني ثم تنطلـق معـي أعطيكهـا قـال لا و الله قلـت اسـقني و 
أرهنــك فرســي حــتى أوفيكهــا قــال نعــم ثم خــرج بــين يــدي و اتبعتــه فأشــرفنا علــى أخبيــة و �س علــى 

قــال و ســاءه حيــث رأيــت النــاس و المــاء ء معــك  مــاء فقــال لي مكانــك حــتى آتيــك فقلــت بــل أجــي
فذهب يشتد حتى دخل بيتا ثم جاء بماء في إ�ء فقال اشرب فقلت لا حاجـة لي فيـه ثم دنـوت مـن 
ت اســـقوني مـــاء فقـــال شـــيخ لابنتـــه اســـقيه فقامـــت ابنتـــه فجـــاءت بمـــاء و لـــبن فقـــال ذلـــك  القـــوم فقلـــ

توفي منـك حقـي فقلـت اجلـس الرجل نجيتك من العطش و تـذهب بحقـي و الله لا أفارقـك حـتى أسـ
حــتى أوفيــك فجلــس فنزلــت فأخــذت المــاء و اللــبن مــن يــد الفتــاة فشــربت و اجتمــع إلي أهــل المـــاء 
فقلـــت لهـــم هـــذا ألأم النـــاس فعـــل بي كـــذا و كـــذا و هـــذا الشـــيخ خـــير منـــه و أســـدى استســـقيته فلـــم 

و وقعــوا بــه و لم يكــن يكلمــني و أمــر ابنتــه فســقتني و هــو الآن يلــزمني بمائــة دينــار فشــتمه أهــل الحــي 
�سرع من أن لحقني قوم من أصحابي فسلموا علي �لإمـرة فـار�ب الرجـل و جـزع و ذهـب يريـد أن 
ت و الله لا تــبرح حــتى أوفيــك المائــة فجلــس مــا يــدري مــا الــذي أريــد بــه فلمــا كثــر جنــدي  يقــوم فقلــ

شــيخ و ابنتـــه عنــدي ســرحت إلى ثقلـــي فأتيــت بــه ثم أمـــرت �لرجــل فجلـــد مائــة جلــدة و دعـــوت ال
 فأمرت لهما بمائة دينار و كسو�ما و كسوت أهل الماء
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ت لمــا أتيــت مــن خــير أهــلا  . ثــو� ثــو� و حرمتــه فقــال أهــل المــاء كــان أيهــا الأمــير أهــلا لــذلك و كنــ
ت في ســفرك هــذا عجبــا  ــ و يــذكر أهــل . فلمــا رجعــت إلى معاويــة و حدثتــه عجــب و قــال لقــد رأي

 ن قيس كان يبيع عسب الفحول في الجاهليةالنسب أن قيسا أ� الضحاك ب
تعــالى قــدم علــى أمــير المــؤمنين فوجــده جالســا في صــحن المســجد �لكوفــة  ﷖و رووا أن عقــيلا 

فقال السلام عليك � أمير المؤمنين و رحمة الله و بركاته و كان عقيل قد كـف بصـره فقـال و عليـك 
ن ع فقـــال قـــم فـــأنزل عمـــك فقـــام فأنزلـــه ثم عـــاد فقـــال الســـلام � أ� يزيـــد ثم التفـــت إلى ابنـــه الحســـ

اذهب فاشتر لعمك قميصا جديدا و رداء جديدا و إزارا جديدا و نعلا جديدا فـذهب فاشـترى لـه 
فغدا عقيل على علي ع في الثياب فقال السلام عليـك � أمـير المـؤمنين قـال و عليـك السـلام � أ� 

مــن الــدنيا شــيئا و إني لا ترضــى نفســي مــن خلافتــك بمــا  يزيــد قــال � أمــير المــؤمنين مــا أراك أصــبت
فلمــا ارتحــل عــن أمــير المــؤمنين ع . رضــيت بــه لنفســك فقــال � أ� يزيــد يخــرج عطــائي فأدفعــه إليــك 

أتى معاوية فنصبت له كراسيه و أجلس جلساءه حوله فلمـا ورد عليـه أمـر لـه بمائـة ألـف فقبضـها ثم 
مـير المـؤمنين ع و بيعـة الحسـن لمعاويـة و جلسـاء معاويـة حولـه غدا عليه يوما بعد ذلك و بعد وفاة أ

 فقال � أ� يزيد أخبرني عن عسكري و عسكر أخيك فقد وردت عليهما قال أخبرك مررت و الله
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بعسكر أخي فإذا ليل كليل رسـول الله ص و �ـار كنهـار رسـول الله ص إلا أن رسـول الله ص لـيس 
ت إلا مصــليا و لا سمعــت إلا قــار� و مــررت بعســكرك فاســتقبلني قــوم مــن المنــافقين  في القــوم مــا رأيــ

ممن نفر برسول الله ليلة العقبة ثم قال من هذا عـن يمينـك � معاويـة قـال هـذا عمـرو بـن العـاص قـال 
هذا الذي اختصم فيه ستة نفر فغلب عليه جزار قريش فمن الآخر قال الضـحاك بـن قـيس الفهـري 

جيد الأخـذ لعسـب التيـوس فمـن هـذا الآخـر قـال أبـو موسـى الأشـعري  قال أما و الله لقد كان أبوه
قال هذا ابن السراقة فلما رأى معاوية أنه قد أغضب جلسـاءه علـم أنـه إن اسـتخبره عـن نفسـه قـال 
فيه سوءا فأحب أن يسأله ليقول فيه ما يعلمه من السوء فيذهب بذلك غضب جلسائه قـال � أ� 

هـذا قـال لتقـولن قـال أ تعـرف حمامـة قـال و مـن حمامـة � أ� يزيـد  يزيد فمـا تقـول في قـال دعـني مـن
قال قد أخبرتك ثم قام فمضى فأرسل معاويـة إلى النسـابة فـدعاه فقـال مـن حمامـة قـال و لي الأمـان 
قال نعم قال حمامة جدتك أم أبي سفيان كانت بغيا في الجاهلية صاحبة راية فقـال معاويـة لجلسـائه 

 كم فلا تغضبواقد ساويتكم و زدت علي
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 و من خطبة له ع في معنى قتل عثمان ٣٠
ــرَ أَنَّ مَــنْ نَصَــرَهُ لاَ يَسْــتَطِيعُ أَنْ ي ـَ تُ َ�صِــراً غَيـْ ــ ــتُ عَنْــهُ لَكُنْ تُ قــَاتِلاً أَوْ نَـهَيْ ــ قُــولَ لــَوْ أمََــرْتُ بــِهِ لَكُنْ

ـرٌ مِـنيِّ وَ أََ� جَـامِعٌ لَكُـمْ خَذَلَهُ مَنْ أََ� خَيـْرٌ مِنْـهُ وَ مَـنْ خَذَلـَهُ لاَ يَسْـتَطِيعُ أَنْ  يَـقُـولَ نَصَـرَهُ مَـنْ هُـوَ خَيـْ
ثرِِ وَ اَلجْـَازعِِ هـذا الكـلام أمَْرَهُ اِسْتَأْثَـرَ فأََسَاءَ اَلأْثََـرةََ وَ جَزعِْتُمْ فأََسَأْتمُُ اَلجْزَعََ وَ ِ�َِّ حُكْمٌ وَاقِعٌ فيِ الَْمُسْـتَأْ 

�ــى عنــه فيكــون دمــه عنــده في حكــم الأمــور المباحــة الــتي لا بظــاهره يقتضــي أنــه مــا أمــر بقتلــه و لا 
يــؤمر �ــا و لا ينهــى عنهــا غــير أنــه لا يجــوز أن يحمــل الكــلام علــى ظــاهره لمــا ثبــت مــن عصــمة دم 
عثمان و أيضا فقد ثبت في السير و الأخبار أنه كان ع ينهى الناس عن قتله فإذن يجـب أن يحمـل 

ير ينهـــى عـــن �ـــب أمـــوال الرعيـــة أي يمنـــع و حينئـــذ يســـتقيم لفـــظ النهـــي علـــى المنـــع كمـــا يقـــال الأمـــ
. الكلام لأنه ع ما أمر بقتله و لا منع عن قتله و إنما كان ينهى عنـه �للسـان و لا يمنـع عنـه �ليـد 

قيـل إنمـا يجـب المنـع �ليـد عـن المنكـر . فإن قيل فـالنهي عـن المنكـر واجـب فهـلا منـع مـن قتلـه �ليـد 
 كون الإنكار حسناإذا كان حسنا و إنما ي
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إذا لم يغلــب علــى ظــن النــاهي عــن المنكــر أن �يــه لا يــؤثر فــإن غلــب علــى ظنــه أن �يــه لا يــؤثر 
قــبح إنكــار المنكــر لأنــه إن كــان الغــرض تعريــف فاعــل القبــيح قــبح مــا أقــدم عليــه فــذلك حاصــل مــن 

ى ظنـه أن �يـه دون الإنكار و إن كان الغرض ألا يقع المنكر فـذلك غـير حاصـل لأنـه قـد غلـب علـ
و إنكــاره لا يــؤثر و لــذلك لا يحســن مــن الإنســان الإنكــار علــى أصــحاب المآصــر مــا هــم عليــه مــن 
أخذ المكوس لما غلب على الظـن أن الإنكـار لا يـؤثر و هـذا يقتضـي أن يكـون أمـير المـؤمنين ع قـد 

الســامعين  و لأجــل اشــتباه هــذا الكــلام علــى. غلــب علــى ظنــه أن إنكــاره لا يــؤثر فلــذلك لم ينكــر 
  قال كعب بن جعيل شاعر أهل الشام الأبيات التي منها

  أرى الشـــــــــــــــــام تكــــــــــــــــــره أهــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــراق

  و أهــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــراق لهــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــارهو�    

  
  و كــــــــــــــــــــــــــــــــل لصــــــــــــــــــــــــــــــــاحبه مــــــــــــــــــــــــــــــــبغض

ــــــــــرى كــــــــــل مــــــــــا كــــــــــان مــــــــــن ذاك د       ينــــــــــاي

  
  إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رمــــــــــــــــــــــــــــــــــــو� رمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم

  و د�هــــــــــــــــــــم مثــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــا يقرضــــــــــــــــــــو�    

  
  و قــــــــــــــــــــــــــالوا علــــــــــــــــــــــــــي إمــــــــــــــــــــــــــام لنـــــــــــــــــــــــــــا

  هنـــــــــــــــد رضـــــــــــــــينافقلنـــــــــــــــا رضـــــــــــــــينا ابـــــــــــــــن     

  
  و قـــــــــــــــــــــالوا نـــــــــــــــــــــرى أن تـــــــــــــــــــــدينوا لنـــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــرى أن نـــــــــــــــــــــــــــدينا       فقلنـــــــــــــــــــــــــــا ألا لا ن

  
  و مــــــــــــــــن دون ذلــــــــــــــــك خــــــــــــــــرط القتـــــــــــــــــاد

ـــــــــــــــــو�       و طعـــــــــــــــــن و ضـــــــــــــــــرب يقـــــــــــــــــر العي
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  و كـــــــــــــــــــــــــــل يســـــــــــــــــــــــــــر بمـــــــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــــــده

ـــــــــــــــا     ـــــــــــــــه سمين ـــــــــــــــرى غـــــــــــــــث مـــــــــــــــا في يدي   ي

  
  و مـــــــــــــــــــــــــــــــا في علـــــــــــــــــــــــــــــــي لمســـــــــــــــــــــــــــــــتعتب

  مقـــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــوى ضـــــــــــــــــــمه المحــــــــــــــــــــدثينا    

  
  و إيثـــــــــــــــــــاره اليـــــــــــــــــــوم أهـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــذنوب

ــــــــــــــــع القصــــــــــــــــاص عــــــــــــــــن القاتلينــــــــــــــــاو        رف

  
ــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــذا شــــــــــــــــــــــبهة   إذا ســــــــــــــــــــــيل عن

  و عمـــــــــــــــى الجـــــــــــــــواب علـــــــــــــــى الســـــــــــــــائلينا    

  
  فلـــــــــــــــــــــــــــيس بـــــــــــــــــــــــــــراض و لا ســـــــــــــــــــــــــــاخط

  و لا في النهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاة و لا الآمرينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  و لا هــــــــــــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــــــــــــاء و لا ســــــــــــــــــــــــــــــره

  و لا بــــــــــــــد مــــــــــــــن بعــــــــــــــض ذا أن يكــــــــــــــو�    

  
إلى أهـل الشـام  و هذا شعر خبيث منكر و مقصد عميق و ما قال هذا الشـعر إلا بعـد أن نقـل 

كلام كثير لأمير المؤمنين ع في عثمان يجري هـذا ا�ـرى نحـو قولـه مـا سـرني و لا سـاءني و قيـل لـه أ 
رضيت بقتله فقال لم أرض فقيل له أ سـخطت قتلـه فقـال لم أسـخط و قولـه �رة الله قتلـه و أ� معـه 

خرى كنت رجلا من المسلمين و قوله �رة أخرى ما قتلت عثمان و لا مالأت في قتله و قوله �رة أ
ء مــن كلامــه إذا صــح عنــه �ويــل يعرفــه أولــو  و لكــل شــي. أوردت إذ أوردوا و أصــدرت إذ أصــدروا 

فأمــا قولــه غــير أن مــن نصــره فكــلام معنــاه أن خاذليــه كــانوا خــيرا مــن �صــريه لأن الــذين . الألبــاب 
فأما قولـه و . اجرون و الأنصار نصروه كان أكثرهم فساقا كمروان بن الحكم و أضرابه و خذله المه

أ� جامع لكم أمره إلى آخر الفصل فمعناه أنه فعل ما لا يجوز و فعلتم مـا لا يجـوز أمـا هـو فاسـتأثر 
فأســاء الأثــرة أي اســتبد �لأمــور فأســاء في الاســتبداد و أمــا أنــتم فجــزعتم ممــا فعــل أي حــزنتم فأســأتم 

 الجزع لأنكم قتلتموه و قد كان الواجب عليه أن
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يرجع عن استئثاره و كان الواجب عليكم ألا تجعلوا جزاءه عما أذنب القتـل بـل الخلـع و الحـبس 
 ثم قال و � حكم سيحكم به فيه و فيكم. و ترتيب غيره في الإمامة 

 اضطراب الأمر على عثمان ثم أخبار مقتله
و أصــح مــا . ل و يجــب أن نــذكر في هــذا الموضــع ابتــداء اضــطراب الأمــر علــى عثمــان إلى أن قتــ

و خلاصـــة ذلــك أن عثمـــان . ذكــر في ذلـــك مــا أورده أبـــو جعفــر محمد بـــن جريــر الطـــبري في التــاريخ 
هورة نقمهــا النــاس عليــه مــن �مــير بــني أميــة و لا ســيما الفســاق مــنهم و أر�ب  أحــدث أحــدا� مشــ

بــد الله بــن ء إلــيهم و مــا جــرى في أمــر عمــار و أبي ذر و ع الســفه و قلــة الــدين و إخــراج مــال الفــي
ــتي جــرت في أواخــر خلافتــه ثم اتفــق أن الوليــد بــن عقبــة لمــا كــان  مســعود و غــير ذلــك مــن الأمــور ال
عاملــه علــى الكوفــة و شــهد عليــه بشــرب الخمــر صــرفه و ولى ســعيد بــن العــاص مكانــه فقــدم ســعيد 

و الكوفــة و اســتخلص مــن أهلهــا قومــا يســمرون عنــده فقــال ســعيد يومــا إن الســواد بســتان للقــريش 
بني أمية فقال الأشتر النخعي و تزعم أن السواد الذي أفاءه الله علـى المسـلمين �سـيافنا بسـتان لـك 
و لقومك فقال صاحب شرطته أ ترد على الأمير مقالته و أغلظ له فقال الأشتر لمن كان حوله من 

عنيفــا و النخــع و غــيرهم مــن أشــراف الكوفــة أ لا تســمعون فوثبــوا عليــه بحضــرة ســعيد فوطئــوه وطــأ 
جــروا برجلـــه فغلـــظ ذلـــك علــى ســـعيد و أبعـــد سمـــاره فلـــم �ذن بعــد لهـــم فجعلـــوا يشـــتمون ســـعيدا في 
مجالسـهم ثم تعــدوا ذلــك إلى شــتم عثمـان و اجتمــع إلــيهم �س كثــير حـتى غلــظ أمــرهم فكتــب ســعيد 
اويـة إلى عثمان في أمرهم فكتب إليه أن يسيرهم إلى الشام لـئلا يفسـدوا أهـل الكوفـة و كتـب إلى مع

 و هو والي الشام أن نفرا من أهل الكوفة
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قد هموا ��رة الفتنة و قد سير�م إليك فا�هم فإن آنست منهم رشـدا فأحسـن إلـيهم و ارددهـم إلى 
بلادهـــم فلمـــا قـــدموا علـــى معاويـــة و كـــانوا الأشـــتر و مالـــك بـــن كعـــب الأرحـــبي و الأســـود بـــن يزيـــد 

ن صوحان العبدي و غيرهم جمعهم يوما و قال لهـم النخعي و علقمة بن قيس النخعي و صعصعة ب
إنكـــم قـــوم مـــن العـــرب ذوو أســـنان و ألســـنة و قـــد أدركـــتم �لإســـلام شـــرفا و غلبـــتم الأمـــم و حـــويتم 
مـــواريثهم و قـــد بلغـــني أنكـــم ذممـــتم قريشـــا و نقمـــتم علـــى الـــولاة فيهـــا و لـــو لا قـــريش لكنـــتم أذلـــة إن 

مــتكم ليصــبرون لكــم علــى الجــور و يحتملــون مــنكم أئمــتكم لكــم جنــة فــلا تفرقــوا عــن جنــتكم إن أئ
العتــاب و الله لتنــتهن أو ليبتليــنكم الله بمــن يســومكم الخســف و لا يحمــدكم علــى الصــبر ثم تكونــون 

فقــال لــه صعصــعة بــن صــوحان أمــا . شــركاءهم فيمــا جــررتم علــى الرعيــة في حيــاتكم و بعــد وفــاتكم 
الجاهليـة و إن غيرهـا مـن العـرب لأكثـر منهـا كـان و قريش فإ�ا لم تكن أكثر العرب و لا أمنعها في 

فقال معاوية إنك لخطيب القوم و لا أرى لك عقـلا و قـد عـرفتكم الآن و علمـت أن الـذي . أمنع 
أغراكم قلة العقول أعظـم علـيكم أمـر الإسـلام فتـذكرني الجاهليـة أخـزى الله قومـا عظمـوا أمـركم فقهـوا 

عـــز في جاهليـــة و لا إســـلام إلا �� وحـــده لم تكـــن �كثـــر عـــني و لا أظـــنكم تفقهـــون إن قريشـــا لم ت
العرب و لا أشدها و لكنهم كـانوا أكـرمهم أحسـا� و أمحضـهم أنسـا� و أكملهـم مـروءة و لم يمتنعـوا 
في الجاهلية و الناس �كـل بعضـهم بعضـا إلا �� فبـوأهم حرمـا آمنـا يتخطـف النـاس مـن حولـه هـل 

و حمرا إلا و قد أصا�م الدهر في بلدهم و حـرمهم إلا مـا كـان مـن تعرفون عر� أو عجما أو سودا أ
قريش فإنه لم يردهم أحد من الناس بكيد إلا جعل الله خده الأسفل حـتى أراد الله تعـالى أن يسـتنقذ 

 من أكرمه �تباع دينه من هوان الدنيا و سوء مرد الآخرة فارتضى لذلك خير
   



١٣١ 

هم قريشــا ثم بــنى هــذا الملــك علــيهم و جعــل هــذه الخلافــة خلقــه ثم ارتضــى لــه أصــحا� و كــان خيــار 
فـــيهم فـــلا يصـــلح الأمـــر إلا �ـــم و قـــد كـــان الله يحـــوطهم في الجاهليـــة و هـــم علـــى كفـــرهم أ فـــتراه لا 
يحوطهم و هم علـى دينـه أف لـك و لأصـحابك أمـا أنـت � صعصـعة فـإن قريتـك شـر القـرى أنتنهـا 

عرفهــا �لشــر لم يســكنها شــريف قــط و لا وضــيع إلا ســب نبتــا و أعمقهــا واد� و ألأمهــا جــيرا� و أ
ــزاع الأمــم و عبيــد فــارس و أنــت شــر قومــك أ حــين أبــرزك الإســلام و خلطــك �لنــاس أقبلــت  �ــا ن
تبغي دين الله عوجا و تنزع إلى الغواية إنه لـن يضـر ذلـك قريشـا و لا يضـعهم و لا يمـنعهم مـن �ديـة 

عـرفكم �لشـر فـأغراكم �لنـاس و هـو صـارعكم و إنكـم  ما عليهم إن الشيطان عنكم لغير غافـل قـد
لا تدركون �لشر أمرا إلا فتح عليكم شر منه و أخـزى قـد أذنـت لكـم فـاذهبوا حيـث شـئتم لا ينفـع 
إن أردتم النجـاة فـالزموا جمـاعتكم  الله بكم أحـدا أبـدا و لا يضـره و لسـتم برجـال منفعـة و لا مضـرة فـ

. يجر خـيرا اذهبـوا حيـث شـئتم فسـأكتب إلى أمـير المـؤمنين فـيكم  و لا تبطرنكم النعمة فإن البطر لا
و كتـب إلى عثمـان أنــه قـدم علــي قـوم ليسـت لهــم عقـول و لا أد�ن أضــجرهم العـدل لا يريــدون الله 

ـــيهم ثم فاضـــحهم و ليســـوا �لـــذين نخـــاف  بشـــي ء و لا يتكلمـــون بحجـــة إنمـــا همهـــم الفتنـــة و الله مبتل
و روى أبـو الحسـن المـدائني . ثم أخرجهم من الشام . ه شغب و نكير نكايتهم و ليسوا �كثر ممن ل

ت فيهـا المحـاورات و المخاطبـات بيـنهم و أن معاويـة قـال  أنه كان لهـم مـع معاويـة �لشـام مجـالس طالـ
 لهم في جملة ما قاله إن قريشا قد عرفت أن أ� سفيان
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انتجبـه و أكرمـه و لـو أن أ� سـفيان ولـد كان أكرمها و ابن أكرمها إلا مـا جعـل الله لنبيـه ص فإنـه 
فقـال لـه صعصـعة بـن صـوحان كـذبت قـد ولـدهم خـير مـن أبي سـفيان . الناس كلهم لكانوا حلمـاء 

مــن خلقــه الله بيــده و نفــخ فيــه مــن روحــه و أمــر الملائكــة فســجدوا لــه فكــان فــيهم الــبر و الفــاجر و 
معاويـة قـال لهـم أيهـا القـوم ردوا خـيرا أو  قال و من ا�الس التي دارت بيـنهم أن. الكيس و الأحمق 

فقـال لـه صعصـعة لسـت . اسكتوا و تفكـروا و انظـروا فيمـا يـنفعكم و المسـلمين فـاطلبوه و أطيعـوني 
فقـــال إن أول كـــلام ابتـــدأت بـــه أن أمـــرتكم . �هـــل ذلـــك و لا كرامـــة لـــك أن تطـــاع في معصـــية الله 
فقــالوا بــل أمــرت �لفرقــة و . جميعــا و لا تفرقــوا  بتقــوى الله و طاعــة رســوله و أن تعتصــموا بحبــل الله

فقـال إن كنـت فعلـت فـإني الآن أتـوب و آمـركم بتقـوى الله و طاعتـه . خلاف ما جـاء بـه النـبي ص 
ـــت فـــإ� �مـــرك أن . و لـــزوم الجماعـــة و أن تـــوقروا أئمـــتكم و تطيعـــوهم  فقـــال صعصـــعة إن كنـــت تب

ممن كان أبوه أحسن أثرا في الإسلام من أبيـك تعتزل عملك فإن في المسلمين من هو أحق به منك 
فقـــال معاويـــة إن لي في الإســـلام لقـــدما و إن كـــان غـــيري . و هـــو أحســـن قـــدما في الإســـلام منـــك 

 أحسن قدما مني لكنه
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لــيس في زمــاني أحــد أقــوى علــى مــا أ� فيــه مــني و لقــد رأى عمــر بــن الخطــاب ذلــك فلــو كــان غــيري 
لي و لا لغــيري و لم أحــدث مــا ينبغــي لــه أن أعتــزل عملــي فلــو أقــوى مــني لم يكــن عنــد عمــر هــوادة 

رأى ذلك أمير المؤمنين لكتب إلي بخط يده فاعتزلت عمله فمهـلا فـإن في دون مـا أنـتم فيـه مـا �مـر 
ــت الأمــور تقضــى علــى رأيكــم و أهــوائكم مــا اســتقام الأمــر  فيــه الشــيطان و ينهــى و لعمــري لــو كان

اودوا الخــير و قولــوه فــإن الله ذو ســطوات و إني خــائف علــيكم أن لأهــل الإســلام يومــا و لا ليلــة فعــ
. تتتـــابعوا إلى مطاوعـــة الشـــيطان و معصـــية الـــرحمن فـــيحلكم ذلـــك دار الهـــون في العاجـــل و الآجـــل 

فوثبوا على معاوية فأخذوا برأسه و لحيته فقال مه إن هذه ليست �رض الكوفـة و الله لـو رأى أهـل 
ت أن أ�ــاهم عــنكم حــتى يقتلــوكم فلعمــري إن صــنيعكم الشــام مــا صــنعتم بي و أ� إ مــامهم مــا ملكــ

ثم قام من عندهم و كتب إلى عثمان في أمرهم فكتب إليـه أن ردهـم إلى سـعيد . يشبه بعضه بعضا 
بــن العــاص �لكوفــة فــردهم فــأطلقوا ألســنتهم في ذمــه و ذم عثمــان و عيبهمــا فكتــب إليــه عثمــان أن 

 .ن بن خالد بن الوليد فسيرهم إليها يسيرهم إلى حمص إلى عبد الرحم
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و روى الواقدي قال لما سير �لنفر الذين طـردهم عثمـان عـن الكوفـة إلى حمـص و هـم الأشـتر و 
�بــت بــن قــيس الهمــداني و كميــل بــن ز�د النخعــي و زيــد بــن صــوحان و أخــوه صعصــعة و جنــدب 

و بـن الحمـق الخزاعـي و ابـن بن زهير الغامدي و جندب بن كعب الأزدي و عـروة بـن الجعـد و عمـر 
الكواء جمعهم عبد الرحمن بن خالد بـن الوليـد بعـد أن أنـزلهم أ�مـا و فـرض لهـم طعامـا ثم قـال لهـم � 
بني الشيطان لا مرحبـا بكـم و لا أهـلا قـد رجـع الشـيطان محسـورا و أنـتم بعـد في بسـاط ضـلالكم و 

ي أ عـرب هـم أم عجـم أ تـراكم تقولـون غيكم جزى الله عبد الرحمن إن لم يؤذكم � معشر مـن لا أدر 
لي ما قلـتم لمعاويـة أ� ابـن خالـد بـن الوليـد أ� ابـن مـن عجمتـه العاجمـات أ� ابـن فـاقئ عـين الـردة و 
الله � ابن صوحان لأطيرن بـك طـيرة بعيـدة المهـوى إن بلغـني أن أحـدا ممـن معـي دق أنفـك فأقنعـت 

معـه و يقـول لصعصـعة � ابـن الخطيئـة إن مـن  قال فأقاموا عنده شـهرا كلمـا ركـب أمشـاهم. رأسك 
لم يصــلحه الخــير أصــلحه الشــر مــا لــك لا تقــول كمــا كنــت تقــول لســعيد و معاويــة فيقولــون ســنتوب 
ـــا أقالـــك الله فمـــا زال ذاك دأبـــه و دأ�ـــم حـــتى قـــال �ب الله علـــيكم فكتـــب إلى عثمـــان  إلى الله أقلن

تعـالى ثم  ﷖قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري . يسترضيه عنهم و يسأله فيهم فردهم إلى الكوفة 
إن سعيد بن العاص قدم على عثمان سنة إحدى عشرة مـن خلافتـه فلمـا دخـل المدينـة اجتمـع قـوم 
مــن الصــحابة فــذكروا ســعيدا و أعمالــه و ذكــروا قــرا�ت عثمــان و مــا ســوغهم مــن مــال المســلمين و 

عبـد القـيس و كـان متألهـا و اسـم أبيـه عبـد الله و هـو مـن عابوا أفعـال عثمـان فأرسـلوا إليـه عـامر بـن 
 تميم ثم من بني العنبر فدخل على عثمان فقال له إن �سا من الصحابة
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اجتمعــوا و نظــروا في أعمالــك فوجــدوك قــد ركبــت أمــورا عظامــا فــاتق الله و تــب إليــه فقــال عثمــان 
مني فيما لا يعلمه و الله ما تدري أيـن الله ء إلي فيكل انظروا إلى هذا تزعم الناس أنه قارئ ثم هو يجي

فأخرجـه عثمـان و أرسـل إلى عبـد الله بـن سـعد . فقال عامر بلـى و الله إني لأدري إن الله لبالمرصـاد 
بـــن ســـرح و إلى معاويـــة و ســـعيد بـــن العـــاص و عمـــرو بـــن العـــاص و عبـــد الله بـــن عـــامر و كـــان قـــد 

لكــــل أمــــير وزراء و نصــــحاء و إنكــــم وزرائــــي و اســــتقدم الأمــــراء مــــن أعمــــالهم فشــــاورهم و قــــال إن 
نصـحائي و أهــل ثقــتي و قـد صــنع النــاس مــا قـد رأيــتم و طلبــوا إلي أن أعـزل عمــالي و أن أرجــع عــن 

فقـال عبـد الله بـن عـامر أرى لـك � أمـير المـؤمنين . جميع ما يكرهون إلى ما يحبون فاجتهـدوا رأيكـم 
ون همة أحدهم إلا في نفسه و ما هو فيه من دبـر أن تشغلهم عنك �لجهاد حتى يذلوا لك و لا تك

و قــال ســعيد بــن العــاص احســم عنــك الــداء و اقطــع عنــك الــذي تخــاف إن . دابتــه و قمــل فروتــه 
فقال عثمان إن هذا لهو الرأي لو لا مـا فيـه . لكل قوم قادة متى يهلكوا يتفرقوا و لا يجتمع لهم أمر 

جناد فيكفيك كل رجل مـنهم مـا قبلـه فـأ� أكفيـك أهـل و قال معاوية أشير عليك أن �مر أمراء الأ
و قال عبد الله بن سعد إن النـاس أهـل طمـع فـأعطهم مـن هـذا المـال تعطـف عليـك قلـو�م . الشام 

فقال عمرو بـن العـاص � أمـير المـؤمنين إنـك قـد ركبـت النـاس ببـني أميـة فقلـت و قـالوا و زغـت و . 
 .عزما و امض قدما زاغوا فاعتدل أو اعتزل فإن أبيت فاعزم 
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فســكت عمــرو حــتى تفرقــوا ثم قــال و الله � . فقــال لــه عثمــان مــا لــك قمــل فــروك أ هــذا بجــد منــك 
أمـير المـؤمنين لأنـت أكـرم علـي مـن ذلـك و لكـني علمـت أن �لبـاب مـن يبلـغ النـاس قـول كـل رجـل 

عثمــان عمالــه إلى  فــرد. منــا فــأردت أن يــبلغهم قــولي فيثقــوا بي فــأقود إليــك خــيرا و أدفــع عنــك شــرا 
أعمالهم و أمرهم بتجهيز الناس في البعوث و عزم على أن يحرمهم أعطيا�م ليطيعـوه و رد سـعيد بـن 
العــاص إلى الكوفــة فتلقــاه أهلهــا �لجرعــة و كــانوا قــد كرهــوا إمارتــه و ذمــوا ســيرته فقــالوا لــه ارجــع إلى 

النـاس عليـه فقـال لـه قائـل مـا  صاحبك فلا حاجة لنا فيك فهم �ن يمضي لوجهـه و لا يرجـع فكثـر
هذا أ ترد السيل عن إدراجه و الله لا يسكن الغوغاء إلا المشـرفية و يوشـك أن تنتضـى بعـد اليـوم ثم 

فرجـع إلى . يتمنون ما هـم اليـوم فيـه فـلا يـرد علـيهم فـارجع إلى المدينـة فـإن الكوفـة ليسـت لـك بـدار 
مــيرا علــى الكوفــة و كتــب إلــيهم أمــا بعــد فقــد عثمــان فــأخبره بمــا فعلــوا فأنفــذ أ� موســى الأشــعري أ

أرسلت إليكم أ� موسى الأشعري أميرا و أعفيتكم من سـعيد و و الله لأفوضـنكم عرضـي و لأبـذلن 
لكم صبري و لأستصلحنكم جهدي فـلا تـدعوا شـيئا أحببتمـوه لا يعصـى الله فيـه إلا سـألتموه و لا 

لأكون فيه عند ما أحببـتم و كـرهتم حـتى لا يكـون  شيئا كرهتموه لا يعصى الله فيه إلا استعفيتم منه
 .لكم على الله حجة و الله لنصبرن كما أمر� و سيجزي الله الصابرين 
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قــال أبـــو جعفـــر فلمـــا دخلــت ســـنة خمـــس و ثلاثـــين تكاتـــب أعــداء عثمـــان و بـــني أميـــة في الـــبلاد و 
و اتصــل ذلــك حــرض بعضــهم بعضــا علــى خلــع عثمــان عــن الخلافــة و عــزل عمالــه عــن الأمصــار 

بعثمان فكتب إلى أهل الأمصار أما بعـد فإنـه رفـع إلي أن أقوامـا مـنكم يشـتمهم عمـالي و يضـربو�م 
ء مــــن ذلــــك فليــــواف الموســــم بمكــــة فليأخــــذ بحقــــه مــــني أو مــــن عمــــالي فــــإني قــــد  فمــــن أصــــابه شــــي

ا عليــه ثم كاتــب عمالــه و اســتقدمهم فلمــا قــدمو . اســتقدمتهم أو تصــدقوا فــإن الله يجــزي المتصــدقين 
جمعهــم و قــال مــا شــكاية النــاس مــنكم إني لخـــائف أن تكونــوا مصــدوقا علــيكم و مــا يعصــب هـــذا 
الأمـــر إلا بي فقـــالوا لـــه و الله مـــا صـــدق مـــن رفـــع إليـــك و لا بـــر و لا نعلـــم لهـــذا الأمـــر أصـــلا فقـــال 
 عثمان فأشيروا علي فقال سـعيد بـن العـاص هـذه أمـور مصـنوعة تلقـى في السـر فيتحـدث �ـا النـاس

و قال عبد الله بن سعد خذ من النـاس الـذي علـيهم إذا أعطيـتهم الـذي لهـم . و دواء ذلك السيف 
و قــال عمــرو بــن العــاص أرى لــك أن تلــزم طريــق صــاحبيك . و قــال معاويــة الــرأي حســن الأدب . 

فقـال عثمـان قـد سمعـت مـا قلـتم إن الأمـر الـذي . فتلـين في موضـع اللـين و تشـتد في موضـع الشـدة 
لــى هــذه الأمــة كــائن لا بــد منــه و إن �بــه الــذي يغلــق عليــه ليفــتحن فكفكفــوهم �للــين و يخــاف ع

م الله أني لم آل النـاس خــيرا و إن رحـى الفتنــة لـدائرة فطــوبى لعثمــان  المـداراة إلا في حــدود الله فقـد علــ
 .فيها إن مات و لم يحركها سكنوا الناس و هبوا لهم حقوقهم فإذا تعوطيت حقوق الله فلا تدهنوا 
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ثم نفر فقدم المدينة فدعا عليا و طلحة و الزبير فحضروا و عنده معاوية فسكت عثمـان و لم يـتكلم 
و تكلم معاوية فحمـد الله و قـال أنـتم أصـحاب رسـول الله ص و خيرتـه مـن خلقـه و ولاة أمـر هـذه 

ولى عمره فلو الأمة لا يطمع فيه أحد غيركم اخترتم صاحبكم عن غير غلبة و لا طمع و قد كبر و 
ت مقالــة  انتظـرتم بــه الهــرم كــان قريبــا مــع أني أرجــو أن يكـون أكــرم علــى الله أن يبلغــه ذلــك و قــد فشــ

ء فهـذه يـدي لكـم بـه رهنـا فـلا تطمعـوا النـاس في أمـركم فـو الله  خفتها عليكم فما عبـتم فيـه مـن شـي
اك لا أم لك فقـال دع أمـي فقال علي ع و ما لك و ذ. إن أطعتموهم لا رأيتم أبدا منها إلا إد�را 

ت النـبي ص و أجبـني عمـا أقـول لـك  فقـال عثمـان . فإ�ا ليست بشر أمهـاتكم قـد أسـلمت و �يعـ
صدق ابـن أخـي أ� أخـبركم عـني و عمـا وليـت إن صـاحبي اللـذين كـا� قبلـي ظلمـا أنفسـهما و مـن  

أهــل عيلــة و قلــة  كــان منهمــا بســبيل احتســا� و إن رســول الله ص كــان يعطــي قرابتــه و أ� في رهــط
ء مـن ذلـك لمـا أقـوم بـه فيـه فـإن رأيـتم ذلـك خطـأ فـردوه فـأمري لأمـركم  معاش فبسطت يدي في شـي

ــع  ــت . تب قــالوا أصــبت و أحســنت إنــك أعطيــت عبــد الله بــن خالــد بــن أســيد خمســين ألفــا و أعطي
معاويـة  قـال أبـو جعفـر و قـال. مروان خمسة عشر ألفا فاستعدها منهما فاستعادها فخرجوا راضـين 

 لعثمان اخرج معي إلى الشام فإ�م على الطاعة
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ء و إن كان فيه قطـع  قبل أن يهجم عليك ما لا قبل لك به فقال لا أبيع جوار رسول الله ص بشي
خـيط عنقـي قـال فأبعـث إليـك جنـدا مـن الشـام يقـيم معـك لنائبـة إن �بـت المدينـة أو إ�ك فقــال لا 

قـــال أبـــو . و الله لتغتـــالن فقـــال حســـبي الله و نعـــم الوكيـــل  أضـــيق علـــى جـــيران رســـول الله ص فقـــال
جعفر و خرج معاوية من عنـد عثمـان فمـر علـى نفـر مـن المهـاجرين فـيهم علـي ع و طلحـة و الـزبير 
و علــى معاويــة ثيــاب ســفره و هــو خــارج إلى الشــام فقــام علــيهم فقــال إنكــم تعلمــون أن هــذا الأمــر  

 نبيـــه فتفاضـــلوا �لســابقة و القدمـــة و الجهـــاد فـــإن أخـــذوا كــان النـــاس يتغـــالبون عليـــه حــتى بعـــث الله
بذلك فالأمر أمرهم و الناس لهم تبع و إن طلبوا الدنيا �لتغالب سلبوا ذلـك و رده الله إلى غـيرهم و 
إن الله على البدل لقادر و إني قـد خلفـت فـيكم شـيخنا فاستوصـوا بـه خـيرا و كـانفوه تكونـوا أسـعد 

ى فقال علي ع كنت أرى في هذا خيرا فقال الزبير و الله ما كان أعظـم منه بذلك ثم ودعهم و مض
ــط في صــدرك و صــدور� منــه اليــوم  ت مــن هــذا اليــوم أنشــب معاويــة أظفــاره في الخلافــة لأنــه . ق قلــ

غلــب علــى ظنــه قتــل عثمــان و رأى أن الشــام بيــده و أن أهلهــا يطيعونــه و أن لــه حجــة يحــتج �ــا 
رضه و هي قتل عثمان إذا قتل و أنه ليس في أمراء عثمان أقـوى منـه و عليهم و يجعلها ذريعة إلى غ

لا أقـدر علـى تــدبير الجيـوش و اســتمالة العـرب فبــنى أمـره مـن هــذا اليـوم علــى الطمـع في الخلافــة أ لا 
 ترى إلى قوله لصعصعة من قبل إنه ليس أحد أقوى مني على الإمارة و إن عمر
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إلى قولـه للمهـاجرين الأولـين إن شـرعتم في أخـذها �لتغالـب و استعملني و رضي سيرتي أ و لا ترى 
ملــتم علــى هــذا الشــيخ أخرجهــا الله مــنكم إلى غــيركم و هــو علــى الاســتبدال قــادر و إنمــا كــان يعــني 

و روى محمد . نفسه و هو يكني عنها و لهذا تربض بنصرة عثمان لما استنصـره و لم يبعـث إليـه أحـدا 
تعــالى قــال لمــا أجلــب النــاس علــى عثمــان و كثــرت القالــة فيــه خــرج �س مــن  ﷖بــن عمــر الواقــدي 

مصر منهم عبـد الـرحمن بـن عـديس البلـوي و كنانـة بـن بشـر الليثـي و سـودان بـن حمـران السـكوني و 
قتــيرة بــن وهــب السكســكي و علــيهم جميعــا أبــو حــرب الغــافقي و كــانوا في ألفــين و خــرج �س مــن 

عبدي و مالـك الأشـتر النخعـي و ز�د بـن النضـر الحـارثي و عبـد الله الكوفة منهم زيد بن صوحان ال
بن الأصم الغامدي في ألفين و خرج �س مـن أهـل البصـرة مـنهم حكـيم بـن جبلـة العبـدي و جماعـة 
مـــن أمـــرائهم و علـــيهم حرقـــوص بـــن زهـــير الســـعدي و ذلـــك في شـــوال مـــن ســـنة خمـــس و ثلاثـــين و 

ن المدينــة علــى ثــلاث تقــدم أهــل البصــرة فنزلــوا ذا خشــب و  أظهــروا أ�ــم يريــدون الحــج فلمــا كــانوا مــ
كان هواهم في طلحة و تقدم أهل الكوفة فنزلوا الأعوص و كان هواهم في الزبير و جاء أهـل مصـر 
فنزلـــوا المـــروة و كـــان هـــواهم في علـــي ع و دخـــل �س مـــنهم إلى المدينـــة يخـــبرون مـــا في قلـــوب النـــاس 

الأنصــــار و لقـــوا أزواج النــــبي ص و قــــالوا إنمـــا نريــــد الحــــج و  لعثمـــان فلقــــوا جماعــــة مـــن المهــــاجرين و
 ثم لقي جماعة من المصريين عليا ع و هو متقلد سيفه عند أحجار الزيت. نستعفي من عمالنا 
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فسلموا عليه و عرضوا عليـه أمـرهم فصـاح �ـم و طـردهم و قـال لقـد علـم الصـالحون أن جـيش المـروة 
و أتــى البصــريون طلحــة . فانصــرفوا عنــه . ســان محمد ص و ذي خشــب و الأعــوص ملعونــون علــى ل

ــزبير فقــال لهــم مثــل ذلــك فتفرقــوا و خرجــوا عــن المدينــة إلى  فقــال لهــم مثــل ذلــك و أتــى الكوفيــون ال
فلمــا أمــن أهــل المدينــة مــنهم و اطمــأنوا إلى رجــوعهم لم يشــعروا إلا و التكبــير في نــواحي . أصــحا�م 

ثمان و �دى مناديهم � أهل المدينة مـن كـف يـده عـن الحـرب فهـو المدينة و قد نزلوها و أحاطوا بع
آمـــن فحصــــروه في منزلــــه إلا أ�ــــم لم يمنعـــوا النــــاس مــــن كلامــــه و لقائـــه فجــــاءهم جماعــــة مــــن رؤســــاء 
المهاجرين و سألوهم ما شأ�م فقالوا لا حاجة لنا في هذا الرجل ليعتزلنا لنـولي غـيره لم يزيـدوهم علـى 

 أهل الأمصار يستنجدهم و �مرهم بتعجيل الشـخوص إليـه للمنـع عنـه و فكتب عثمان إلى. ذلك 
يعرفهم ما الناس فيه فخرج أهل الأمصـار علـى الصـعب و الـذلول فبعـث معاويـة حبيـب بـن مسـلمة 
الفهــري و بعــث عبــد الله بــن ســعد بــن أبي ســرح معاويــة بــن حــديج و خــرج مــن الكوفــة القعقــاع بــن 

لكوفــة نفـر يحرضـون النــاس علـى نصـر عثمــان و إعانـة أهـل المدينــة و قـام �. عمـرو بعثـه أبــو موسـى 
مــنهم عقبــة بــن عمــر و عبــد الله بــن أبي أوفى و حنظلــة الكاتــب و كــل هــؤلاء مــن الصــحابة و مــن 

و قام �لبصرة عمـران بـن الحصـين و أنـس بـن مالـك . التابعين مسروق و الأسود و شريح و غيرهم 
 . كعب بن سور و هرم بن حيان و غيرهما و غيرهما من الصحابة و من التابعين
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و خرج عثمان يـوم الجمعـة فصـلى �لنـاس و . و قام �لشام و مصر جماعة من الصحابة و التابعين 
قـام علـى المنـبر فقـال � هـؤلاء الله الله فـو الله إن أهـل المدينـة يعلمـون أنكـم ملعونـون علـى لســان محمد 

بن مسلمة الأنصاري فقال نعم أ� أعلـم ذلـك فأقعـده حكـيم  فقام محمد. ص فامحوا الخطأ �لصواب 
بن جبلة و قام زيد بن �بت فأقعده قتيرة بن وهب و �ر القوم فحصبوا النـاس حـتى أخرجـوهم مـن 
المســجد و حصــبوا عثمــان حــتى صــرع عــن المنــبر مغشــيا عليــه فأدخــل داره و اســتقتل نفــر مــن أهــل 

ــت و أبــو هريــرة المدينــة مــع عثمــان مــنهم ســعد بــن أبي وقــا ص و الحســن بــن علــي ع و زيــد بــن �ب
ت علــيكم أن تنصــرفوا فانصــرفوا  و أقبــل علــي و طلحــة و الــزبير فــدخلوا . فأرســل إلــيهم عثمــان عزمــ

علـى عثمــان يعودونــه مــن صــرعته و يشــكون إليــه مــا يجـدون لأجلــه و عنــد عثمــان نفــر مــن بــني أميــة 
صــنعت هــذا الــذي صــنعت و الله إن بلغــت هــذا  مــنهم مــروان بــن الحكــم فقــالوا لعلــي ع أهلكتنــا و

. الأمر الذي تريده لنمرن عليك الدنيا فقام مغضبا و خـرج الجماعـة الـذين حضـروا معـه إلى منـازلهم 
ة و صـلى و روى الواقدي قال صلى عثمان بعد ما وثبوا به في المسجد شهرا كاملا ثم منعـوه الصـلا

لنــاس في كــان عثمــان محصــورا محاطــا بــه و هــو يصــلي �  و روى المــدائني قــال.�لنــاس أمــيرهم الغــافقي
 .خلفه و هم أدق في عينه من الترابأهل مصر و الكوفة و البصرة الحاضرون له يصلون و  المسجد
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قــال أبــو جعفــر في التــاريخ ثم إن أهــل المدينــة تفرقــوا عنــه و لزمــوا بيــو�م لا يخــرج أحــد مــنهم إلا 
و روى الكلبي و الواقدي و المدائني أن محمد بن أبي بكـر . يوما بسيفه يمتنع به فكان حصاره أربعين 

و محمد بن أبي حذيفة كا� بمصر يحرضان الناس على عثمان فسار محمد بن أبي بكر مـع مـن سـار إلى 
عثمان و أقام محمد بن أبي حذيفة بمصر ثم غلب عليها لما سار عبد الله بن سعد بن أبي سرح عامـل 

ينة في أثر المصريين �ذن عثمان له فلما كان �يلـة بلغـه أن المصـريين قـد أحـاطوا عثمان عنها إلى المد
ــع  بعثمــان و أنــه مقتــول و أن محمد بــن أبي حذيفــة قــد غلــب علــى مصــر فعــاد عبــد الله إلى مصــر فمن

و روى الكلبي قال بعـث عبـد الله بـن سـعد بـن أبي . عنها فأتى فلسطين فأقام �ا حتى قتل عثمان 
من مصر إلى عثمان يخبره بنهوض من �ـض مـن مصـر إليـه و أ�ـم قـد أظهـروا العمـرة و  سرح رسولا

قصدهم خلعـه أو قتلـه فخطـب عثمـان النـاس و أعلمهـم حـالهم و قـال إ�ـم قـد أسـرعوا إلى الفتنـة و 
استطالوا عمري و الله إن فارقتهم ليتمنين كل منهم أن عمري كان طـال علـيهم مكـان كـل يـوم سـنة 

و روى أبـو جعفـر قـال  . ن الدماء المسفوكة و الإحن و الأثرة الظـاهرة و الأحكـام المغـيرة مما يرون م
كــان عمــرو بــن العــاص ممــن يحــرض علــى عثمــان و يغــري بــه و لقــد خطــب عثمــان يومــا في أواخــر 
ت أمــورا و ركبناهــا معــك فتــب  خلافتــه فصــاح بــه عمــرو بــن العــاص اتــق الله � عثمــان فإنــك قــد ركبــ

فناداه عثمـان و إنـك هاهنـا � ابـن النابغـة قملـت و الله جبتـك منـذ نزعتـك عـن العمـل إلى الله نتب 
فنــودي مــن �حيــة أخــرى تــب إلى الله و نــودي مــن أخــرى مثــل ذلــك فرفــع يديــه إلى الســماء و قــال 

 .اللهم إني أول التائبين ثم نزل 
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عثمـان و كـان يقـول و روى أبو جعفر قال كان عمرو بن العـاص شـديد التحـريض و التأليـب علـى 
و الله إن كنــت لألقــى الراعــي فأحرضــه علــى عثمــان فضــلا عــن الرؤســاء و الوجــوه فلمــا ســعر الشــر 
�لمدينــة خــرج إلى منزلــه بفلســطين فبينــا هــو بقصــره و معــه ابنــاه عبــد الله و محمد و عنــدهم ســلامة بــن 

فقـال عمـرو أ� أبـو عبـد روح الجذامي إذ مر �م راكب من المدينة فسألوه عن عثمان فقـال محصـور 
الله قد يضرط العـير و المكـواة في النـار ثم مـر �ـم راكـب آخـر فسـألوه فقـال قتـل عثمـان فقـال عمـرو 
أ� أبو عبد الله إذا نكأت قرحة أدميتها فقال سلامة بن روح � معشر قريش إنمـا كـان بيـنكم و بـين 

ة الباطـــل ليكـــون النـــاس في الأمـــر العـــرب �ب فكســـرتموه فقـــال نعـــم أرد� أن يخـــرج الحـــق مـــن خاصـــر 
و روى أبــو جعفــر قــال لمــا نــزل القــوم ذا خشــب يريــدون قتــل عثمــان إن لم ينــزع عمــا . شــرعا ســواء 

يكرهـون و علــم عثمــان ذلــك جــاء إلى منــزل علـي ع فــدخل و قــال � ابــن عــم إن قــرابتي قريبــة و لي 
النـــاس قـــدر و هـــم  عليـــك حـــق و قـــد جـــاء مـــا تـــرى مـــن هـــؤلاء القـــوم و هـــم مصـــبحي و لـــك عنـــد

يسمعون منك و أحب أن تركب إليهم فتردهم عني فإن في دخـولهم علـي وهنـا لأمـري و جـرأة علـي 
ء أردهم قال على أن أصير إلى ما أشرت به و رأيتـه لي فقـال علـي ع إني قـد   فقال ع على أي شي

معاويـة و  كلمتك مرة بعد أخرى فكل ذلك تخرج و تقول و تعد ثم ترجع و هذا مـن فعـل مـروان و
فـأمر . ابن عامر و عبد الله بن سعد فإنك أطعتهم و عصيتني قال عثمان فـإني أعصـيهم و أطيعـك 

 علي ع الناس أن يركبوا معه فركب ثلاثون رجلا من المهاجرين
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و الأنصار منهم سعيد بن زيد بن عمرو بـن نفيـل و أبـو جهـم العـدوي و جبـير بـن مطعـم و حكـيم 
و من الأنصـار . كم و سعيد بن العاص و عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد بن حزام و مروان بن الح

أبو أسيد الساعدي و زيد بن �بت و حسان بن �بت و كعب بـن مالـك و غـيرهم فـأتوا المصـريين 
فكلمــوهم فكــان الــذي يكلمهــم علــي و محمد بــن مســلمة فســمعوا منهمــا و رجعــوا أصــحا�م يطلبــون 

عثمـــان فأشـــار عليـــه أن يـــتكلم بكـــلام يســـمعه النـــاس منـــه مصـــر و رجـــع علـــي ع حـــتى دخـــل علـــى 
ء  ليســكنوا إلى مــا يعــدهم بــه مــن النــزوع و قــال لــه إن الــبلاد قــد تمخضــت عليــك و لا آمــن أن يجــي

ركـــب مـــن جهـــة أخـــرى فتقـــول لي � علـــي اركـــب إلـــيهم فـــإن لم أفعـــل رأيتـــني قـــد قطعـــت رحمـــك و 
فيهـا و أعطـى النـاس مـن نفسـه التوبـة و  فخرج عثمان فخطب الخطبة التي نـزع. استخففت بحقك 

قــال لهـــم أ� أول مـــن اتعـــظ و أســتغفر الله عمـــا فعلـــت و أتـــوب إليــه فمثلـــي نـــزع و �ب فـــإذا نزلـــت 
فليــأتني أشــرافكم فلــيروا رأيهــم و ليــذكر كــل واحــد ظلامتــه لأكشــفها و حاجتــه لأقضــيها فــو الله لــئن 

بيــــد و مـــــا عــــن الله مـــــذهب إلا إليـــــه و الله ردني الحــــق عبـــــدا لأســــتن بســـــنة العبيــــد و لأذلـــــن ذل الع
فرق الناس له و بكـوا حـتى خضـلوا . لأعطينكم الرضا و لأنحين مروان و ذويه و لا أحتجب عنكم 

لحاهم و بكى هو أيضا فلما نزل وجد مروان و سعيدا و نفرا مـن بـني أميـة في منزلـه قعـودا لم يكونـوا 
وان � أمــير المــؤمنين أ أتكلــم أم أســكت فقالــت شــهدوا خطبتــه و لكنهــا بلغــتهم فلمــا جلــس قــال مــر 

�ئلة ابنة الفرافصـة امـرأة عثمـان لا بـل تسـكت فـأنتم و الله قـاتلوه و مميتـو أطفالـه إنـه قـد قـال مقالـة 
 لا ينبغي له

   



١٤٦ 

أن ينزع عنها فقال لها مروان و ما أنت و ذاك و الله لقد مات أبوك و مـا يحسـن أن يتوضـأ فقالـت 
ذكــــر أبي إلا بخــــير و الله لــــو لا أن أ�ك عــــم عثمــــان و أنــــه ينالــــه غمــــه و عيبــــه  مهــــلا � مــــروان عــــن

فــأعرض عنــه عثمـــان ثم عــاد فقــال � أمــير المـــؤمنين أ . لأخبرتــك مــن أمــره بمــا لا أكـــذب فيــه عليــه 
أتكلم أم أسكت فقال تكلـم فقـال �بي أنـت و أمـي و الله لـوددت أن مقالتـك هـذه كانـت و أنـت 

ت أول مــن ت و قــد بلــغ الحــزام الطبيــين و  ممتنــع فكنــ ت مــا قلــ رضــي �ــا و أعــان عليهــا و لكنــك قلــ
جــاوز الســيل الــزبى و حــين أعطــى الخطــة الذليلــة الــذليل و الله لإقامــة علــى خطيئــة تســتغفر الله منهــا 

فقـال عثمـان قـد كـان مـن قـولي . أجمل من توبة تخوف عليها ما زدت على أن جرأت عليك الناس 
فقـال مـروان إن النـاس قـد اجتمعـوا ببابـك أمثـال الجبـال . لا يرد و لم آل خـيرا  ما كان و إن الفائت

قال ما شأ�م قال أنت دعو�م إلى نفسك فهذا يذكر مظلمة و هذا يطلب مالا و هذا يسـأل نـزع 
عامل من عمالك عنه و هذا ما جنيـت علـى خلافتـك و لـو استمسـكت و صـبرت كـان خـيرا لـك 

فخرج مروان إلى النـاس و . فكلمهم فإني أستحيي أن أكلمهم و أردهم قال فاخرج أنت إلى الناس 
قد ركب بعضهم بعضا فقـال مـا شـأنكم قـد اجتمعـتم كـأنكم جئـتم لنهـب شـاهت الوجـوه أ تريـدون 
أن تنزعـوا ملكنـا مــن أيـدينا اعزبـوا عنــا و الله إن رمتمـو� لنمـرن علــيكم مـا حـلا و لــنحلن بكـم مــا لا 

 غب رأيكم ارجعوا إلى منازلكم فإ� و الله غير مغلوبين على ما في أيدينايسركم و لا تحمدوا فيه 
   



١٤٧ 

فرجع الناس خائبين يشتمون عثمان و مروان و أتى بعضهم عليا ع فأخبره الخبر فأقبـل علـي ع 
على عبـد الـرحمن بـن الأسـود بـن عبـد يغـوث الزهـري فقـال أ حضـرت خطبـة عثمـان قـال نعـم قـال أ 

س قال نعم فقال أي عباد الله � � للمسلمين إني إن قعـدت في بيـتي قـال حضرت مقالة مروان للنا
لي تركتني و خذلتني و إن تكلمت فبلغت له ما يريد جـاء مـروان فتلعـب بـه حـتى قـد صـار سـيقة لـه 
يســوقه حيــث يشــاء بعــد كــبر الســن و صــحبته الرســول ص و قــام مغضــبا مــن فــوره حــتى دخــل علــى 

وان منـــك إلا أن يحرفـــك عـــن دينـــك و عقلـــك فأنـــت معـــه كجمـــل عثمـــان فقـــال لـــه أ مـــا يرضـــى مـــر 
الظعينـة يقـاد حيــث يسـار بـه و الله مــا مـروان بـذي رأي في دينــه و لا عقلـه و إني لأراه يــوردك ثم لا 

ت علــى رأيــك ثم �ــض  . يصــدرك و مــا أ� عائــد بعــد مقــامي هــذا لمعاتبتــك أفســدت شــرفك و غلبــ
عـت قـول علـي لـك و إنـه لـيس براجـع إليـك و لا معـاود فدخلت �ئلة بنت الفرافصة فقالـت قـد سم

لك و قد أطعـت مـروان يقـودك حيـث يشـاء قـال فمـا أصـنع قالـت تتقـي الله و تتبـع سـنة صـاحبيك 
فإنــك مـــتى أطعــت مـــروان قتلــك و لـــيس لمــروان عنـــد النــاس قـــدر و لا هيبــة و لا محبـــة و إنمــا تركـــك 

إن لــه عنــد النــاس النــاس لمكانــه و إنمــا رجــع عنــك أهــل مصــر لقــول علــي ف أرســل إليــه فاستصــلحه فــ
قـال أبـو جعفـر . فأرسل إلى علي فلـم �تـه و قـال قـد أعلمتـه أني غـير عائـد . قدما و إنه لا يعصى 

فجاء عثمان إلى علي بمنزله لـيلا فاعتـذر إليـه و وعـد مـن نفسـه الجميـل و قـال إني فاعـل و إني غـير 
رسول الله ص و أعطيت مـن نفسـك ثم دخلـت فاعل فقال له علي ع أ بعد ما تكلمت على منبر 

 بيتك و خرج مروان
   



١٤٨ 

إلى الناس يشتمهم علـى �بـك فخـرج عثمـان مـن عنـده و هـو يقـول خـذلتني � أ� الحسـن و جـرأت 
ء أظنــه لــك  النــاس علــي فقــال علــي ع و الله إني لأكثــر النــاس ذ� عنــك و لكــني كلمــا جئــت بشــي

ــع . قــولي  رضــا جــاء مــروان بغــيره فســمعت قولــه و تركــت و لم يغــد علــي إلى نصــر عثمــان إلى أن من
الماء لما اشتد الحصار عليه فغضـب علـي مـن ذلـك غضـبا شـديدا و قـال لطلحـة أدخلـوا عليـه الـروا� 

و روى أبـو جعفـر أيضـا أن عليـا . فكره طلحة ذلك و ساءه فلم يزل علي ع حتى أدخل المـاء إليـه 
المدينة و الناس مجتمعون على طلحـة و كـان لطلحـة في ع كان في ماله بخيبر لما حصر عثمان فقدم 

حصــار عثمــان أثــر فلمــا قــدم علــي ع أ�ه عثمــان و قــال لــه أمــا بعــد فــإن لي حــق الإســلام و حــق 
ء و كنـا في جاهليـة لكـان عـارا علـى بـني عبـد  الإخاء و القرابة و الصهر و لو لم يكن من ذلـك شـي

ثم خـــرج إلى . ل لــه علــي أ� أكفيـــك فاذهــب أنــت منــاف أن يبتــز بنــو تـــيم أمــرهم يعــني طلحـــة فقــا
المسجد فرأى أسامة بن زيد فتوكأ على يده حتى دخل دار طلحة و هـي مملـوءة مـن النـاس فقـال لـه 
� طلحـــة مـــا هـــذا الأمـــر الـــذي صـــنعت بعثمـــان فقـــال � أ� حســـن أ بعـــد أن مـــس الحـــزام الطبيـــين 

دوا المفـاتيح فكسـر البـاب و فـرق مـا فيـه فانصرف علي ع حتى أتى بيت المـال فقـال افتحـوه فلـم يجـ
علــى النــاس فانصــرف النــاس مــن عنــد طلحــة حــتى بقــي وحــده و ســر عثمــان بــذلك و جــاء طلحــة 
فــدخل علــى عثمــان فقــال � أمــير المــؤمنين إني أردت أمــرا فحــال الله بيــني و بينــه و قــد جئتــك �ئبــا 

 . فقال و الله ما جئت و لكن جئت مغلو� الله حسيبك � طلحة
   



١٤٩ 

قــال أبــو جعفــر كــان عثمــان مستضــعفا طمــع فيــه النــاس و أعــان علــى نفســه �فعالــه و �ســتيلاء 
بــني أميــة عليــه و كــان ابتــداء الجــرأة عليــه أن إبــلا مــن إبــل الصــدقة قــدم �ــا عليــه فوهبهــا لــبعض ولــد 
 الحكـم بـن أبي العـاص فبلـغ ذلـك عبـد الـرحمن بـن عـوف فأخـذها و قسـمها بـين النـاس و عثمـان في

و قيــل بــل كــان أول وهــن دخــل عليــه أن . داره فكــان ذلــك أول وهــن دخــل علــى خلافــة عثمــان 
عثمــان مــر بجبلــة بــن عمــرو الســاعدي و هــو في �دي قومــه و في يــده جامعــة فســلم فــرد القــوم عليــه 
فقال جبلة لم تردون على رجل فعل كـذا و فعـل كـذا ثم قـال لعثمـان و الله لأطـرحن هـذا الجامعـة في 

و لتــتركن بطانتــك هــذه الخبيثــة مــروان و ابــن عــامر و ابــن أبي ســرح فمــنهم مــن نــزل القــرآن عنقــك أ
و قيــل إنــه خطــب يومــا و بيــده عصــا كــان رســول الله . بذمــه و مــنهم مــن أ�ح رســول الله ص دمــه 

ص و أبو بكر و عمر يخطبون عليها فأخـذها جهجـاه الغفـاري مـن يـده و كسـرها علـى ركبتـه فلمـا 
و تكاثر طمع الناس فيه كتب جمع من أهـل المدينـة مـن الصـحابة و غـيرهم إلى مـن  تكاثرت أحداثه

�لآفــاق إن كنــتم تريــدون الجهــاد فهلمــوا إلينــا فــإن ديــن محمد قــد أفســده خليفــتكم فــاخلعوه فاختلفــت 
و روى الواقـــدي و . عليـــه القلـــوب و جـــاء المصـــريون و غـــيرهم إلى المدينـــة حـــتى حـــدث مـــا حـــدث 

الكلبي و غيرهم و ذكره أبو جعفر في التاريخ و ذكره غيره من جميع المـورخين أن عليـا المدائني و ابن 
ع لمــا رد المصــريين رجعــوا بعــد ثلاثــة أ�م فــأخرجوا صــحيفة في أنبوبــة رصــاص و قــالوا وجــد� غــلام 

 عثمان �لموضع المعروف
   



١٥٠ 

فوجـــد� فيـــه هـــذه الصـــحيفة �لبويـــب علـــى بعـــير مـــن إبـــل الصـــدقة ففتشـــنا متاعـــه لأ� اســـتربنا أمـــره 
مضــمو�ا أمــر عبــد الله بــن ســعد بــن أبي ســرح بجلــد عبــد الــرحمن بــن عــديس و عمــرو بــن الحمــق و 

و قيـل إن الـذي أخـذت . حلق رءوسهما و لحاهما و حبسهما و صلب قوم آخرين من أهل مصـر 
اب فقــال لا منــه الصــحيفة أبــو الأعــور الســلمي و إ�ــم لمــا رأوه و ســألوه عــن مســيره و هــل معــه كتــ

ء هو فتغير كلامه فأخذوه و فتشـوه و أخـذوا الكتـاب منـه و عـادوا إلى المدينـة و  فسألوه في أي شي
جاء الناس إلى علي ع و سألوه أن يدخل إلى عثمان فيسأله عن هذه الحال فقام فجاء إليه فسـأله 

ذا مــن عمــل مــروان فأقســم �� مــا كتبتــه و لا علمتــه و لا أمــرت بــه فقــال محمد بــن مســلمة صــدق هــ
فقال لا أدري و كان أهل مصر حضورا فقالوا أ فيجترأ عليك و يبعـث غلامـك علـى جمـل مـن إبـل 
الصدقة و ينقش على خاتمك و يبعث إلى عاملـك �ـذه الأمـور العظيمـة و أنـت لا تـدري قـال نعـم 

ــع لمــا أمــرت بــه مــن ق ــت كــاذ� فقــد اســتحققت الخل إن كن ــ تلنــا و قــالوا إنــك إمــا صــادق أو كــاذب ف
ت صــادقا فقــد اســتحققت الخلــع لضــعفك عــن هــذا الأمــر و غفلتــك و  ــ عقوبتنــا بغــير حــق و إن كن
خبث بطانتك و لا ينبغي لنا أن نترك هذا الأمر بيد من تقطع الأمور دونه لضعفه و غفلتـه فـاخلع 

ب تبـت نفسك منه فقال لا أنزع قميصا ألبسنيه الله و لكني أتوب و أنزع قالوا لو كان هـذا أول ذنـ
منـه لقبلنــا و لكنـا رأينــاك تتــوب ثم تعـود و لســنا بمنصـرفين حــتى نخلعــك أو نقتلـك أو تلحــق أرواحنــا 
�� و إن منعــك أصــحابك و أهلــك قاتلنــاهم حــتى نخلــص إليــك فقــال أمــا أن أبــرأ مــن خلافــة الله 

اتلكم فبغـير فالقتل أحب إلي من ذلك و أما قتالكم من يمنع عني فإني لا آمر أحدا بقتالكم فمـن قـ
 أمري قاتل و لو أردت قتالكم لكتبت إلى الأجناد فقدموا

   



١٥١ 

ت بــبعض الأطــراف و كثــرت الأصــوات و اللغــط فقــام علــي فــأخرج أهــل مصــر معــه و  علــي أو لحقــ
خرج إلى منزله قال أبو جعفر و كتب عثمان إلى معاوية و ابن عامر و أمراء الأجنـاد يسـتنجدهم و 

ســال الجنــود إليــه فــتربص بــه معاويــة فقــام في أهــل الشــام يزيــد بــن أســد �مــر �لعجــل و البــدار و إر 
القسري جد خالد بن عبد الله بن يزيد أمير العراق فتبعه خلق كثير فسار �م إلى عثمان فلمـا كـانوا 

و قيـل بـل أشـخص معاويـة مـن الشـام حبيـب بـن مسـلمة . بوادي القرى بلغهـم قتـل عثمـان فرجعـوا 
ة مجاشع بن مسـعود السـلمي فلمـا وصـلوا الربـذة و نزلـت مقـدمتهم الموضـع الفهري و سار من البصر 

المسمى صرارا بناحية المدينـة أ�هـم قتـل عثمـان فرجعـوا و كـان عثمـان قـد استشـار نصـحاءه في أمـره 
فأشــاروا أن يرســل إلى علــي ع يطلــب إليــه أن يــرد النــاس و يعطــيهم مــا يرضــيهم ليطــاولهم حــتى �تيــه 

لا يقبلـون التعليــل و قــد كــان مـني في المــرة الأولى مــا كــان فقـال مــروان أعطهــم مــا  الأمـداد فقــال إ�ــم
فـدعا عليـا ع و قـال لـه قـد . سألوك و طاولهم ما طاولوك فإ�م قوم قـد بغـوا عليـك و لا عهـد لهـم 

ترى ما كـان مـن النـاس و لسـت آمـنهم علـى دمـي فـارددهم عـني فـإني أعطـيهم مـا يريـدون مـن الحـق 
فقـال علـي إن النـاس إلى عـدلك أحـوج مـنهم إلى قتلـك و إ�ـم لا يرضـون . غيري  من نفسي و من

 إلا
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إني معطــيهم عنــك  �لرضــا و قــد كنــت أعطيــتهم مــن قبــل عهــدا فلــم تــف بــه فــلا تغــرر في هــذه المــرة فــ
فخـرج علــي ع إلى النـاس فقــال إنكـم إنمـا تطلبــون الحـق و قــد . الحـق قـال أعطهــم فـو الله لأفــين لهـم 

و إنــه منصــفكم مــن نفســه فســأله النــاس أن يســتوثق لهــم و قــالوا إ� لا نرضــى بقــول دون  أعطيتمــوه
فعل فدخل عليه فأعلمه فقال اضرب بيني و بين الناس أجلا فإني لا أقدر على تبديل مـا كرهـوا في 
يوم واحد فقال علـي ع أمـا مـا كـان �لمدينـة فـلا أجـل فيـه و أمـا مـا غـاب فأجلـه وصـول أمـرك قـال 

جلني فيمــا �لمدينــة ثلاثــة أ�م فأجابــه إلى ذلــك و كتــب بينــه و بــين النــاس كتــا� علــى رد كــل نعــم فــأ
مظلمة و عزل كل عامل كرهوه فكف الناس عنه و جعل يتأهب سـرا للقتـال و يسـتعد �لسـلاح و 
اتخذ جندا فلما مضت الأ�م الثلاثة و لم يغير شيئا �ر بـه النـاس و خـرج قـوم إلى مـن بـذي خشـب 

لمصــريين فـــأعلموهم الحــال فقـــدموا المدينــة و تكـــاثر النــاس عليـــه و طلبــوا منـــه عــزل عمالـــه و رد مــن ا
ت أســتعمل مــن تريــدون لا مــن أريــد فلســت إذن في شــي ء مــن  مظــالمهم فكــان جوابــه لهــم أني إن كنــ
ر�لا الخلافة و الأمر أمركم فقالوا و الله لتفعلن أو لتخلعن أو لنقتلنـك فـأبى علـيهم و قـال لا أنـزع سـ

و روى أبـــو جعفـــر لمـــا اشـــتد علـــى عثمـــان الحصـــار . ســـربلنيه الله فحصـــروه و ضـــيقوا الحصـــار عليـــه 
أشرف على الناس فقال � أهل المدينة أستودعكم الله و أسأله أن يحسن علـيكم الخلافـة مـن بعـدي 

علــى ثم قـال أنشــدكم الله هـل تعلمــون أنكـم دعــوتم الله عنـد مصــاب عمـر أن يختــار لكـم و يجمعكــم 
خــيركم أ فتقولــون إن الله لم يســتجب لكــم و هنــتم عليــه و أنــتم أهــل حقــه و أنصــار نبيــه أم تقولــون 

 هان على الله
   



١٥٣ 

دينـــه فلـــم يبـــال مـــن ولى و الـــدين لم يتفـــرق أهلـــه بعـــد أم تقولـــون لم يكـــن أخـــذ عـــن مشـــورة إنمـــا كـــان 
ها أم تقولــــون إن الله لم يعلــــم مكــــابرة فوكــــل الله الأمــــة إذ عصــــته و لم يتشــــاوروا في الإمامــــة إلى أنفســــ

عاقبة أمري فمهلا مهلا لا تقتلوني و إنه لا يحل إلا قتـل ثلاثـة زان بعـد إحصـان أو كـافر بعـد إيمـان 
أو قاتــل نفــس بغــير حــق أمــا إنكــم إن قتلتمــوني وضــعتم الســيف علــى رقــابكم ثم لا يرفعــه الله عــنكم 

فــإن كــل مــا يصــنعه الله الخــيرة و لكــن الله أبــدا فقــالوا أمــا مــا ذكــرت مــن اســتخارة النــاس بعــد عمــر 
جعلك بلية ابتلى �ـا عبـاده و لقـد كانـت لـك قـدم و سـابقة و كنـت أهـلا للولايـة و لكـن أحـدثت 
مـــا تعلمـــه و لا نـــترك اليـــوم إقامـــة الحـــق عليـــك مخافـــة الفتنـــة عامـــا قـــابلا و أمـــا قولـــك لا يحـــل دم إلا 

إ� نجـد في كتـاب الله إ�حــة دم غـير  الثلاثـة دم مــن سـعى في الأرض �لفســاد و دم �حـدى ثـلاث فــ
ء من الحـق و منعـه و قاتـل دونـه و قـد بغيـت و  من بغى ثم قاتل على بغيه و دم من حال دون شي

منعت الحـق و حلـت دونـه و كـابرت عليـه و لم تقـد مـن نفسـك مـن ظلمتـه و لا مـن عمالـك و قـد 
إنمــــا يمنعونــــك و يقاتلوننــــا لتســــميتك تمســــكت �لإمــــارة علينــــا و الــــذين يقومــــون دونــــك و يمنعونــــك 

فســكت عثمــان و لــزم الــدار و أمــر أهــل . �لإمــارة فلــو خلعــت نفســك لانصــرفوا عــن القتــال معــك 
المدينة �لرجوع و أقسـم علـيهم فرجعـوا إلا الحسـن بـن علـي و محمد بـن طلحـة و عبـد الله بـن الـزبير و 

جعفـر ثم إن محاصــري عثمـان أشــفقوا مــن قـال أبــو . أشـباها لهــم و كانـت مــدة الحصـار أربعــين يومــا 
ء حتى الماء  وصول أجناد من الشام و البصرة تمنعه فحالوا بين عثمان و بين الناس و منعوه كل شي
 فأرسل عثمان سرا إلى علي ع و إلى أزواج النبي ص أ�م قد منعو� الماء فإن قدرتم أن
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ت أبي ســفيان فوقــف علــي ع علــى ترسـلوا إلينــا مــاء فــافعلوا فجــاء علــي ع في الغلـس و أم  حبيبــة بنــ
النـــاس فـــوعظهم و قـــال أيهـــا النـــاس إن الـــذي تفعلـــون لا يشـــبه أمـــر المـــؤمنين و لا أمـــر الكـــافرين إن 
فارس و الروم لتأسر فتطعم و تسقي فـا� الله لا تقطعـوا المـاء عـن الرجـل فـأغلظوا لـه و قـالوا لا نعـم 

مته عن رأسـه و رمـى �ـا إلى دار عثمـان يعلمـه أنـه قـد و لا نعمة عين فلما رأى منهم الجد نزع عما
و أمــا أم حبيبــة و كانــت مشــتملة علــى إداوة فضــربوا وجــه بغلتهــا فقالــت إن وصــا� . �ــض و عــاد 

ت أن أســأله عنهــا لــئلا �لــك أمــوال اليتــامى فشــتموها و قــالوا  أيتــام بــني أميــة عنــد هــذا الرجــل فأحببــ
يف فنفرت و كادت تسقط عنهـا فتلقاهـا النـاس فحملوهـا إلى أنت كاذبة و قطعوا حبل البغلة �لس

و روى أبــــو جعفــــر قــــال أشــــرف عثمــــان علــــيهم يومــــا فقــــال أنشــــدكم الله هــــل تعلمــــون أني . منزلهــــا 
اشتريت بئر رومة بمالي أسـتعذب �ـا و جعلـت رشـائي فيهـا كرجـل مـن المسـلمين قـالوا نعـم قـال فلـم 

ء البحــر ثم قــال أنشــدكم الله هــل تعلمــون أني اشــتريت تمنعــونني أن أشــرب منهــا حــتى أفطــر علــى مــا
 .أرض كذا فزد�ا في المسجد قالوا نعم قال فهل علمتم أن أحدا منع أن يصلي فيه قبلي 
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و روى أبو جعفر عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال دخلت علـى عثمـان فأخـذ 
مـن يقـول مـا تنتظـرون بـه و مـنهم مـن يقـول لا بيدي فأسمعني كـلام مـن علـى �بـه مـن النـاس فمـنهم 

تعجلوا فعساه ينزع و يراجع فبينا نحن إذ مر طلحة فقام إليه ابن عديس البلوي فناجاه ثم رجـع ابـن 
عـديس فقـال لأصــحابه لا تتركـوا أحــدا يـدخل إلى عثمــان و لا يخـرج مــن عنـده قــال لي عثمـان هــذا 

ؤلاء القـوم و ألـبهم علـي و الله إني لأرجـو أن يكـون ما أمر به طلحة اللهم اكفني طلحة فإنه حمل هـ
منهــا صــفرا و أن يســفك دمــه قــال فــأردت أن أخــرج فمنعــوني حــتى أمــرهم محمد بــن أبي بكــر فتركــوني 

قال أبو جعفر فلما طال الأمر و علم المصريون قـد أجرمـوا إليـه جرمـا كجـرم القتـل و أنـه لا . أخرج 
خـافوا علــى نفوسـهم مـن تركـه حيـا رامـوا الـدخول عليـه مــن �ب فـرق بـين قتلـه و بـين مـا أتـوا إليـه و 

داره فـــأغلقوا البـــاب و مـــانعهم الحســـن بـــن علـــي و عبـــد الله بـــن الـــزبير و محمد بـــن طلحـــة و مـــروان و 
سعيد بن العـاص و جماعـة معهـم مـن أبنـاء الأنصـار فزجـرهم عثمـان و قـال أنـتم في حـل مـن نصـرتي 

أســـلم يقـــال لـــه نيـــار بـــن عيـــاض و كـــان مـــن الصـــحابة فنـــادى  و قـــام رجـــل مـــن. فـــأبوا و لم يرجعـــوا 
عثمان و أمره أن يخلع نفسه فبينا هو يناشـده و يسـومه خلـع نفسـه رمـاه كثـير بـن الصـلت الكنـدي 
و كان من أصحاب عثمان من أهل الدار بسـهم فقتلـه فصـاح المصـريون و غـيرهم عنـد ذلـك ادفعـوا 

ن لم أكـن لأدفـع إلـيكم رجـلا نصـرني و أنـتم تريـدون قتلـي إلينا قاتل ابن عياض لنقتلـه بـه فقـال عثمـا
فثاروا إلى الباب فأغلق دو�م فجاءوا بنـار فـأحرقوه و أحرقـوا السـقيفة الـتي عليـه فقـال لمـن عنـده مـن 

 أنصاره إن رسول الله ص عهد
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إلي عهـــدا فـــأ� صـــابر عليـــه فـــأخرج علـــى رجـــل يقاتـــل دوني ثم قـــال للحســـن إن أ�ك الآن لفـــي أمـــر 
ظيم من أجلك فاخرج إليه أقسمت عليك لما خرجـت إليـه فلـم يفعـل و وقـف محاميـا عنـه و خـرج ع

مروان بسيفه يجالد الناس فضربه رجل من بـني ليـث علـى رقبتـه فأثبتـه و قطـع إحـدى علباويـه فعـاش 
مـــروان بعـــد ذلـــك أوقـــص و قـــام إليـــه عبيـــد بـــن رفاعـــة الزرقـــي ليـــذفف عليـــه فقامـــت دونـــه فاطمـــة أم 

بن عدي و كانت أرضعت مروان و أرضعت له فقالت له إن كنت تريد قتله فقد قتل و إن  إبراهيم 
كنـت إنمـا تريــد أن تتلعـب بلحمــه فـأقبح بـذلك فتركــه فخلصـته و أدخلتــه بيتهـا فعـرف لهــا بنـو ذلــك 

و قتــل المغــيرة بــن الأخــنس بــن شــريق و هــو . بعــد و اســتعملوا ابنهــا إبــراهيم و كــان لــه مــنهم خاصــة 
عثمان �لسيف و اقتحم القوم الدار و دخـل كثـير مـنهم الـدور ا�ـاورة لهـا و تسـوروا مـن  يحامي عن

دار عمــرو بــن حــزم إليهــا حــتى ملئوهــا و غلــب النــاس علــى عثمــان و نــدبوا رجــلا لقتلــه فــدخل إليــه 
البيت فقال له اخلعها و ندعك فقال ويحك و الله مـا كشـفت عـن امـرأة في جاهليـة و لا إسـلام و 

ت بخــالع قميصــا  لا تعي ت و لا وضــعت يميــني علــى عــورتي مــذ �يعــت رســول الله و لســ ت و لا تمنيــ نــ
فخرج عنه فقالوا له ما صنعت قال إني . كسانيه الله حتى يكرم أهل السعادة و يهين أهل الشقاوة 

لم أسـتحل قتلـه فـأدخلوا إليـه رجـلا مـن الصــحابة فقـال لـه لسـت بصـاحبي إن النـبي ص دعـا لــك أن 
 .وم كذا و لن تضيع فرجع عنه يحفظك ي
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فـأدخلوا إليــه رجـلا مــن قـريش فقــال لـه إن رســول الله ص اسـتغفر لــك يـوم كــذا فلـن تقــارف دمــا 
فـدخل عليــه محمد بـن أبي بكــر فقـال لـه عثمــان ويحـك أ علــى الله تغضـب هــل لي . حرامـا فرجـع عنــه 

ك الله � نعثــل قــال لســت إليــك جــرم إلا أني أخــذت حــق الله منــك فأخــذ محمد بلحيتــه و قــال أخــزا
بنعثل لكني عثمان و أمير المؤمنين فقال ما أغـنى عنـك معاويـة و فـلان و فـلان فقـال عثمـان � ابـن 
ت في حيـاة أبي لقـبض  أخـي دعهـا مـن يـدك فمـا كـان أبـوك ليقـبض عليهـا فقـال لـو عملـت مـا عملـ

تعين بـه فتركـه و خـرج عليها و الذي أريد بك أشد من قبضي عليها فقال أستنصر الله عليك و أسـ
و قيل بل طعـن جبينـه بمشـقص كـان في يـده فثـار سـودان بـن حمـران و أبـو حـرب الغـافقي و قتـيرة . 

بـــن وهـــب السكســـكي فضـــربه الغـــافقي بعمـــود كـــان في يـــده و ضـــرب المصـــحف برجلـــه و كـــان في 
ت عليــه امرأتــه �ئلــة  حجــره فنــزل بــين يديــه و ســال عليــه الــدم و جــاء ســودان ليضــربه �لســيف فأكبــ

بنـــت الفرافصـــة الكلبيـــة و اتقـــت الســـيف بيـــدها و هـــي تصـــرخ فـــنفح أصـــابعها فأطنهـــا فولـــت فغمـــز 
و قيـل بـل قتلـه كنانـة بـن . بعضهم أوراكها و قال إ�ا لكبـيرة العجـز و ضـرب سـودان عثمـان فقتلـه 

بشر التجيبي و قيل بل قتيرة بن وهب و دخل غلمان عثمان و مواليه فضرب أحـدهم عنـق سـودان 
 فقتله فوثب قتيرة بن وهب على ذلك الغلام
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فقتلــه فوثــب غــلام آخــر علــى قتــيرة فقتلــه و �بــت دار عثمــان و أخــذ مــا علــى نســائه و مــا كــان في 
بيت المال و كان فيـه غـرار�ن دراهـم و وثـب عمـرو بـن الحمـق علـى صـدر عثمـان و بـه رمـق فطعنـه 

الى و أمـا سـت منهـا فلمـا كـان في صـدري تسع طعنات و قـال أمـا ثـلاث منهـا فـإني طعنـتهن � تعـ
عليه و أرادوا قطع رأسه فوقعـت عليـه زوجتـاه �ئلـة بنـت الفرافصـة و أم البنـين ابنـة عيينـة بـن حصـن 
الفــزاري فصــحن و ضــربن الوجــوه فقــال ابــن عــديس اتركــوه و أقبــل عمــير بــن ضــابئ البرجمــي فوثــب 

ت في الســجن و كـــان قتلــه يـــوم عليــه فكســـر ضــلعين مـــن أضــلاعه و قـــال لــه ســـجنت أبي حــتى مـــا
الثامن عشر من ذي الحجة من سنة خمسين و ثلاثـين و قيـل بـل في أ�م التشـريق و كـان عمـره سـتا 

قال أبو جعفر و بقي عثمـان ثلاثـة أ�م لا يـدفن ثم إن حكـيم بـن حـزام و جبـير بـن . و ثمانين سنة 
ذلك قعـــد لـــه قـــوم في الطريــــق مطعـــم كلمـــا عليـــا ع في أن �ذن في دفنـــه ففعـــل فلمـــا سمـــع النـــاس بـــ

�لحجـــارة و خـــرج بـــه �س يســـير مـــن أهلـــه و معهـــم الحســـن بـــن علـــي و ابـــن الـــزبير و أبـــو جهـــم بـــن 
حذيفــة بــين المغــرب و العشــاء فــأتوا بــه حائطــا مــن حيطــان المدينــة يعــرف بحــش كوكــب و هــو خــارج 

علي ع فمنـع مـن رجـم البقيع فصلوا عليه و جاء �س من الأنصار ليمنعوا من الصلاة عليه فأرسل 
ســريره و كــف الــذين رامــوا منــع الصــلاة عليــه و دفــن في حــش كوكــب فلمــا ظهــر معاويــة علــى الأمــر 
أمــر بــذلك الحــائط فهــدم و أدخــل في البقيــع و أمــر النــاس أن يــدفنوا مــو�هم حــول قــبره حــتى اتصــل 

 . قتل فيها و قيل إن عثمان لم يغسل و إنه كفن في ثيابه التي. بمقابر المسلمين �لبقيع 
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قـال أبـو جعفـر و روي عـن عـامر الشـعبي أنـه قـال مـا قتـل عمـر بـن الخطـاب حـتى ملتـه قــريش و 
استطالت خلافته و قد كان يعلم فتنتهم فحصرهم في المدينة و قال لهم إن أخـوف مـا أخـاف علـى 

زوك مـــع هـــذه الأمـــة انتشـــاركم في الـــبلاد و إن كـــان الرجـــل ليســـتأذنه في الغـــزو فيقـــول إن لـــك في غـــ
رسول الله ص ما يكفيك و هو خير لك من غزوك اليوم و خير لـك مـن الغـزو ألا تـرى الـدنيا و لا 
تراك فكان يفعل هذا �لمهاجرين من قـريش و لم يكـن يفعلـه بغـيرهم مـن أهـل مكـة فلمـا ولي عثمـان 

يــه و كــان الخلافــة خلــى عــنهم فانتشــروا في الــبلاد و خــالطهم النــاس و أفضــى الأمــر إلى مــا أفضــى إل
قال أبو جعفر و كان أول منكر ظهر �لمدينة في خلافـة عثمـان . عثمان أحب إلى الرعية من عمر 

حين فاضت الدنيا على العرب و المسلمين طيران الحمام و المسابقة �ا و الرمـي عـن الجلاهقـات و 
قـص الطيـور هي قسي البندق فاستعمل عثمان عليها رجلا من بني ليث في سنة ثمـان مـن خلافتـه ف

و روى أبو جعفر قـال سـأل رجـل سـعيد بـن المسـيب عـن محمد بـن أبي حذيفـة . و كسر الجلاهقات 
مــا دعــاه إلى الخــروج علــى عثمــان فقــال كــان يتيمــا في حجــر عثمــان و كــان والى أيتــام أهــل بيتــه و 
ت رضـــا لاســـتعملتك قـــال فـــأذن لي فـــأخرج  محتمـــل كلهـــم فســـأل عثمـــان العمـــل فقـــال � بـــني لـــو كنـــ

أطلب الرزق قال اذهب حيث شئت و جهزه من عنده و حمله و أعطاه فلمـا وقـع إلى مصـر كـان ف
 فيمن أعان عليه لأنه منعه الإمارة فقيل له فعمار بن �سر قال
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كان بينه و بين العباس بن عتبـة بـن أبي لهـب كـلام فضـر�ما عثمـان فـأورث ذلـك تعـاد� بـين عمـار 
قــال أبــو جعفــر و ســئل ســالم بــن عبــد الله عــن محمد بــن أبي . ك و عثمــان و قــد كــان تقاذفــا قبــل ذلــ

بكر ما دعاه إلى ركوب عثمان فقال لزمه حـق فأخـذ عثمـان مـن ظهـره فغضـب و غـره أقـوام فطمـع 
لأنه كان من الإسلام بمكـان و كانـت لـه دالـة فصـار مـذمما بعـد أن كـان محمدا و كـان كعـب بـن ذي 

فـة فكتـب عثمـان إلى الوليـد أن يوجعـه ضـر� فضـربه و سـيره الحبكة النهدي يلعـب �لنيرنجـات �لكو 
و كان ممن خرج إليه و سار إليه و حـبس ضـابئ بـن الحـارث البرجمـي لأنـه هجـا قومـا . إلى دنباوند 

  فنسبهم إلى أن كلبهم �تي أمهم فقال لهم
  فــــــــــــــــــــــــأمكم لا تتركوهـــــــــــــــــــــــــا و كلـــــــــــــــــــــــــبكم

  فـــــــــــــــــــــإن عقـــــــــــــــــــــوق الوالـــــــــــــــــــــدين كبـــــــــــــــــــــير    
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فحبسه فمات في السـجن فلـذلك حقـد ابنـه عمـير عليـه و كسـر أضـلاعه فاستعدوا عليه عثمان 
قال أبو جعفر و كان لعثمان على طلحة بن عبيد الله خمسون ألفا فقـال طلحـة لـه يومـا . بعد قتله 

قـد �يـأ مالــك فاقبضـه فقــال هـو لــك معونـة علـى مروءتــك فلمـا حصــر عثمـان قــال علـي ع لطلحــة 
ال لا و الله حتى تعطي بنو أميـة الحـق مـن أنفسـها فكـان علـي أنشدك الله إلا كففت عن عثمان فق

 ع يقول لحا الله ابن الصعبة أعطاه عثمان ما أعطاه و فعل به ما فعل
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و مـــن كـــلام لــــه ع لمـــا أنفــــذ عبـــد الله بــــن عبـــاس إلى الـــزبير قبــــل وقـــوع الحــــرب يـــوم الجمــــل  ٣١
 ليستفيئه إلى طاعته

ـدْهُ كَـالثَّـوْرِ عَاقِصـاً قَـرْنـَهُ يَـركَْـبُ الَصَّـعْبَ وَ يَـقُـولُ هُـوَ الَـذَّلُولُ وَ لاَ تَـلْقَينََّ طلَْحَةَ فإَِنَّـكَ إِ  نْ تَـلْقَـهُ تجَِ
ـرَ فإَِنَّـهُ ألَـْينَُ عَريِكَـةً فَـقُـلْ لـَهُ يَـقُـولُ لـَكَ ابِـْنُ خَالـِكَ عَـرَفـْتَنيِ ِ�لحِْجَـازِ وَ أَ  قَ الَزُّبَـيـْ نْكَـرْتَنيِ ِ�لْعـِراَقِ لَكِـنِ الِـْ

ت منـه هــذه الكلمــة أعـني فمــا عـدا ممــا بــدا  ﷖مَـا عَــدَا ممَِّـا بــَدَا قـال الرضــي فَ  و هــو ع أول مـن سمعــ
ء للظـل بعـد الـزوال و جـاء في روايـة  ليستفيئه إلى طاعته أي يسترجعه فاء أي رجع و منـه سمـي الفـي

د عطفـــه تـــيس و عاقصـــا قرنـــه أي قـــ. فإنـــك إن تلقـــه تلفـــه أي تجـــده ألفيتـــه علـــى كـــذا أي وجدتـــه 
أعقص أي قد التوى قر�ه على أذنيه و الفعل فيه عقص الثور قرنه �لفـتح و قـال القطـب الراونـدي 
عقـــص �لكســـر و لـــيس بصـــحيح و إنمـــا يقـــال عقـــص الرجـــل �لكســـر إذا شـــح و ســـاء خلقـــه فهـــو 

 و قوله يركب الصعب أي يستهين �لمستصعب من الأمور يصفه بشراسة. عقص 
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كذلك كان طلحة و قد وصفه عمر بذلك و يقال إن طلحة أحـدث يـوم أحـد   الخلق و البأو و
و العريكــة هاهنــا . عنــده كــبرا شــديدا لم يكــن و ذاك لأنــه أغــنى في ذلــك اليــوم و أبلــى بــلاء حســنا 

و قال الراوندي العريكـة بقيـة السـنام و لقـد صـدق . الطبيعة يقال فلان لين العريكة إذا كان سلسا 
و قولـه ع لابـن عبـاس قـل لـه يقـول لـك ابـن خالـك لطيـف جـدا و . ع ذاك و لكن ليس هذا موض

هو من �ب الاستمالة و الإذكار �لنسب و الرحم أ لا ترى أن له في القلب من الموقع الداعي إلى 
الانقياد ما ليس لقوله يقول لك أمير المؤمنين و من هذا الباب قوله تعـالى في ذكـر موسـى و هـارون 

) 
َ
لَْ� الأَْ

َ
ضْـعَفُوِ� وَ �دُوا وَ أ م� إنِ� الَقَْـوْمَ اِسْتَ

ُ
هُ إَِ�ـْهِ قـالَ اِْ�ـنَ أ خِيـهِ َ�ُـر�

َ
سِ أ

ْ
خَذَ بـِرَأ

َ
�وْاحَ وَ أ

ــداءَ  عْ
َ
ــمِتْ ِ�َ الأَْ ــلا �شُْ ــونَِ� فَ لمــا رأى هــارون غضــب موســى و احتدامــه شــرع معــه في  )َ�قْتلُُ

م� (الاسـتمالة و الملاطفـة فقـال لـه 
ُ
و أذكـره حـق الأخـوة و ذلـك أدعـى إلى عطفـه عليـه مـن  )اِْ�نَ أ
 فأما قوله فما عدا مما بدا فعدا بمعنى صرف قال الشاعر. أن يقول له � موسى أو � أيها النبي 

  و إني عـــــــــــــــــــــــــــــــــداني أن أزورك محكـــــــــــــــــــــــــــــــــم

  مــــــــتى مــــــــا أحــــــــرك فيــــــــه ســــــــاقي يصــــــــخب    

  
قتيبـة في أدب الكاتـب و من هاهنا بمعنى عن و قد جاءت في كثير من كلامهم كذلك قال ابـن 

قالوا حدثني فلان من فلان أي عن فلان و لهيت من كذا أي عنه و يصير ترتيب الكـلام و تقـديره 
 فما صرفك عما بدا منك أي
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ظهـر و المعـنى مـا الـذي صـدك عـن طـاعتي بعـد إظهـارك لهـا و حـذف الضـمير المفعـول المنصـوب  
رسَْلنْ(كثير جدا كقوله تعالى 

َ
أي أرسلناه و لا بد من تقديره   )ا مِنْ َ�بلِْكَ مِنْ رسُُلِناوَ سْئَلْ مَنْ أ

و قال القطـب الراونـدي قولـه فمـا عـدا ممـا بـدا لـه معنيـان أحـدهما . كي لا يبقى الموصول بلا عائد 
ما الذي منعك ممـا كـان قـد بـدا منـك مـن البيعـة قبـل هـذه الحالـة و الثـاني مـا الـذي عاقـك و يكـون 

ذوفا يدل عليه الكـلام أي مـا عـداك يريـد مـا شـغلك و مـا منعـك ممـا كـان بـدا المفعول الثاني لعدا مح
لــك مــن نصــرتي مــن البــدا الــذي يبــدو للإنســان و لقائــل أن يقــول لــيس في الوجــه الثــاني ز�دة علــى 
ــع ثم  الوجــه الأول إلا ز�دة فاســدة أمــا إنــه لــيس فيــه ز�دة فلأنــه فســر في الوجــه الأول عــدا بمعــنى من

جه الثاني بمعنى عاق و فسـر عـاق بمنـع و شـغل فصـار عـدا في الوجـه الثـاني مثـل عـدا في فسره في الو 
و قوله مما كان بدا منك فسره في الأول و الثاني بتفسير واحد فلم يبـق بـين الـوجهين . الوجه الأول 

 تفاوت و أما الز�دة الفاسدة فظنـه أن عـدا يتعـدى إلى مفعـولين و أنـه قـد حـذف الثـاني و هـذا غـير
صــحيح لأن عــدا لــيس مــن الأفعــال الــتي تتعــدى إلى مفعــولين �جمــاع النحــاة و مــن العجــب تفســيره 
المفعــول الثــاني المحــذوف علــى زعمــه بقولــه أي مــا عــداك و هــذا المفعــول المحــذوف هاهنــا هــو مفعــول 

ثم حكـــى القطــب الراونـــدي . عــدا الــذي لا مفعـــول لهــا غـــيره فــلا يجــوز أن يقـــال إنــه أول و لا �ن 
كاية معناها أن صـفية بنـت عبـد المطلـب أعتقـت عبيـدا ثم ماتـت ثم مـات العبيـد و لم يخلفـوا وار� ح

ـــزبير بحـــق الإرث مـــن أمـــه و  إلا مـــواليهم و طلـــب علـــي ع مـــيراث العبيـــد بحـــق التعصـــيب و طلبـــه ال
 .تحاكما إلى عمر فقضى عمر �لميراث للزبير 
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أمــير المــؤمنين ع إنــه قــال هــذا خــلاف الشــرع لأن  تعــالى حكايــة عــن ﷖قــال القطــب الراونــدي 
ـــق المـــرأة إذا كانـــت ميتـــة يكـــون لعصـــبتها و هـــم العاقلـــة لا لأولادهـــا  ـــت هـــذه المســـألة . ولاء معت قل

مختلــف فيهــا بــين الإماميــة فــأبو عبــد الله بــن النعمــان المعــروف �لمفيــد يقــول إن الــولاء لولــدها و لا 
غــيره مــن فقهــاء الإماميــة كــأبي جعفــر الطوســي و مــن قــال يصــحح هــذا الخــبر و يطعــن في راويــه و 

بقولــه يــذهبون إلى أن الــولاء لعصــبتها لا لولــدها و يصــححون الخــبر و يزعمــون أن أمــير المــؤمنين ع 
فأمـا مـذاهب الفقهـاء غـير . سكت و لم ينازع على قاعدتـه في التقيـة و اسـتعمال ا�املـة مـع القـوم 

 .تعالى  ﷖ولاء للولد لا للعصبة كما هو قول المفيد الإمامية فإ�ا متفقة على أن ال
عــن ذلــك  ﷜و روى جعفــر بــن محمد الصــادق عــن أبيــه عــن جــده ع قــال ســألت ابــن عبــاس 

فقال إني قد أتيت الزبير فقلت له فقال قل له إني أريد ما تريد كأنه يقول الملك لم يزدني علـى ذلـك 
ت إلى علــي ع فأخبرتــه  قــال قلــت  ﷜و روى محمد بــن إســحاق و الكلــبي عــن ابــن عبــاس  .فرجعــ

 الكلمة للزبير فلم يزدني على أن قال قل له
 إ� مع الخوف الشديد لنطمع
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قال و سئل ابن عباس عما يعني بقوله هذا فقال يقول إ� على الخوف لنطمع أن نلي من الأمر مـا 
لوا أراد إ� مــع الخــوف مــن الله لنطمــع أن يغفــر لنــا هــذا و قــد فســره قــوم تفســيرا آخــر و قــا. وليــتم 

 قلت و على كلا التفسيرين لم يحصل جواب المسألة. الذنب 

 من أخبار الزبير و ابنه عبد الله
كـــان عبــــد الله بــــن الــــزبير هــــو الــــذي يصــــلي �لنــــاس في أ�م الجمــــل لأن طلحــــة و الــــزبير تــــدافعا 

طعــــا لمنازعتهمــــا فــــإن ظهــــروا كــــان الأمــــر إلى عائشــــة الصــــلاة فــــأمرت عائشــــة عبــــد الله أن يصــــلي ق
و كان عبد الله بـن الـزبير يـدعي أنـه أحـق �لخلافـة مـن أبيـه و مـن طلحـة و . تستخلف من شاءت 

و اختلفـت الروايـة في كيفيـة السـلام علـى الـزبير و طلحـة . يزعم أن عثمان يوم الدار أوصى �ا إليـه 
لإمرة فيقال السـلام عليـك أيهـا الأمـير لأن عائشـة ولتـه أمـر فروي أنه كان يسلم على الزبير وحده �

ــف . و روي أنــه كــان يســلم علــى كــل واحــد منهمــا بــذلك . الحــرب  ــزل علــي ع �لبصــرة و وق لمــا ن
جيشه �زاء جيش عائشة قال الزبير و الله مـا كـان أمـر قـط إلا عرفـت أيـن أضـع قـدمي فيـه إلا هـذا 

ت ســيوف ابــن الأمــر فــإني لا أدري أ مقبــل أ� فيــه  أم مــدبر فقــال لــه ابنــه عبــد الله كــلا و لكنــك فرقــ
 أبي طالب و عرفت أن الموت الناقع تحت را�ته فقال الزبير ما لك أخزاك الله من ولد ما أشأمك
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بـرز علـي ع . كان أمير المؤمنين ع يقـول مـا زال الـزبير منـا أهـل البيـت حـتى شـب ابنـه عبـد الله 
برز إلي الزبير فبرز إليـه مـدججا فقيـل لعائشـة قـد بـرز الـزبير إلى علـي ع بين الصفين حاسرا و قال لي

فصاحت وا زبيراه فقيل لها لا �س عليه منـه إنـه حاسـر و الـزبير دارع فقـال لـه مـا حملـك � أ� عبـد 
الله علـى مـا صـنعت قــال أطلـب بـدم عثمـان قــال أنـت و طلحـة وليتمـاه و إنمــا نوبتـك مـن ذلــك أن 

ســـلمها إلى ورثتـــه ثم قـــال نشـــدتك الله أ تـــذكر يـــوم مـــررت بي و رســـول الله ص تقيـــد بـــه نفســـك و ت
متكئ على يـدك و هـو جـاء مـن بـني عمـرو بـن عـوف فسـلم علـي و ضـحك في وجهـي فضـحكت 
إليه لم أزده على ذلك فقلت لا يترك ابن أبي طالب � رسول الله زهوه فقـال لـك مـه إنـه لـيس بـذي 

لم فاسترجع الزبير و قال لقد كان ذلك و لكن الـدهر أنسـانيه و زهو أما إنك ستقاتله و أنت له ظا
لأنصـرفن عنــك فرجــع فــأعتق عبــده ســرجس تحلــلا مــن يمــين لزمتــه في القتــال ثم أتــى عائشــة فقــال لهــا 
إني ما وقفت موقفا قط و لا شهدت حـر� إلا و لي فيـه رأي و بصـيرة إلا هـذه الحـرب و إني لعلـى 

ت لــه � أ� عبـد الله أظنــك فرقـت ســيوف ابــن شـك مــن أمـري و مــا أكــاد أبصـر م وضــع قـدمي فقالــ
أبي طالب إ�ا و الله سيوف حـداد معـدة للجـلاد تحملهـا فئـة أنجـاد و لـئن فرقتهـا لقـد فرقهـا الرجـال 

و روى فروة بن الحارث التميمـي قـال كنـت فـيمن . قبلك قال كلا و لكنه ما قلت لك ثم انصرف 
الأحنـــف بـــن قـــيس و خـــرج ابـــن عـــم لي يقـــال لـــه الجـــون مـــع  اعتـــزل عـــن الحـــرب بـــوادي الســـباع مـــع

 عسكر البصرة فنهيته
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فقــال لا أرغــب بنفســي عــن نصــرة أم المــؤمنين و حــواري رســول الله فخــرج معهــم و إني لجــالس مــع 
الأحنـف يسـتنبئ الأخبـار إذا �لجـون بـن قتـادة ابـن عمـي مقـبلا فقمـت إليـه و اعتنقتـه و سـألته عـن 

لعجـب خرجـت و أ� لا أريــد أن أبـرح الحــرب حـتى يحكـم الله بــين الفـريقين فبينــا الخـبر فقـال أخــبرك ا
أ� واقف مـع الـزبير إذ جـاءه رجـل فقـال أبشـر أيهـا الأمـير فـإن عليـا لمـا رأى مـا أعـد الله لـه مـن هـذا 
الجمــع نكــص علــى عقبيــه و تفــرق عنــه أصــحابه و أ�ه آخــر فقــال لــه مثــل ذلــك فقــال الــزبير ويحكــم 

جـع و الله لـو لم يجـد إلا العـرفج لـدب إلينــا فيـه ثم أقبـل رجـل آخـر فقـال أيهـا الأمــير إن أبـو حسـن ير 
نفرا من أصحاب علي فارقوه ليدخلوا معنا مـنهم عمـار بـن �سـر فقـال الـزبير كـلا و رب الكعبـة إن 
ولــه عمــارا لا يفارقــه أبــدا فقــال الرجــل بلــى و الله مــرارا فلمــا رأى الــزبير أن الرجــل لــيس براجــع عــن ق

بعــث معــه رجــلا آخــر و قــال اذهبــا فــانظرا فعــادا و قــالا إن عمــارا قــد أ�ك رســولا مــن عنــد صــاحبه 
قال جون فسمعت و الله الزبير يقول وا انقطاع ظهـراه وا جـدع أنفـاه وا سـواد وجهـاه و يكـرر ذلـك 

لمـذكورين و مرارا ثم أخذته رعدة شـديدة فقلـت و الله إن الـزبير لـيس بجبـان و إنـه لمـن فرسـان قـريش ا
إن لهذا الكـلام لشـأ� و لا أريـد أن أشـهد مشـهدا يقـول أمـيره هـذه المقالـة فرجعـت إلـيكم فلـم يكـن 

أكثـر الـروا�ت علـى أن ابـن . إلا قليل حتى مر الزبير بنا متاركا للقـوم فاتبعـه عمـير بـن جرمـوز فقتلـه 
مصـعب بـن الـزبير العـراق جرموز قتل مع أصـحاب النهـر و جـاء في بعضـها أنـه عـاش إلى أ�م ولايـة 

و أنه لما قدم مصـعب البصـرة خافـه ابـن جرمـوز فهـرب فقـال مصـعب ليظهـر سـالما و ليأخـذ عطـاءه 
 .موفورا أ يظن أني أقتله �بي عبد الله و أجعله فداء له فكان هذا من الكبر المستحسن 
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الـزبير أول .  كان ابن جرموز يدعو لدنياه فقيل له هـلا دعـوت لآخرتـك فقـال أيسـت مـن الجنـة
مــن شــهر ســيفه في ســبيل الله قيــل لــه في أول الــدعوة قــد قتــل رســول الله فخــرج و هــو غــلام يســعى 

ــزبير بــن بكــار في الموفقيــات قــال لمــا ســار علــي ع إلى البصــرة بعــث ابــن . بســيفه مشــهورا  و روى ال
�لمدينــة و أنكرتنــا  عبــاس فقــال ائــت الــزبير فــاقرأ عليــه الســلام و قــل لــه � أ� عبــد الله كيــف عرفتنــا

. �لبصرة فقال ابن عبـاس أ فـلا آتي طلحـة قـال لا إذا تجـده عاقصـا قرنـه في حـزن يقـول هـذا سـهل 
قال فأتيت الـزبير فوجدتـه في بيـت يـتروح في يـوم حـار و عبـد الله ابنـه عنـده فقـال مرحبـا بـك � ابـن 

لام و يقـول لـك � أ� عبـد الله  لبابة أ جئت زائرا أم سـفيرا قلـت كـلا إن ابـن خالـك يقـرأ عليـك السـ
  كيف عرفتنا �لمدينة و أنكرتنا �لبصرة فقال

  علقــــــــــــــــــــــــــتهم أني خلقــــــــــــــــــــــــــت عصــــــــــــــــــــــــــبه

  قتــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة تعلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه    

  
لن أدعهم حتى أؤلف بينهم قال فأردت منه جوا� غير ذلك فقال لي ابنه عبد الله قل له بيننا و 

واحـد و أم مـبرورة و مشـاورة العشـيرة قـال  بينك دم خليفة و وصية خليفـة و اجتمـاع اثنـين و انفـراد
 .فعلمت أنه ليس وراء هذا الكلام إلا الحرب فرجعت إلى علي ع فأخبرته 
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ت جــدي أ�  قــال الــزبير بــن بكــار هــذا الحــديث كــان يرويــه عمــي مصــعب ثم تركــه و قــال إني رأيــ
ت لــه ك ــزبير بــن العــوام في المنــام و هــو يعتــذر مــن يــوم الجمــل فقلــ ــت عبــد الله ال يــف تعتــذر منــه و أن

  القائل
  علقــــــــــــــــــــــــــتهم أني خلقــــــــــــــــــــــــــت عصــــــــــــــــــــــــــبه

  قتــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة تعلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه    

  
 لن أدعهم حتى أؤلف بينهم فقال لم أقله

 استطراد بلاغي في الكلام على الاستدراج
و اعلـــم أن في علـــم البيـــان �� يســـمى �ب الخـــداع و الاســـتدراج يناســـب مـــا يـــذكره فيـــه علمـــاء 

قـالوا و مــن . البيـان قـول أمـير المــؤمنين ع يقـول لـك ابــن خالـك عـرفتني �لحجـاز و أنكــرتني �لعـراق 
نَ يَْ�ـتُمُ وَ قالَ رجَُـلٌ ُ�ـؤْمِنٌ مِـنْ آلِ فِرعَْـوْ (ذلك قول الله تعالى حكاية عـن مـؤمن آل فرعـون 

��ناتِ مِـنْ رَ��ُ�ـمْ وَ إِنْ يـَكُ � ُ وَ قدَْ جاءَُ�مْ بِاْ�َ َ اَ�� نْ َ�قُولَ رَ��
َ
 َ�قْتلُوُنَ رجَُلاً أ

َ
ذِبـاً إِيمانهَُ أ

َ لا َ�هْدِي مَـنْ هُـوَ  ِي يعَِدُُ�مْ إنِ� اَ��
ـفٌ  َ�عَليَهِْ كَذِبهُُ وَ إِنْ يكَُ صادِقاً يصُِبُْ�مْ َ�عْضُ اَ�� ِ�ْ�ُ

ابٌ  فإنه أخذ معهم في الاحتجاج بطريق التقسيم فقال هذا الرجل إما أن يكون كـاذ� فكذبـه  )كَذ�
يعود عليه و لا يتعداه و إما أن يكون صادقا فيصيبكم بعض ما يعدكم بـه و لم يقـل كـل مـا يعـدكم 

لقــول و أظهــر لهــم أنــه بــه مخادعــة لهــم و تلطفــا و اســتمالة لقلــو�م كــي لا ينفــروا منــه لــو أغلــظ في ا
و كذلك تقـديم قسـم الكـذب علـى قسـم الصـدق كأنـه رشـاهم ذلـك و جعلـه . يهضمه بعض حقه 

 .برطيلا لهم ليطمئنوا إلى نصحه 
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بتَِ �مَِ َ�عْبدُُ ما لا (و من ذلك قول إبراهيم على ما حكاه تعالى عنـه في قولـه 
َ
�يِهِ يا أ

َ
إذِْ قالَ لأِ

هْدِكَ  �سَْمَعُ وَ لا ُ�بِْ�ُ وَ 
َ
تكَِ فَات�بِعِْ� أ

ْ
بتَِ إِ�� قدَْ جاءَِ� مِنَ الَْعِلمِْ ما �مَْ يأَ

َ
لا ُ�غِْ� َ�نكَْ شَ�ئْاً يا أ

نْ 
َ
خـافُ أ

َ
بـَتِ إِ�� أ

َ
ا يـا أ ْ�نِ عَصِـي� يطْانَ �نَ �لِر� يطْانَ إنِ� اَ�ش� بتَِ لا َ�عْبدُِ اَ�ش�

َ
ا يا أ  ِ�اطاً سَوِ��
كَ عَذابٌ  ـاَ�مَس� يطْانِ وَِ�� ْ�نِ َ�تكَُونَ �لِش� فطلـب منـه في مبـدأ الأمـر السـبب في عبادتـه  )مِنَ اَ�ر�

الصنم و العلة لذلك و نبهه على أن عبادة ما لا يسمع و لا يبصر و لا يغني عنه شيئا قبيحة ثم لم 
ك و هـذا يقل له إني قد تبحرت في العلوم بل قال له قد حصل عندي نوع مـن العلـم لم يحصـل عنـد

مـــن �ب الأدب في الخطـــاب ثم نبهـــه علـــى أن الشـــيطان عـــاص � فـــلا يجـــوز اتباعـــه ثم خوفـــه مـــن 
ــع الشــيطان و خاطبــه في جميــع ذلــك بقولــه  ــتِ (عــذاب الله إن اتب بَ

َ
ــا أ اســتعطافا و اســتدراجا   )ي

 (كقول علي ع يقول لك ابن خالك فلم يجبه أبوه إلى ما أراد و لا قال له � بني بل قال 
َ
راغِبٌ أ

نتَْ َ�نْ آ�هَِِ� يا إِبـْراهِيمُ 
َ
فخاطبـه �لاسـم و أ�ه �مـزة الاسـتفهام المتضـمنة للإنكـار ثم توعـده  )أ

ـا (فقـال رُْ�َن�كَ وَ اهُْجُرِْ� َ�لِي�
َ
قـالوا و مـن هـذا البـاب مـا روي أن الحسـين بـن .  )لَِ�ْ �مَْ تَ�تَْهِ لأَ

اه عــن أن يعهـد إليــه فــأبى عليــه معاويـة حــتى أغضــب كــل علـي ع كلــم معاويــة في أمــر ابنـه يزيــد و �ــ
واحد منهما صاحبه فقال الحسين ع في غضون كلامه أبي خير من أبيـه و أمـي خـير مـن أمـه فقـال 
معاوية � ابن أخي أما أمك فخير من أمه و كيف تقاس امرأة من كلـب �بنـة رسـول الله ص و أمـا 

 .يه على أبيك أبوه فحاكم أ�ك إلى الله تعالى فحكم لأب
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قالوا و هذا من �ب الاستدراج اللطيف لأن معاوية علـم أنـه إن أجابـه بجـواب يتضـمن الـدعوى 
ـــه كـــلام يتعلـــق بـــه لأن آ�ر علـــي ع في  لكونـــه خـــيرا مـــن علـــي ع لم يلتفـــت أحـــد إليـــه و لم يكـــن ل

ــق بــه الإســلام و شــرفه و فضــيلته تجــل أن يقــاس �ــا أحــد فعــدل عــن ذكــر ذلــك إلى التعلــق بمــا  تعل
ذكــــر هــــذا الخــــبر نصــــر الله بــــن الأثــــير في كتابــــه المســــمى �لمثــــل الســــائر في �ب . فكــــان الفلــــج لــــه 

ــتي . الاســتدراج  و عنــدي أن هــذا خــارج عــن �ب الاســتدراج و أنــه مــن �ب الجــوا�ت الإقناعيــة ال
ـــات و هـــي أجوبـــة إذا بحـــث عنهـــا لم يكـــن وراءهـــا تحق يـــق و  تســـميها الحكمـــاء الجـــدليات و الخطابي

و مثــل ذلــك قــول معاويــة . كانـت ببــادئ النظــر مســكتة للخصــم صــالحة لمصــادمته في مقــام ا�ادلــة 
. لأهل الشام حيث التحق به عقيـل بـن أبي طالـب � أهـل الشـام مـا ظـنكم برجـل لم يصـلح لأخيـه 
لشـام و قوله لأهل الشام إن أ� لهب المـذموم في القـرآن �سمـه عـم علـي بـن أبي طالـب فـار�ع أهـل ا

و مــن ذلــك قــول عمــر يــوم الســقيفة أيكــم يطيــب نفســا أن يتقــدم . لــذلك و شــتموا عليــا و لعنــوه 
 و من ذلك. قدمين قدمهما رسول الله ص للصلاة 

 قول علي ع مجيبا لمن سأله كم بين السماء و الأرض فقال دعوة مستجابة
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و من ذلـك قـول . م للشمس و جوابه أيضا لمن قال له كم بين المشرق و المغرب فقال مسيرة يو 
و كقولـه و قـد أشـير . أبي بكر و قد قال له عمر أقـد خالـدا بمالـك بـن نـويرة سـيف الله فـلا أغمـده 

عليــه أيضــا �ن يقيــد مــن بعــض أمرائــه أ� أقيــد مــن وزعــة الله ذكــر ذلــك صــاحب الصــحاح في �ب 
 و يسكت به بعضهم بعضا و الجوا�ت الإقناعية كثيرة و لعلها جمهور ما يتداوله الناس. وزع 
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 و من خطبة له ع ٣٢
ـــودٍ  ـــدْ أَصْـــبَحْنَا فيِ دَهْـــرٍ عَنُـــودٍ وَ زَمَـــنٍ شَـــدِيدٍ كَنُ يُـعَـــدُّ فِيـــهِ الَْمُحْسِـــنُ ] شَـــدِيدٍ [ أيَُّـهَـــا الَنَّـــاسُ إِ�َّ قَ

تَفِعُ بمِـَا عَلِمْنـَا وَ لاَ  نَسْـأَلُ عَمَّـا جَهِلْنـَا وَ لاَ نَـتَخَـوَّفُ قاَرعَِـةً حَـتىَّ مُسِيئاً وَ يَـزْدَادُ الَظَّالمُِ فِيهِ عُتـُوّاً لاَ نَـنـْ
هُمْ مَـنْ لاَ يمَنْـَعُـهُ الَْفَسَـادَ فيِ الأََْرْضِ إِلاَّ مَهَانـَةُ   نَـفْسِـهِ وَ كَلالَـَةُ تحَُلَّ بنَِا وَ الَنَّاسُ عَلَى أرَْبَـعَةِ أَصْنَافٍ مِنـْ

صْـلِتُ بِسَـيْفِهِ لِسَـيْفِهِ وَ الَْمُعْلـِنُ بَشَـرّهِِ وَ الَْمُجْلـِبُ بخِيَْلـِهِ وَ رَجِلـِهِ قـَدْ حَدِّهِ وَ نَضِيضُ وَفْرهِِ وَ مِنـْهُمْ الَْمُ 
ــئْسَ الَْ  ــبرٍَ يَـفْرَعُــهُ وَ لبَِ تَهِــزُهُ أوَْ مِقْنَــبٍ يَـقُــودُهُ أوَْ مِنـْ ــهُ لحُِطَــامٍ يَـنـْ ــَقَ دِينَ ــرَى أَشْــرَطَ نَـفْسَــهُ وَ أوَْب مَتْجَــرُ أَنْ تَـ

هُمْ مَــنْ يَطْلــُبُ الَــدُّنْـيَا بِعَمَــلِ الآَْخِــرَةِ وَ لاَ الَــدُّنْـيَ  يَطْلُــبُ  ا لنِـَفْسِــكَ ثمَنَــاً وَ ممَِّــا لــَكَ عِنْــدَ اَ�َِّ عِوَضــاً وَ مِــنـْ
مِـنْ نَـفْسِـهِ  اَلآْخِرَةَ بِعَمَلِ الَدُّنْـيَا قَدْ طَامَنَ مِنْ شَخْصِهِ وَ قَارَبَ مِنْ خَطْوهِِ وَ شمََّـرَ مِـنْ ثَـوْبـِهِ وَ زَخْـرَفَ 

ــَذَ سِــتـْرَ اَ�َِّ ذَريِعَــةً إِلىَ الَْمَعْصِــيَةِ وَ مِــنـْهُمْ مَــنْ أبَْـعَــدَهُ عَــنْ طَلَــبِ الَْمُلْــكِ  ضُــئُولَةُ نَـفْسِــهِ وَ لِلأَْمَانــَةِ وَ اِتخَّ
تَـزَيَّنَ بلِِبَاسِ أَهْـلِ الَزَّهَـادَةِ وَ لـَيْسَ مِـنْ انِْقِطَاعُ سَبَبِهِ فَـقَصَرَتْهُ الحَْاَلُ عَلَى حَالهِِ فَـتَحَلَّى ِ�سْمِ الَْقَنَاعَةِ وَ 

 ذَلِكَ فيِ مَرَاحٍ وَ لاَ مَغْدًى
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دٍّ وَ بقَِيَ رجَِالٌ غَضَّ أبَْصَـارَهُمْ ذكِْـرُ الَْمَرْجِـعِ وَ أَراَقَ دُمُـوعَهُمْ خَـوْفُ الَْمَحْشَـرِ فَـهُـمْ بَــينَْ شَـريِدٍ �َ 
هُمُ وَ خَائِفٍ مَقْمُـوعٍ وَ سَـاكِتٍ مَ  هُمُ [ كْعُـومٍ وَ دَاعٍ مخُْلـِصٍ وَ ثَكْـلاَنَ مُوجَـعٍ قـَدْ أَخمْلَـَتـْ الَتَّقِيَّـةُ ] أَحمْلَـَتـْ

ــدْ وَعَظــُوا حَــتىَّ مَ  ــوبُـهُمْ قرَحَِــةٌ قَ ــوَاهُهُمْ ضَــامِزَةٌ وَ قُـلُ هُمُ الَذِّلَّــةُ فَـهُــمْ فيِ بحَْــرٍ أُجَــاجٍ أفَـْ ــتـْ لَ لُّــوا وَ قُهِــرُوا وَ شمَِ
مِ وَ اتَِّعِظـُوا ا وَ قتُِلُوا حَتىَّ قَـلُّوا فَـلْتَكُنِ الَدُّنْـيَا فيِ أعَْينُِكُمْ أَصْغَرَ مِنْ حُثاَلَةِ الَْقَرَظِ وَ قُـراَضَةِ اَلجْلََ حَتىَّ ذَلُّو 

لَكُمْ قَـبْلَ أَنْ يَـتَّعِظَ بِكُمْ مَنْ بَـعْدكَُمْ وَ ارُْفُضُوهَا ذَمِيمَةً فَإِنَّـهَا قَدْ رَ  فَضَتْ مَنْ كَـانَ أَشْـغَفَ بمِنَْ كَانَ قَـبـْ
و هذه الخطبة ربما نسبها من لا علـم لـه إلى معاويـة و هـي مـن كـلام أمـير  ﷖ِ�اَ مِنْكُمْ قال الرضي 

المؤمنين ع الذي لا يشك فيه و أيـن الـذهب مـن الرغـام و أيـن العـذب مـن الأجـاج و قـد دل علـى 
ن بحـر الجـاحظ فإنـه ذكــر هـذه الخطبـة في كتــاب ذلـك الـدليل الخريـت و نقــده الناقـد البصـير عمـرو بــ

البيان و التبيين و ذكر من نسبها إلى معاوية ثم تكلم مـن بعـدها بكـلام في معناهـا جملتـه أنـه قـال و 
 هذا الكلام بكلام علي ع
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أشـبه و بمذهبــه في تصــنيف النــاس و في الإخبــار عمــا هـم عليــه مــن القهــر و الإذلال و مــن التقيــة و 
قـــال و مــتى وجـــد� معاويـــة في حــال مـــن الأحـــوال يســلك في كلامـــه مســـلك الزهـــاد و الخــوف أليـــق 

مــذاهب العبــاد دهــر عنــود جــائر عنــد عــن الطريــق يعنــد �لضــم أي عــدل و جــار و يمكــن أن يكــون 
من عند يعند �لكسر أي خالف و رد الحق و هو يعرفه إلا أن اسم الفاعل المشهور في ذلك عانـد 

قولـه و زمـن شـديد أي بخيـل و منـه قولـه . اسم فاعل من عند يعند �لضـم  و عنيد و أما عنود فهو
أي و إنـه لبخيـل لأجـل حـب الخـير و الخـير المـال و قـد روي و  )وَ إنِ�هُ ِ�بُ� اَْ�َْ�ِ �شََدِيدٌ (تعـالى 

�سْانَ �رَِ��ـهِ لكََنُـودٌ (زمن كنود و هو الكفور قـال تعـالى  الـذي يقـرع  و القارعـة الخطـب.  )إنِ� الإَِْ
قولــه و نضــيض وفــره أي قلــة مالــه و كــان الأصــل و نضاضــة وفــره ليكــون المصــدر في . أي يصــيب 

مقابلة المصدر الأول و هو كلالة حده لكنه أخرجـه علـى �ب إضـافة الصـفة إلى الموصـوف كقـولهم 
فاعـل قوله و ا�لـب بخيلـه و رجلـه ا�لـب اسـم . عليه سحق عمامة و جرد قطيفة و أخلاق ثياب 

و الرجـــل جمـــع راجـــل كالركـــب جمـــع راكـــب و الشـــرب جمـــع . مـــن أجلـــب علـــيهم أي أعـــان علـــيهم 
جْلِبْ عَليَْهِمْ ِ�َيلِْكَ وَ رجَِلِكَ (شارب و هذا من ألفاظ الكتاب العزيز 

َ
   .  )وَ أ
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و أوبــق دينــه أهلكــه و الحطــام المــال و . و أشــرط نفســه أي هيأهــا و أعــدها للفســاد في الأرض 
و . و المقنـــب خيـــل مـــا بـــين الثلاثـــين إلى الأربعـــين . ينتهـــزه يختلســـه . تكســـر مـــن اليبـــيس أصـــله مـــا 

و شمـر . يفرعـه يعلـوه و طـامن مـن شخصـه أي خفـض و قـارب مـن خطـوه لم يسـرع و مشـى رويـدا 
و ضــئوله . مـن ثوبــه قصــره و زخـرف مــن نفســه حسـن و نمــق و زيــن و الزخـرف الــذهب في الأصــل 

و . لمنفـــرد و المكعـــوم مـــن كعمـــت البعـــير إذا شـــددت فمـــه و الأجـــاج الملـــح نفســـه حقار�ـــا و النـــاد ا
  :أفواههم ضامزة �لزاي أي ساكنة قال بشر بن أبي خازم

  لقــــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــــمزت بجر�ــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــليم

  مخافتنـــــــــــــــــــــا كمـــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــمز الحمـــــــــــــــــــــار    

  
ــم المقــص تجــز بــه أو�ر الإبــل و . و القــرظ ورق الســلم يــدبغ بــه و حثالتــه مــا يســقط منــه  و الجل

فإن قيل بينوا لنا تفصيل هذه الأقسام الأربعة قيـل القسـم الأول . ما يقع من قرضه و قطعه قراضته 
و القســم الثــاني مــن يشــمر و يطلــب . مــن يقعــد بــه عــن طلــب الإمــرة قلــة مالــه و حقارتــه في نفســه 

و القســـم الثالـــث مـــن يظهـــر �مـــوس الـــدين و يطلـــب بـــه . الإمـــارة و يفســـد في الأرض و يكاشـــف 
 القسم الرابع من لا مال له أصلا و لا يكاشف و يطلب الملك و لا يطلب الدنيا و. الدنيا 
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�لر�ء و الناموس بـل تنقطـع أسـبابه كلهـا فيخلـد إلى القناعـة و يتحلـى بحليـة الزهـادة في اللـذات 
إن قيـل فهاهنـا قسـم . الدنيوية لا طلبا للدنيا بل عجزا عن الحركة فيها و ليس بزاهد على الحقيقـة  فـ

قيـل إنـه ع إنمـا قـال . خامس قد ذكره ع و هم الأبرار الأتقيـاء الـذين أراق دمـوعهم خـوف الآخـرة 
إن النــاس علــى أربعــة أصــناف و عــنى �ــم مــن عــدا المتقــين و لهــذا قــال لمــا انقضــى التقســيم و بقــي 

 رجال غض أبصارهم ذكر المرجع فأ�ن بذلك عن أن هؤلاء خارجون عن الأقسام الأربعة

 كر الآ�ت و الأخبار الواردة في ذم الر�ء و الشهرةفصل في ذ 
و اعلم أن هذه الخطبة تتضمن الذم الكثير لمن يدعي الآخرة من أهل زماننا و هم أهل الـر�ء و 

ء كثـير و قـد  و قـد ورد في ذم الـر�ء شـي. النفاق و لابسوا الصوف و الثياب المرقوعة لغير وجـه الله 
ــاسَ وَ لا (و مــن الآ�ت الــواردة في ذلــك قولــه تعــالى. ذكــر� بعــض ذلــك فيمــا تقــدم  ــراؤُنَ اَ�� يُ

َ إلاِ� قلَِيلاً  َ�مَنْ �نَ يرَجُْوا لِقاءَ رَ��هِ فلَيَْعْمَلْ َ�مَلاً صاِ�اً وَ (و منها قوله تعالى .  )يذَْكُرُونَ اَ��
 ً حَدا

َ
كْ بِعِبادَةِ رَ��هِ أ  . )لا �ُْ�ِ
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ً إنِ� (و منها قوله تعـالى  ِ لا نرُِ�دُ مِنُْ�مْ جَزاءً وَ لا شُـكُورا و منهـا .  )ما ُ�طْعِمُُ�مْ �وِجَْهِ اَ��
ينَ هُمْ يرُاؤُنَ وَ َ�مْنعَُونَ اَ�اْعُونَ (قوله تعالى  ِ

ينَ هُمْ َ�نْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ اَ�� ِ
 )اَ��

اة فقـال ألا تعمـل بطاعـة و من الأخبار النبوية قوله ص و قد سـأله رجـل � رسـول الله فـيم النجـ
 الله و تريد �ا الناس

 و في الحديث من راءى راءى الله به و من سمع سمع الله به
و في الحديث أن الله تعـالى يقـول للملائكـة إن هـذا العمـل لم يـرد صـاحبه بـه وجهـي فـاجعلوه في 

 سجين
� رسـول الله و قال ص إن أخوف ما أخاف علـيكم الشـرك الأصـغر قـالوا و مـا الشـرك الأصـغر 

قال الر�ء يقول الله تعالى إذا جازى العباد �عمالهم اذهبوا إلى الذين كنـتم تـراءو�م في الـدنيا فـاطلبوا 
 جزاءكم منهم

و في حــديث شـــداد بــن أوس رأيـــت النـــبي ص يبكــي فقلـــت � رســـول الله مــا يبكيـــك فقـــال إني 
و لا قمـرا و لكـنهم يـراءون �عمـالهم  تخوفت على أمتي الشرك أما إ�م لا يعبـدون صـنما و لا شمسـا

و رأى عمــر رجــلا يتخشــع و يطــأطئ رقبتــه في مشــيته فقــال لــه � صــاحب الرقبــة ارفــع رقبتــك لــيس 
ت لــو  . الخشــوع في الرقــاب  و رأى أبــو أمامــة رجــلا في المســجد يبكــي في ســجوده فقــال لــه أنــت أنــ
 .كان هذا في بيتك 
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إذا كـان وحـده و ينشـط إذا كـان في النـاس و يزيـد  و قال علي ع للمرائي أربع علامات يكسـل
في العمل إذا أثني عليه و ينقص منه إذا لم يثن عليـه و قـال رجـل لعبـادة بـن الصـامت أقاتـل بسـيفي 

ء لـك فسـأله ثـلاث مـرات كـل ذلـك يقـول لا  في سبيل الله أريد بـه وجهـه و محمدة النـاس قـال لا شـي
و ضــرب عمــر . تعــالى أ� أغــنى الأغنيــاء عــن الشــرك الحــديث ء لــك ثم قــال في الثالثــة يقــول الله  شــي

رجــلا �لــدرة ثم ظهــر لــه أنــه لم �ت جرمــا فقــال لــه اقــتص مــني فقــال بــل أدعهــا � و لــك قــال مــا 
و قـال الحسـن لقـد صـحبت . صنعت شيئا إما أن تدعها لي فأعرف ذلك لك أو تدعها � وحده 

نطــق �ــا لنفعتــه و نفعــت أصــحابه مــا يمنعــه منهــا إلا أقوامــا إن كــان أحــدهم لتعــرض لــه الكلمــة لــو 
مخافة الشهرة و إن كان أحدهم ليمر فيرى الأذى على الطريق فما يمنعـه أن ينحيـه إلا مخافـة الشـهرة 

و قـال عكرمـة إن . و قال الفضـيل كـانوا يـراءون بمـا يعملـون و صـاروا اليـوم يـراءون بمـا لا يعملـون . 
و قـــال الحســـن . يتـــه مـــا لا يعطيـــه علـــى عملـــه لأن النيـــة لا ر�ء فيهـــا الله تعـــالى يعطـــي العبـــد علـــى ن

المرائي يريد أن يغلب قدر الله تعالى هو رجـل سـوء يريـد أن يقـول النـاس هـذا صـالح و كيـف يقولـون 
و قـال قتـادة إذا راءى العبـد قـال . و قد حل من ربه محل الأرد�ء فلا بد لقلـوب المـؤمنين أن تعرفـه 

و قــال الفضــيل مــن أراد أن ينظــر مرائيــا فلينظــر . ئكتــه انظــروا إلى عبــدي يســتهزئ بي الله تعــالى لملا
 إلي
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إن سمــت  و قــال محمد بــن المبــارك الصــوري أظهــر الســمت �لليــل فإنــه أشــرف مــن سمتــك �لنهــار فــ
و قال إبراهيم بـن أدهـم مـا صـدق الله مـن أحـب أن . النهار للمخلوقين و سمت الليل لرب العالمين 

 .يشتهر 
و مـن الكـلام المعـزو إلى عيسـى ابـن مـريم ع إذا كـان يـوم صـوم أحـدكم فليـدهن رأسـه و لحيتـه و 
ليمسـح شـفتيه لـئلا يعلـم النـاس أنـه صــائم و إذا أعطـى بيمينـه فليخـف عـن شمالـه و إذا صـلى فلــيرخ 

رج مــن و مــن كــلام بعــض الصــالحين آخــر مــا يخــ. ســتر �بــه فــإن الله يقســم الثنــاء كمــا يقســم الــرزق 
 .رءوس الصديقين حب الر�سة 

و روى أنس بن مالك عن رسول الله ص أنه قال يحسب المـرء مـن الشـر إلا مـن عصـمه الله مـن 
الســوء أن يشــير النــاس إليــه �لأصــابع في دينــه و دنيــاه إن الله لا ينظــر إلى صــوركم و لكــن ينظــر إلى 

 قلوبكم و أعمالكم
شخصك لتذكر بعلم و اسكت و اصمت تسلم تسر  و قال علي ع تبذل لا تشتهر و لا ترفع

و رأى طلحـة . الأبرار و تغيظ الفجار و كان خالـد بـن معـدان إذا كثـرت حلقتـه قـام مخافـة الشـهرة 
و قـال سـليمان بـن حنظلـة . بن مصرف قوما يمشـون معـه نحـو عشـرة فقـال فـراش �ر و ذ�ن طمـع 

�لـدرة و قـال لـه انظـر مـن حولـك إن الـذي بينا نحـن حـوالي أبي بـن كعـب نمشـي إذ رآه عمـر فعـلاه 
و خرج عبد الله بن مسعود من منزله فاتبعـه قـوم فالتفـت إلـيهم و . أنت فيه ذلة للتابع فتنة للمتبوع 

و قـال الحسـن . قال علام تتبعونني فو الله لـو تعلمـون مـني مـا أغلـق عليـه �بي لمـا تبعـني مـنكم اثنـان 
 .يهم قلوب الحمقى خفق النعال حول الرجال مما يثبت عل
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و روي أن رجــلا صــحب الحســن في طريــق فلمــا فارقــه قــال أوصــني رحمــك الله قــال إن اســتطعت 
و خــــرج أيــــوب . أن تعــــرف و لا تعــــرف و تمشــــي و لا يمشــــى إليــــك و تســــأل و لا تســــأل فافعــــل 

شــيت الســختياني في ســفر فشــيعه قــوم فقــال لــو لا أني أعلــم أن الله يعلــم مــن قلــبي أني لهــذا كــاره لخ
و عوتب أيوب على تطويل قميصه فقال إن الشهرة كانـت فيمـا مضـى في طولـه و . المقت من الله 

و قــال بعضـهم كنــت مــع أبي قلابــة إذ دخــل رجـل عليــه كســاء فقــال إ�كــم و . هـي اليــوم في قصــره 
هرة  و قــال رجــل لبشــر بــن الحــارث أوصــني فقــال أخمــل . هــذا الحمــار النــاهق يشــير بــه إلى طالــب شــ

و قـال بشـر . و كـان حوشـب يبكـي و يقـول بلـغ اسمـي المسـجد الجـامع . ك و طيب مطعمـك ذكر 
و قال أيضا لا يجد حلاوة الآخرة رجل . ما أعرف رجلا أحب أن يعرف إلا ذهب دينه و افتضح 

فهـــذه الآ�ر قليـــل ممـــا ورد عـــن الصـــالحين رحمهـــم الله في ذم الـــر�ء و كـــون . يحـــب أن يعرفـــه النـــاس 
 ا إلى الفتنةالشهرة طريق

 فصل في مدح الخمول و الجنوح إلى العزلة
و قـــد صـــرح أمـــير المـــؤمنين ع في مـــدح الأبـــرار و هـــم القســـم الخـــامس بمـــدح الخمـــول فقـــال قـــد 

 .ء كثير في مدح الخمول  و قد ورد في الأخبار و الآ�ر شي. أخملتهم التقية يعني الخوف 
 يؤبه لهقال رسول الله ص رب أشعث أغبر ذي طمرين لا 
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 لو أقسم على الله لأبر قسمه
 و في رواية ابن مسعود رب ذي طمرين لا يؤبه له و لو سأل الجنة لأعطيها

و في الحديث أيضا عنه ص أ لا أدلكـم علـى أهـل الجنـة كـل ضـعيف مستضـعف لـو أقسـم علـى 
 الله لأبره أ لا أدلكم على أهل النار كل متكبر جواظ

الغـبر الـذين إذا اسـتأذنوا علـى الأمـراء لم يـؤذن لهـم و إذا خطبـوا و عنه ص أن أهل الجنة الشعث 
لم ينكحــوا و إذا قــالوا لم ينصــت لهــم حــوائج أحــدهم تــتلجلج في صــدره لــو قســم نــورهم يــوم القيامــة 

 على الناس لوسعهم
و روي أن عمـــر دخـــل المســـجد فـــإذا بمعـــاذ بـــن جبـــل يبكـــي عنـــد قـــبر رســـول الله ص فقـــال مـــا 

ول الله ص يقول إن اليسير من الر�ء لشرك و إن الله يحب الأتقياء الأخفيـاء يبكيك قال سمعت رس
 الذين إذا غابوا لم يفتقدوا و إذا حضروا لم يعرفوا قلو�م مصابيح الهدى ينجون من كل غبراء مظلمة

و قال ابن مسـعود كونـوا ينـابيع العلـم مصـابيح الهـدى أحـلاس البيـوت سـرج الليـل جـدد القلـوب 
 ياب تعرفون عند أهل السماء و تخفون عند أهل الأرضخلقان الث

و في حديث أبي أمامة يرفعه قال الله تعالى إن أغبط أوليـائي لعبـد مـؤمن خفيـف الحـاذ ذو حـظ 
 من صلاة و قد أحسن عبادة ربه و أطاعه في السر و كان غامضا في الناس لا يشار إليه �لأصابع

 راثه و سهلت منيته و قلت بواكيهو في الحديث السعيد من خمل صيته و قل ت
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و قــال الفضــيل روي لي أن الله تعــالى يقــول في بعــض مــا يمــن بــه علــى عبــده أ لم أنعــم عليــك أ لم 
أسترك أ لم أخمل ذكرك و كان الخليل بن أحمد يقول في دعائه اللهم اجعلني عندك مـن أرفـع خلقـك 

ن أوسـط خلقـك و قـال إبـراهيم بـن و اجعلني عند نفسي من أوضع خلقك و اجعلني عند الناس مـ
أدهم ما قرت عيني ليلة قط في الدنيا إلا مرة بت ليلة في بعـض مسـاجد قـرى الشـام و كـان بي علـة 

و قـال الفضـيل إن قـدرت علـى ألا تعـرف . البطن فجـرني المـؤذن برجلـي حـتى أخـرجني مـن المسـجد 
أن تكـون مـذموما عنـد النـاس  فافعل و ما عليك ألا تعرف و ما عليـك ألا يثـنى عليـك و مـا عليـك

فإن قيل فما قولك في شهرة الأنبياء و الأئمة ع و أكـابر الفقهـاء . إذا كنت محمودا عند الله تعالى 
ا�تهدين قيل إن المـذموم طلـب الشـهرة فأمـا وجودهـا مـن الله تعـالى مـن غـير تكلـف مـن العبـد و لا 

فـإن بطريقـه ينصـلح العـالم و مثـال ذلـك  طلب فليس بمذموم بل لا بد من وجود إنسـان يشـتهر أمـره
الغرقى الذين بينهم غريق ضعيف الأولى به ألا يعرفه أحد منهم لئلا يتعلق بـه فيهلـك و يهلكـوا معـه 
فإن كان بينهم سابح قوي مشـهور �لقـوة فـالأولى ألا يكـون مجهـولا بـل ينبغـي أن يعـرف ليتعلقـوا بـه 

 فينجو هو و يتخلصوا من الغرق بطريقه
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 و من خطبة له ع عند خروجه لقتال أهل البصرة ٣٣
و فيهــا حكمــة مبعــث الرســل ثم يــذكر فضــله و يــذم الخــارجين قــَالَ عَبْــدُ اَ�َِّ بْــنُ الَْعَبَّــاسِ دَخَلْــتُ 

تُ لاَ قِيمَــةَ لهَـَـا عَلَــى أمَِــيرِ الَْمُــؤْمِنِينَ بــِذِي قــَارٍ وَ هُــوَ يخَْصِــفُ نَـعْلَــهُ فَـقَــالَ ليِ مَــا قِيمَــةُ هَــذَا الَنـَّعْــلِ فَـقُلْــ
فَخَطــَبَ الَنَّــاسَ  فَـقَــالَ ع وَ اَ�َِّ لهَــِيَ أَحَــبُّ إِليََّ مِــنْ إِمْــرَتِكُمْ إِلاَّ أنَْ أقُِــيمَ حَقّــاً أوَْ أدَْفــَعَ َ�طِــلاً ثمَُّ خَــرجََ 

قْــرَأُ كِتَــا�ً وَ لاَ يــَدَّعِي نُـبـُــوَّةً فَسَــاقَ فَـقَــالَ إِنَّ اَ�ََّ سُــبْحَانهَُ بَـعَــثَ محَُمَّــداً ص وَ لــَيْسَ أَحَــدٌ مِــنَ الَْعَــرَبِ ي ـَ
مْ أمََـا وَ اَ�َِّ إِنْ  الَنَّاسَ حَتىَّ بَــوَّأَهُمْ محََلَّـتـَهُمْ وَ بَـلَّغَهُـمْ مَنْجَـاتَـهُمْ فَاسْـتـَقَامَتْ قَـنـَاتُـهُمْ وَ اِطْمَأنََّـتْ صَـفَاتُـهُ 

تْ تَـوَلَّـــتْ بحَِـــذَ  [ وَ لاَ جَبـُنْـــتُ ] ضَـــعُفْتُ [ افِيرهَِا مَـــا ضَـــعُفْتُ عَجَـــزْتُ كُنْـــتُ لفَِـــي سَـــاقتَِهَا حَـــتىَّ وَلَّـــ
قُّ مِـنْ جَنْبـِهِ مَـا ليِ وَ ] فَلأَثَْـقُـبنََّ [ وَ إِنَّ مَسِيرِي هَذَا لِمِثْلِهَا فَلأَنَْـقُبنََّ ] وَهَنْتُ  الَْبَاطِـلَ حَـتىَّ يخَـْرجَُ اَلحْـَ

افِريِنَ وَ لأَقُـَاتلَِنـَّهُمْ مَفْتـُونِينَ وَ إِنيِّ لَصَـاحِبـُهُمْ ِ�لأَْمْـسِ كَمَـا أََ� صَـاحِبـُهُمُ لِقُـرَيْشٍ وَ اَ�َِّ لَقَـدْ قـَاتَـلْتـُهُمْ كَـ
  اَلأَْوَّلُ  زَِ� فَكَانوُا كَمَا قاَلَ الَْيـَوْمَ وَ اَ�َِّ مَا تَـنْقِمُ مِنَّا قُـريَْشٌ إِلاَّ أَنَّ اَ�ََّ اِخْتَارََ� عَلَيْهِمْ فأَدَْخَلْنَاهُمْ فيِ حَيِّ 

ـــــريِ شُـــــرْبَكَ الَْمَحْـــــضَ صَـــــابحِاً  تَ لَعَمْ ـــــ   أدََمْ

ــــــــــــــرَةَ الَْبُجْــــــــــــــراَوَ      ــــــــــــــدِ الَْمُقَشَّ   أَكْلَــــــــــــــكَ ِ�لزُّبْ

  
نــَــــــــــــاكَ الَْعَــــــــــــــلاَءَ وَ لمَْ تَكُــــــــــــــنْ    وَ نحَْــــــــــــــنُ وَهَبـْ

ــــــمْراَ     ــــــكَ اَلجْــُــــرْدَ وَ الَسُّ ــــــا حَوْلَ ــــــاً وَ حُطْنَ   عَلِيّ
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ت فيــه الحــرب بــين العــرب و الفــرس و ذو قــار موضــع قريــب مــن  البصــرة و هــو المكــان الــذي كانــ
و بــوأهم محلــتهم أســكنهم . و يخصــف نعلــه أي يخرزهــا . نصــرت العــرب علــى الفــرس قبــل الإســلام 

منزلهم أي ضرب الناس بسيفه علـى الإسـلام حـتى أوصـلهم إليـه و مثلـه و بلغهـم منجـا�م إلا أن في 
فاسـتقامت قنـا�م اسـتقاموا علـى الإسـلام أي كانـت قنـا�م . بـه هـذه الفاصـلة ذكـر النجـاة مصـرحا 

و هـــذه  . و اطمأنـــت صـــفا�م كانـــت متقلقلـــة متزلزلـــة فاطمأنـــت و اســـتقرت . معوجـــة فاســـتقامت 
ت بحــذافيرها الأصــل في ســاقتها أن يكــون . كلهــا اســتعارات  ثم أقســم أنــه كــان في ســاقتها حــتى تولــ

ثم استعملت لفظة الساقة للأخير لأن السـائق إنمـا  جمع سائق كحائض و حاضة و حائك و حاكة
و شــــبه ع أمــــر الجاهليــــة إمــــا بعجاجــــة �ئــــرة أو بكتيبــــة مقبلــــة . يكــــون في آخــــر الركــــب أو الجــــيش 

للحرب فقـال إني طرد�ـا فولـت بـين يـدي و لم أزل في سـاقتها أ� أطردهـا و هـي تنطـرد أمـامي حـتى 
ثم قــال و إن مســيري هــذا . نهــا و لا جبنــت منهــا ء مــا عجـزت ع تولـت �ســرها و لم يبــق منهــا شــي

ء قـد اشـتمل علـى الحـق و احتـوى عليـه و صـار الحـق  لمثلها فلأنقبن الباطل كأنه جعل الباطل كشـي
ء الكامن المستتر فيـه فأقسـم لينقـبن ذلـك الباطـل إلى أن يخـرج الحـق مـن جنبـه و هـذا  في طيه كالشي

 .من �ب الاستعارة أيضا 
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و . اتلت قريشا كافرين و لأقاتلنهم مفتونين لأن البـاغي علـى الإمـام مفتـون فاسـق ثم قال لقد ق
هــذا الكــلام يؤكــد قــول أصــحابنا إن أصــحاب صــفين و الجمــل ليســوا بكفــار خلافــا للإماميــة فــإ�م 

 يزعمون أ�م كفار

 خبر يوم ذي قار
ا نزلنـا مـع علـي روى أبو مخنف عن الكلبي عن أبي صالح عن زيد بن علي عن ابن عباس قال لمـ

ت � أمــير المــؤمنين مــا أقــل مــن �تيــك مــن أهــل الكوفــة فيمــا أظــن فقــال و الله ليــأتيني  ع ذا قــار قلــ
قــال ابـن عبـاس فــدخلني و . مـنهم سـتة آلاف و خمسـمائة و ســتون رجـلا لا يزيـدون و لا ينقصـون 

ال أبـــو مخنـــف قـــ. الله مـــن ذلـــك شـــك شـــديد في قولـــه و قلـــت في نفســـي و الله إن قـــدموا لأعـــد�م 
فحدث ابن إسـحاق عـن عمـه عبـد الـرحمن بـن يسـار قـال نفـر إلى علـي ع إلى ذي قـار مـن الكوفـة 
في البحـر و الـبر سـتة آلاف و خمسـمائة و سـتون رجـلا أقـام علـي بـذي قـار خمسـة عشـر يومـا حـتى 
هيل الخيــل و شـحيح البغــال حولــه قــال فلمـا ســار �ــم منقلــة قـال ابــن عبــاس و الله لأعــد� م سمـع صــ

فإن كانوا كما قال و إلا أتممتهم من غيرهم فإن الناس قد كانوا سمعوا قوله قـال فعرضـتهم فـو الله مـا 
قــال أبــو . وجــد�م يزيــدون رجــلا و لا ينقصــون رجــلا فقلــت الله أكــبر صــدق الله و رســوله ثم ســر� 

 مخنف و لما بلغ حذيفة بن اليمان أن عليا قد قدم ذا قار و استنفر الناس دعا
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أصــحابه فــوعظهم و ذكــرهم الله و زهــدهم في الــدنيا و رغــبهم في الآخــرة و قــال لهــم الحقــوا �مــير 
المؤمنين و وصي سيد المرسلين فإن من الحق أن تنصروه و هذا الحسن ابنه و عمار قد قدما الكوفـة 

ذلــك قــال فنفــر أصــحاب حذيفــة إلى أمــير المــؤمنين و مكــث حذيفــة بعــد . يســتنفران النــاس فــانفروا 
تعــالى قـال أبــو مخنـف و قــال هاشــم بـن عتبــة المرقـال يــذكر نفــورهم إلى  ﷖خمـس عشــرة ليلـة و تــوفي 

  علي ع
  و ســـــــــــــــــــر� إلى خـــــــــــــــــــير البريـــــــــــــــــــة كلهـــــــــــــــــــا

  علـــــــــــــــــــــــى علمنـــــــــــــــــــــــا أ� إلى الله نرجـــــــــــــــــــــــع    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــوقره في فضـــــــــــــــــــــــــــــــــله و نجل   ن

  و في الله مــــــــــــــــا نرجــــــــــــــــو و مــــــــــــــــا نتوقــــــــــــــــع    

  
  و نخصــــــف أخفــــــاف المطــــــي علــــــى الوجــــــا

  الله مـــــــــــــا نزجـــــــــــــي و في الله نوضـــــــــــــع و في    

  
  دلفنـــــــــــا بجمـــــــــــع آثـــــــــــروا الحـــــــــــق و الهـــــــــــدى

  إلى ذي تقـــــــــــــــــــــى في نصـــــــــــــــــــــره نتســـــــــــــــــــــرع    

  
  نكـــــــــــــــافح عنــــــــــــــــه و الســـــــــــــــيوف شــــــــــــــــهيرة

  تصــــــــــــــــافح أعنــــــــــــــــاق الرجــــــــــــــــال فتقطــــــــــــــــع    

  
قال أبو مخنف فلما قدم أهل الكوفة على علي ع سلموا عليه و قالوا الحمد � � أمـير المـؤمنين 

 .تك و أكرمنا بنصرتك قد أجبناك طائعين غير مكرهين فمر� �مرك الذي اختصنا بموازر 
قال فقام فحمد الله و أثنى عليه و صلى على رسوله و قـال مرحبـا �هـل الكوفـة بيـو�ت العـرب 
و وجوههـــا و أهـــل الفضـــل و فرســـا�ا و أشـــد العـــرب مـــودة لرســـول الله ص و لأهـــل بيتـــه و لـــذلك 

طلحـــة و الــزبير بيعـــتي عـــن غـــير جـــور مـــني و لا حـــدث و بعثــت إلـــيكم و استصـــرختكم عنـــد نقـــض 
لعمري لو لم تنصروني �هل الكوفة لرجوت أن يكفيني الله غوغاء الناس و طغام أهل البصـرة مـع أن 
عامـــة مـــن �ـــا و وجوههـــا و أهـــل الفضـــل و الـــدين قـــد اعتزلوهـــا و رغبـــوا عنهـــا فقـــام رءوس القبائـــل 

 ل إلى البصرةفخطبوا و بذلوا له النصر فأمرهم �لرحي
   



١٨٩ 

 و من خطبة له ع في استنفار الناس إلى أهل الشام ٣٤
لْعـِزِّ خَلَفـاً أُفٍّ لَكُمْ لَقَدْ سَئِمْتُ عِتَابَكُمْ أَ رَضِيتُمْ ِ�لحْيَـَاةِ الَـدُّنْـيَا مِـنَ اَلآْخِـرَةِ عِوَضـاً وَ ِ�لـذُّلِّ مِـنَ اَ 

أَعْيـُـنُكُمْ كَــأنََّكُمْ مِـنَ الَْمَــوْتِ فيِ غَمْـرَةٍ وَ مِــنَ الَـذُّهُولِ فيِ سَــكْرَةٍ  إِذَا دَعَـوْتُكُمْ إِلىَ جِهَـادِ عَــدُوكُِّمْ دَارَتْ 
ـــتُ  ـــوبَكُمْ مَأْلُوسَـــةٌ فــَـأنَْـتُمْ لاَ تَـعْقِلُـــونَ مَـــا أنَْـ مْ ليِ بثِِقَـــةٍ يُــــرْتَجُ عَلَـــيْكُمْ حِـــوَاريِ فَـتـَعْمَهُـــونَ فَكَـــأَنَّ وَ كَـــأَنَّ قُـلُ

 ا أنَْـتُمْ برِكُْنٍ يمُاَلُ بِكُمْ وَ لاَ زَوَافِرَ عِـزٍّ يُـفْتـَقَـرُ إلِـَيْكُمْ مَـا أنَْــتُمْ إِلاَّ كَإِبـِلٍ ضَـلَّ رُعَاتُـهَـاسَجِيسَ الَلَّيَاليِ وَ مَ 
ــتْ  عَ تْ [ فَكُلَّمَــا جمُِ ــ ــتُ ] اِجْتَمَعَ ــئْسَ لَعَمْــرُ اَ�َِّ سُــعْرُ َ�رِ اَلحْــَرْبِ أنَْـ مْ مِــنْ جَانــِبٍ انِْـتَشَــرَتْ مِــنْ آخَــرَ لبَِ

ـــةٍ سَـــ ـــتُمْ فيِ غَفْلَ ـــتـَقَصُ أَطْـــرَافُكُمْ فــَـلاَ تمَتَْعِضُـــونَ لاَ يُـنَـــامُ عَـــنْكُمْ وَ أنَْـ اهُونَ تُكَـــادُونَ وَ لاَ تَكِيـــدُونَ وَ تُـنـْ
ــسَ  اِسْــتَحَرَّ الَْمَــوْتُ  الَــْوَغَى وَ ] حمَــَشَ [ غُلِــبَ وَ اَ�َِّ الَْمُتَخَــاذِلُونَ وَ ايمَُْ اَ�َِّ إِنيِّ لأََظــُنُّ بِكُــمْ أَنْ لــَوْ حمَِ

ــبٍ انِْفِــرَاجَ الَــرَّأْسِ وَ اَ�َِّ إِنَّ اِمْــرأًَ يمُكَِّــنُ عَــدُوَّهُ مِــنْ نَـفْ  ــنِ أَبيِ طَالِ ــرَجْتُمْ عَــنِ ابِْ ــدِ انِْـفَ ــهُ وَ قَ سِــهِ يَـعْــرُقُ لحَْمَ
يْهِ جَوَانِحُ صَدْرهِِ أنَـْتَ فَكُـنْ ذَاكَ إِنْ يَـهْشِمُ عَظْمَهُ وَ يَـفْريِ جِلْدَهُ لعََظِيمٌ عَجْزهُُ ضَعِيفٌ مَا ضُمَّتْ عَلَ 

طِيحُ الَسَّوَاعِدُ وَ شِئْتَ فأََمَّا أََ� فَـوَا�َِّ دُونَ أنَْ أعُْطِيَ ذَلِكَ ضَرْبٌ ِ�لْمَشْرَفِيَّةِ تَطِيرُ مِنْهُ فَـراَشُ الهَْاَمِ وَ تَ 
ءُ أيَُّـهَا الَنَّاسُ إِنَّ ليِ عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ فأََمَّا حَقُّكُـمْ اَلأْقَْدَامُ وَ يَـفْعَلُ اَ�َُّ بَـعْدَ ذَلِكَ مَا يَشَا

 عَلَيَّ فَالنَّصِيحَةُ 
   



١٩٠ 

قِّـي عَلـَيْكُمْ لَكُمْ وَ تَـوْفِيرُ فَـيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ وَ تَـعْلِيمُكُمْ كَيْلاَ تجَْهَلـُوا وَ َ�ْدِيـبُكُمْ كَيْمَـا تَـعْلَمُـوا وَ أمََّـا حَ 
ــَةُ حِــينَ أدَْعُــوكُمْ وَ  جَاب ــاءُ ِ�لْبـَيـْعَــةِ وَ الَنَّصِــيحَةُ فيِ الَْمَشْــهَدِ وَ الَْمَغِيــبِ وَ اَلإِْ ــةُ حِــينَ آمُــركُُمْ فاَلْوَفَ الَطَّاعَ

أف لكم كلمة استقذار و مهانة و فيها لغات و يرتج يغلق و الحوار المحاورة و المخاطبـة و تعمهـون 
و قولـــه دارت أعيـــنكم مـــن قولـــه تعـــالى . مـــن العمـــه و هـــو التحـــير و الـــتردد الماضـــي عمـــه �لكســـر 

ِي ُ�غْ�(و من قوله  )اَ�مَْوتِْ  َ�نظُْرُونَ إَِ�كَْ َ�ظَرَ اَ�مَْغِْ�� عَليَهِْ مِنَ (
ْ�ينُُهُمْ َ���

َ
عَليَهِْ   تدَُورُ أ

قولـه . و قلـوبكم مألوسـة مـن الألـس بسـكون الـلام و هـو الجنـون و اخـتلاط العقـل .  )مِنَ اَ�مَْوتِْ 
ما أنتم لي بثقة سجيس الليالي كلمة تقـال للأبـد تقـول لا أفعلـه سـجيس الليـالي و سـجيس عجـيس 

قوله مـا أنـتم بـركن يمـال بكـم أي لسـتم . وجس معنى ذلك كله الدهر و الزمان و أبدا و سجيس الأ
قوله و لا زوافر عز جمع زافرة و زافـرة الرجـل . بركن يستند إليكم و يمال على العدو بعزكم و قوتكم 

. أنصــاره و عشــيرته و يجــوز أن يكــون زوافــر عــز أي حوامــل عــز زفــرت الجمــل أزفــره زفــرا أي حملتــه 
 وله سعر �ر الحرب جمع ساعر كقولك قوم كظم للغيظ جمع كاظمق

   



١٩١ 

ـــت  و تمتعضـــون �نفـــون و تغضـــبون و حمـــس الـــوغى اشـــتد و أصـــل الـــوغى الصـــوت و الجلبـــة ثم سمي
و قولــه انفــرجتم . الحــرب نفســها وغــى لمــا فيهــا مــن الأصــوات و الجلبــة و اســتحر المــوت أي اشــتد 

ب نصــفه يمنــة و نصــفه شــامة و المشــرفية الســيوف المنســوبة انفــراج الــرأس أي كمــا ينفلــق الــرأس فيــذه
إلى مشارف و هي قرى من أرض العرب تدنو من الريف و لا يقال مشارفي كمـا لا يقـال جعـافري 

و قال الراوندي في تفسـير قولـه . و فراش الهام العظام الخفيفة تلي القحف . لمن ينسب إلى جعافر 
رأســا أي قطعــا و عرفــه �لألــف و الــلام و هــذا غــير صــحيح لأن انفــراج الــرأس أراد بــه انفــرجتم عــني 

رأسا لا يعرف قال و لـه تفسـير آخـر أن يكـون المعـنى انفـراج رأس مـن أدنى رأسـه إلى غـيره ثم حـرف 
و هـــذا أيضـــا غـــير صـــحيح لأنـــه لا خصوصـــية للـــرأس في ذلـــك فـــإن اليـــد و الرجـــل إذا . رأســـه عنـــه 

انفـرج مـا بـين ذلـك العضـو و بينـه فـأي معـنى لتخصـيص أدنيتهما من شخص ثم حرفتهمـا عنـه فقـد 
فأما قوله أنت فكن ذاك فإنه إنما خاطب من يمكن عـدوه مـن نفسـه كائنـا مـن كـان . الرأس �لذكر 

غير معـين و لا مخصـص و لكـن الروايـة وردت �نـه خاطـب بـذلك الأشـعث بـن قـيس فإنـه روي أنـه 
و تقاعدهم هلا فعلت فعل ابن عفـان فقـال لـه قال له ع و هو يخطب و يلوم الناس على تثبيطهم 

إن فعل ابن عفان لمخزاة على من لا دين لـه و لا وثيقـة معـه إن امـرأ أمكـن عـدوه مـن نفسـه يهشـم 
عظمه و يفري جلده لضعيف رأيه مأفون عقله أنت فكن ذاك إن أحببت فأما أ� فدون أن أعطـي 

 .ذاك ضرب �لمشرفية الفصل 
   



١٩٢ 

ية صحيحة و الخطاب عـام لكـل مـن أمكـن مـن نفسـه فـلا منافـاة بينهمـا و يمكن أن تكون الروا
  و قد نظمت أ� هذه الألفاظ في أبيات كتبتها إلى صاحب لي في ضمن مكتوب اقتضاها و هي. 

  إن امــــــــــــــــــــــرأ أمكــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــن نفســـــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوه يجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدع آراب

  
  لا يـــــــــــــدفع الضـــــــــــــيم و لا ينكـــــــــــــر الــــــــــــــذل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       و لا يحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن جلباب

  
  القـــــــــــــــــــوىلفائـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــرأي ضـــــــــــــــــــعيف 

  قــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــرم الخــــــــــــــــــــــذلان أســــــــــــــــــــــبابه    

  
  أنـــــــــــــــــــــت فكـــــــــــــــــــــن ذاك فـــــــــــــــــــــإني امـــــــــــــــــــــرؤ

  لا يرهـــــــــــــــــــــــــــب الخطـــــــــــــــــــــــــــب إذا �بـــــــــــــــــــــــــــه    

  
  إن قـــــــــــــــــال دهـــــــــــــــــر لم يطـــــــــــــــــع أو شـــــــــــــــــحا

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أدرد أنيابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  أو ســــــــــــــــــامه الخســــــــــــــــــف أبى و انتضـــــــــــــــــــى

  دون مــــــــــــــــــــــــــرام الخســــــــــــــــــــــــــف قرضــــــــــــــــــــــــــابه    

  
  أخــــــــــــــــــزر غضــــــــــــــــــبان شــــــــــــــــــديد الســــــــــــــــــطا

ـــــــــــــــــــــــــترك مـــــــــــــــــــــــــا رابـــــــــــــــــــــــــه       يقـــــــــــــــــــــــــدر أن ي

  
�ذه الخطبة بعـد فراغـه مـن أمـر الخـوارج و قـد كـان قـام �لنهـروان فحمـد  خطب أمير المؤمنين ع

الله و أثـنى عليــه و قـال أمــا بعـد فــإن الله قـد أحســن نصـركم فتوجهــوا مـن فــوركم هـذا إلى عــدوكم مــن 
فقاموا إليه فقالوا � أمير المؤمنين نفدت نبالنا و كلت سيوفنا و انصلتت أسـنة رماحنـا . أهل الشام 
ثرها قصدا ارجع بنا إلى مصـر� نسـتعد �حسـن عـدتنا و لعـل أمـير المـؤمنين يزيـد في عـدد� و عاد أك

 .مثل من هلك منا فإنه أقوى لنا على عدو� 
   



١٩٣ 

يا قوم ادخلـوا الأرض ا�قدسـة الـ� كتـب االله ل�ـم و لا ترتـدوا � (فكـان جوابـه ع 
فقـال إ�ـم يجـدون الـبرد كمـا . شـديد  فتلكئـوا عليـه و قـالوا إن الـبرد.  )أدبار�م فتنقلبوا خا��ن

إِن� ِ�يهـا   قـا�وُا يـا ُ�ـو�(تجدون فتلكئوا و أبوا فقال أف لكم إ�ا سنة جرت ثم تلا قوله تعالى 
إِنْ َ�رْجُُوا مِنهْا فإَنِ�ا داخِلـُونَ 

فقـام مـنهم .  )قوَْماً جَب�ارِ�نَ وَ إنِ�ا لنَْ ندَْخُلَها حَ�� َ�ْرجُُوا مِنهْا فَ
�س فقالوا � أمير المؤمنين الجراح فاشية في الناس و كان أهل النهـروان قـد أكثـروا الجـراح في عسـكر 
أمــير المــؤمنين ع فــارجع إلى الكوفــة فــأقم �ــا أ�مــا ثم اخــرج خــار الله لــك فرجــع إلى الكوفــة عــن غــير 

 رضا

 أمر الناس بعد وقعة النهروان
 بــن وعلــة عــن أبي وداك قــال لمــا كــره القــوم و روى نصــر بــن مــزاحم عــن عمــر بــن ســعد عــن نمــير

المسير إلى الشام عقيب واقعة النهروان أقبل �ـم أمـير المـؤمنين فـأنزلهم النخيلـة و أمـر النـاس أن يلزمـوا 
ـــائهم حـــتى يســـير �ـــم إلى  معســـكرهم و يوطنـــوا علـــى الجهـــاد أنفســـهم و أن يقلـــوا ز�رة النســـاء و أبن

ه لكنهم لم يفعلوا و أقبلـوا يتسـللون و يـدخلون الكوفـة فتركـوه عدوهم و كان ذلك هو الرأي لو فعلو 
ع و مــا معــه مــن النــاس إلا رجــال مــن وجــوههم قليــل و بقــي المعســكر خاليــا فــلا مــن دخــل الكوفــة 

 .خرج إليه و لا من أقام معه صبر فلما رأى ذلك دخل الكوفة 
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د قدومــه مــن حــرب قــال نصــر بــن مــزاحم فخطــب النــاس �لكوفــة و هــي أول خطبــة خطبهــا بعــ
الخوارج فقال أيهـا النـاس اسـتعدوا لقتـال عـدو في جهـادهم القربـة إلى الله عـز و جـل و درك الوسـيلة 
م لا يعــدلون بــه جفــاة عــن الكتــاب  عنــده قــوم حيــارى عــن الحــق لا يبصــرونه مــوزعين �لجــور و الظلــ

لهَـُمْ مَـا اِسْـتَطَعْتُمْ مِـنْ  نكب عن الدين يعمهون في الطغيان و يتسكعون في غمرة الضـلال ف أعَِـدُّوا
ــوَّةٍ وَ مِــنْ رِ�طِ اَلخْيَْــلِ و توكلــوا علــى الله و كفــى �� وكــيلا  ــم ينفــروا و لم ينشــروا فــتركهم . قُـ قــال فل

ـــاة الـــدنيا مـــن الآخـــرة عوضـــا  أ�مـــا ثم خطـــبهم فقـــال أف لكـــم لقـــد ســـئمت عتـــابكم أ رضـــيتم �لحي
فيــه أنــتم أســود الشــرى في الدعــة و ثعالــب رواغــة حــين  الفصــل الــذي شــرحناه آنفــا إلى آخــره و زاد

 .البأس إن أخا الحرب اليقظان ألا إن المغلوب مقهور و مسلوب 
م بــن عتيبــة عــن قــيس بــن أبي حــازم قــال سمعــت عليــا ع علــى منــبر  و روى الأعمــش عــن الحكــ

أوليـــاء الشـــيطان الكوفـــة و هـــو يقـــول � أبنـــاء المهـــاجرين انفـــروا إلى أئمـــة الكفـــر و بقيـــة الأحـــزاب و 
انفــــروا إلى مــــن يقاتــــل علــــى دم حمــــال الخطــــا� فــــو الله الــــذي فلــــق الحبــــة و بــــرأ النســــمة إنــــه ليحمــــل 
خطا�هم إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا قلت هذا قيس بن أبي حازم و هـو الـذي روى 

في رؤيتــه و قــد طعــن حـديث إنكــم لــترون ربكــم يــوم القيامــة كمــا تـرون القمــر ليلــة البــدر لا نضــامون 
مشــايخنا المتكلمــون فيــه و قــالوا إنــه فاســق و لا تقبــل روايتــه لأنــه قــال إني سمعــت عليــا يخطــب علــى 

 منبر الكوفة
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و يقول انفروا إلى بقية الأحزاب فأبغضـته و دخـل بغضـه في قلـبي و مـن يـبغض عليـا ع لا تقبـل 
إلى مـن يقاتـل علـى دم حمـال الخطـا� أ لـيس فإن قيل فما يقول مشايخكم في قوله ع انفروا . روايته 

هذا طعنا منه ع في عثمان قيل الأشهر الأكثر في الرواية صدر الحديث و أما عجز الحديث فلـيس 
بمشــهور تلــك الشــهرة و إن صــح حملنــاه علــى أنــه أراد بــه معاويــة و سمــى �صــريه مقــاتلين علــى دمــه 

و روى أبـو نعـيم الحـافظ قـال . قاتـل عليـه لأ�م يحـامون عـن دمـه و مـن حـامى عـن دم إنسـان فقـد 
حــدثنا أبــو عاصــم الثقفــي قــال جــاءت امــرأة مــن بــني عــبس إلى علــي ع و هــو يخطــب �ــذه الخطبــة 
علــى منــبر الكوفــة فقالــت � أمــير المــؤمنين ثــلاث بلــبلن القلــوب عليــك قــال و مــا هــن ويحــك قالــت 

ا أنــت امــرأة فــاذهبي فاجلســي علــى رضــاك �لقضــية و أخــذك �لدنيــة و جزعــك عنــد البليــة فقــال إنمــ
 .ذيلك فقالت لا و الله ما من جلوس إلا تحت ظلال السيوف 

و روى عمرو بن شمر الجعفي عن جابر عـن رفيـع بـن فرقـد البجلـي قـال سمعـت عليـا ع يقـول � 
أهل الكوفة لقد ضربتكم �لـدرة الـتي أعـظ �ـا السـفهاء فمـا أراكـم تنتهـون و لقـد ضـربتكم �لسـياط 

أقـيم �ـا الحـدود فمـا أراكـم ترعـوون فلـم يبـق إلا أن أضـربكم بسـيفي و إني لأعلـم مـا يقـومكم و  الـتي
لكني لا أحب أن ألي ذلك منكم وا عجبا لكم و لأهـل الشـام أمـيرهم يعصـي الله و هـم يطيعونـه و 
 أمــيركم يطيــع الله و أنــتم تعصــونه و الله لــو ضــربت خيشــوم المــؤمن بســيفي هــذا علــى أن يبغضــني مــا

أبغضــني و لــو ســقت الــدنيا بحــذافيرها إلى الكــافر لمــا أحبــني و ذلــك أنــه قضــى مــا قضــى علــى لســان 
 النبي الأمي أنه لا يبغضني
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مؤمن و لا يحبني كافر و قد خـاب مـن حمـل ظلمـا و الله لتصـبرن � أهـل الكوفـة علـى قتـال عـدوكم 
أو ليسلطن الله عليكم قوما أنتم أولى �لحـق مـنهم فليعـذبنكم أ فمـن قتلـة �لسـيف تحيـدون إلى موتـة 

ينـاء قلـت مـا أحسـن قـول أبي الع. على الفراش و الله لموتة على الفـراش أشـد مـن ضـربة ألـف سـيف 
و قد قال له المتوكل إلى متى تمدح الناس و �جوهم فقال مـا أحسـنوا و أسـاءوا و هـذا أمـير المـؤمنين 
ع و هـــو ســـيد البشـــر بعـــد رســـول الله ص يمـــدح الكوفـــة و أهلهـــا عقيـــب الانتصـــار علـــى أصـــحاب 

ة عنـد الجمل بما قد ذكر� بعضه و سنذكر �قيه مدحا ليس �ليسير و لا �لمستصـغر و يقـول للكوفـ
نظـــره إليهـــا أهـــلا بـــك و �هلـــك مـــا أرادك جبـــار بكيـــد إلا قصـــمه الله و يثـــني عليهـــا و علـــى أهلهـــا 
حسب ذمه للبصرة و عيبه لها و دعائه عليها و على أهلها فلما خذله أهل الكوفة يوم التحكـيم و 

بعـد فلـم  تقاعدوا عن نصره علـى أهـل الشـام و خـرج مـنهم الخـوارج و مـرق مـنهم المـراق ثم اسـتنفرهم
ينفــروا و استصــرخهم فلــم يصــرخوا و رأى مــنهم دلائــل الــوهن و أمــارات الفشــل انقلــب ذلــك المــدح 

و هـذا أمـر مركـوز في طبيعـة البشـر و قـد كـان رسـول . ذما و ذلك الثناء استزادة و تقريعـا و �جينـا 
ا قعـدوا في غـزاة الله ص كذلك و القرآن العزيز أيضا كـذلك أثـنى علـى الأنصـار لمـا �ضـوا و ذمهـم لمـ

ْ�وا�هِِمْ وَ (تبـوك فقـال 
َ
نْ ُ�اهِـدُوا بـِأ

َ
ِ وَ كَرِهُـوا أ فُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِـلافَ رسَُـولِ اَ��

فَرِحَ اَ�مُْخَل�
 ِ ْ�فُسِهِمْ ِ� سَِ�يلِ اَ��

َ
 وَ َ�َ (م فقال ﷜الآ�ت إلى أن  )أ
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فُوا ينَ خُل� ِ
رضُْ بِمـا رحَُبَـتْ (رسـول الله  أي عـن )اَ��لاثةَِ اَ��

َ
 )...حَ�� إذِا ضاقَتْ عَليَهِْمُ الأَْ

 الآية

 مناقب علي و ذكر طرف من أخباره في عدله و زهده
روى علــي بــن محمد بــن أبي ســيف المــدائني عــن فضــيل بــن الجعــد قــال آكــد الأســباب في تقاعـــد 

ا علـــى مشـــروف و لا عربيـــا علـــى العـــرب عـــن أمـــير المـــؤمنين ع أمـــر المـــال فإنـــه لم يكـــن يفضـــل شـــريف
عجمي و لا يصانع الرؤساء و أمراء القبائل كما يصنع الملوك و لا يستميل أحـدا إلى نفسـه و كـان 
معاوية بخلاف ذلك فترك الناس عليا و التحقوا بمعاوية فشكا علي ع إلى الأشتر تخاذل أصحابه و 

 قاتلنـــا أهــل البصـــرة �هــل البصـــرة و أهـــل فــرار بعضـــهم إلى معاويــة فقـــال الأشــتر � أمـــير المــؤمنين إ�
الكوفة و رأي الناس واحد و قد اختلفوا بعد و تعادوا و ضعفت النية و قل العدد و أنت �خـذهم 
�لعدل و تعمل فيهم �لحق و تنصف الوضيع من الشريف فلـيس للشـريف عنـدك فضـل منزلـة علـى 

وا مــن العــدل إذ صــاروا فيــه و رأوا الوضــيع فضــجت طائفــة ممــن معــك مــن الحــق إذ عمــوا بــه و اغتمــ
صـــنائع معاويـــة عنـــد أهـــل الغنـــاء و الشـــرف فتاقـــت أنفـــس النـــاس إلى الـــدنيا و قـــل مـــن لـــيس للـــدنيا 
بصاحب و أكثرهم يجتوي الحق و يشتري الباطل و يؤثر الدنيا فـإن تبـذل المـال � أمـير المـؤمنين تمـل 

نع الله لــك � أمــير المــؤمنين و  إليــك أعنــاق الرجــال و تصــف نصــيحتهم لــك و تســتخلص ودهــم صــ
 كبت أعداءك و فض جمعهم و أوهن كيدهم و شتت أمورهم إنه بما يعملون خبير

 :فقال علي ع 
   



١٩٨ 

فْسِـهِ (أما ما ذكرت من عملنا و سيرتنا �لعدل فإن الله عز و جل يقـول  مَنْ عَمِلَ صاِ�اً فلَِنَ
مٍ  كَ بظَِلا� ساءَ َ�عَليَْها وَ ما رَ��

َ
و أ� مـن أن أكـون مقصـرا فيمـا ذكـرت أخـوف و  )�لِعَْبِيـدِ  وَ مَنْ أ

أمـا مــا ذكــرت مــن أن الحــق ثقــل علــيهم ففــارقو� لــذلك فقــد علــم الله أ�ــم لم يفــارقو� مــن جــور و لا 
لجئوا إذ فارقو� إلى عـدل و لم يلتمسـوا إلا دنيـا زائلـة عـنهم كـأن قـد فارقوهـا و ليسـألن يـوم القيامـة أ 

� عملــوا و أمــا مــا ذكــرت مــن بــذل الأمــوال و اصــطناع الرجــال فإنــه لا يســعنا أن للــدنيا أرادوا أم 
َ�ـمْ مِـنْ فئَِـةٍ (ء أكثر مـن حقـه و قـد قـال الله سـبحانه و تعـالى و قولـه الحـق  نؤتي امرأ من الفي

ابرِِ�نَ  ُ مَعَ اَ�ص� ِ وَ اَ�� ذْنِ اَ�� عث الله محمدا ص وحده فكثره بعـد و قد ب )قلَِيلةٍَ غَلبََتْ فئِةًَ كَثَِ�ةً بإِِ
القلة و أعز فئته بعد الذلة و إن يرد الله أن يولينا هذا الأمر يذلل لنا صعبه و يسهل لنـا حزنـه و أ� 
قابل من رأيك ما كان � عز و جـل رضـا و أنـت مـن آمـن النـاس عنـدي و أنصـحهم لي و أوثقهـم 

ت الر . في نفســي إن شــاء الله  حبــة �لكوفــة و أ� غــلام في غلمــان فــإذا أ� و ذكــر الشــعبي قــال دخلــ
بعلي ع قائما على صبرتين من ذهب و فضة و معه مخفقة و هو يطرد الناس بمخفقتـه ثم يرجـع إلى 

ـــق منـــه شـــي ء ثم انصـــرف و لم يحمـــل إلى بيتـــه قلـــيلا و لا كثـــيرا  المـــال فيقســـمه بـــين النـــاس حـــتى لم يب
لناس أو أحمق النـاس قـال مـن هـو � بـني قلـت علـي فرجعت إلى أبي فقلت له لقد رأيت اليوم خير ا

ت خــير  ــ بــن أبي طالــب أمــير المــؤمنين رأيتــه يصــنع كــذا فقصصــت عليــه فبكــى و قــال � بــني بــل رأي
 .الناس 

   



١٩٩ 

و روى محمد بن فضيل عن هارون بـن عنـترة عـن زاذان قـال انطلقـت مـع قنـبر غـلام علـي ع فـإذا 
خبيئا قال و ما هو ويحك قال قم معي فانطلق بـه إلى  هو يقول قم � أمير المؤمنين فقد خبأت لك

بيتـــه و إذا بغـــرارة مملـــوءة مـــن جامـــات ذهبـــا و فضـــة فقـــال � أمـــير المـــؤمنين رأيتـــك لا تـــترك شـــيئا إلا 
ت أن تــدخل بيــتي  ت المــال فقــال علــي ع ويحــك � قنــبر لقــد أحببــ قســمته فــادخرت لــك هــذا مــن بيــ

يرة فـانتثرت مـن بـين إ�ء مقطـوع نصـفه و آخـر ثلثـه و �را عظيمة ثم سل سيفه و ضـربه ضـر�ت كثـ
نحو ذلك ثم دعا �لناس فقال اقسموه �لحصص ثم قام إلى بيت المال فقسم ما وجد فيه ثم رأى في 
البيت إبرا و مسال فقال و لتقسموا هذا فقالوا لا حاجـة لنـا فيـه و قـد كـان علـي ع �خـذ مـن كـل 

و روى عبـد الـرحمن بـن عجـلان قـال كـان . ه مـع خـيره عامل مما يعمل فضحك و قال ليؤخذن شـر 
 .علي ع يقسم بين الناس الأبزار و الحرف و الكمون و كذا و كذا 

و روى مجمع التيمي قال كان علي ع يكنس بيت المال كل جمعة و يصـلي فيـه ركعتـين و يقـول 
 ليشهد لي يوم القيامة

قـال شـهدت عليـا ع و قـد جـاءه و روى بكر بن عيسى عن عاصم بن كليب الجرمـي عـن أبيـه 
مـال مـن الجبـل فقـام و قمنــا معـه و جـاء النـاس يزدحمـون فأخــذ حبـالا فوصـلها بيـده و عقـد بعضــها 
إلى بعض ثم أدارها حول المال و قال لا أحل لأحد أن يجاوز هذا الحبل قال فقعد الناس كلهم مـن 

مئــذ أســباعا فجعلــوا يحملــون وراء الحبــل و دخــل هــو فقــال أيــن رءوس الأســباع و كانــت الكوفــة يو 
 هذه الجوالق إلى هذه الجوالق و هذا إلى هذا حتى استوت القسمة سبعة أجزاء و وجد مع المتاع

   



٢٠٠ 

  :رغيف فقال اكسروه سبع كسر و ضعوا على كل جزء كسرة ثم قال
  هـــــــــــــــــــــــذا جنـــــــــــــــــــــــاي و خيـــــــــــــــــــــــاره فيـــــــــــــــــــــــه

  إذ كــــــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــــــده إلى فيــــــــــــــــــــــه    

  
 فجعل كل رجل منهم يدعو قومه فيحملون الجواليق ثم أقرع عليها و دفعها إلى رءوس الأسباع

و روى مجمع عن أبي رجاء قـال أخـرج علـي ع سـيفا إلى السـوق فقـال مـن يشـتري مـني هـذا فـو 
الـذي نفـس علـي بيـده لـو كـان عنـدي ثمــن إزار مـا بعتـه فقلـت لـه أ� أبيعـك إزارا و أنسـئك ثمنــه إلى 

 ءه دفع إلي ثمن الإزارعطائك فدفعت إليه إزارا إلى عطائه فلما قبض عطا
و روى هارون بن سعيد قال قال عبد الله بـن جعفـر بـن أبي طالـب لعلـي ع � أمـير المـؤمنين لـو 
أمــرت لي بمعونــة أو نفقــة فــو الله مــا لي نفقــة إلا أن أبيــع دابــتي فقــال لا و الله مــا أجــد لــك شــيئا إلا 

 أن �مر عمك أن يسرق فيعطيك
ع يقـول � أهـل الكوفـة إذا أ� خرجـت مـن عنـدكم بغـير  و روى بكر بـن عيسـى قـال كـان علـي

راحلتي و رحلي و غلامي فلان فأ� خائن فكانت نفقته �تيـه مـن غلتـه �لمدينـة بينبـع و كـان يطعـم 
 الناس منها الخبز و اللحم و �كل هو الثريد �لزيت

خــرى مــن المــوالي و روى أبــو إســحاق الهمــداني أن امــرأتين أتتــا عليــا ع إحــداهما مــن العــرب و الأ
 فسألتاه فدفع إليهما دراهم و طعاما �لسواء فقالت إحداهما

   



٢٠١ 

ء  إني امـــرأة مـــن العـــرب و هـــذه مـــن العجـــم فقـــال إني و الله لا أجـــد لبـــني إسماعيـــل في هـــذا الفـــي
 فضلا على بني إسحاق

 و روى معاويــة بــن عمــار عــن جعفــر بــن محمد ع قــال مــا اعــتلج علــى علــي ع أمــران في ذات الله
إلا أخــذ �شــدهما و لقــد علمــتم أنــه كــان �كــل � أهــل الكوفــة عنــدكم مــن مالــه �لمدينــة و أن كــان 
ليأخذ السويق فيجعله في جراب و يختم عليه مخافة أن يزاد عليه من غيره و من كان أزهد في الـدنيا 

 من علي ع
إذا بــين يد ــ يــه لــبن و روى النضــر بــن منصــور عــن عقبــة بــن علقمــة قــال دخلــت علــى علــي ع ف

حـــامض آذتـــني حموضـــته و كســـر �بســـة فقلـــت � أمـــير المـــؤمنين أ �كـــل مثـــل هـــذا فقــــال لي � أ� 
إن أ� لم  الجنـوب كــان رســول الله �كــل أيــبس مــن هــذا و يلـبس أخشــن مــن هــذا و أشــار إلى ثيابــه فــ

 آخذ بما أخذ به خفت ألا ألحق به
علي ع �لكوفة فإذا بين يديـه و روى عمران بن مسلمة عن سويد بن علقمة قال دخلت على 

قعب لبن أجد ريحه من شدة حموضته و في يده رغيف ترى قشار الشعير على وجهه و هو يكسـره 
و يسـتعين أحيـا� بركبتــه و إذا جاريتـه فضـة قائمــة علـى رأســه فقلـت � فضـة أ مــا تتقـون الله في هــذا 

قــد أخـذ علينــا ألا ننخـل لــه دقيقـا مــا الشـيخ أ لا نخلــتم دقيقـه فقالــت إ� نكـره أن نــؤجر و �ثم نحـن 
ت إليهــا فقــال مــا تقــولين قالــت ســله فقــال لي مــا  صــحبناه قــال و علــي ع لا يســمع مــا تقــول فالتفــ
قلت لها قال فقلت إني قلت لها لو نخلتم دقيقه فبكى ثم قال �بي و أمـي مـن لم يشـبع ثـلا� متواليـة 

 عني رسول الله صمن خبز بر حتى فارق الدنيا و لم ينخل دقيقه قال ي
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و روى يوسف بن يعقوب عن صالح بياع الأكسية أن جدتـه لقيـت عليـا ع �لكوفـة و معـه تمـر 
ت لـه أعطـني � أمـير المــؤمنين هـذا التمـر أحملـه عنــك إلى بيتـك فقـال أبــو  يحملـه فسـلمت عليـه و قالــ

ــت فــانطل ــت ثم قــال لي أ لا �كلــين منــه فقلــت لا أريــد قال ق بــه إلى منزلــه ثم العيــال أحــق بحملــه قال
 رجع مرتد� بتلك الشملة و فيها قشور التمر فصلى �لناس فيها الجمعة

و روى محمد بن فضيل بن غزوان قال قيـل لعلـي ع كـم تتصـدق كـم تخـرج مالـك أ لا تمسـك قـال 
إني و الله لو أعلم أن الله تعـالى قبـل مـني فرضـا واحـدا لأمسـكت و لكـني و الله مـا أدري أ قبـل مـني 

 انه شيئا أم لاسبح
روى عنبســة العابــد عــن عبــد الله بــن الحســين بــن الحســن قــال أعتــق علــي ع في حيــاة رســول الله 
ص ألف مملوك مما مجلت يـداه و عـرق جبينـه و لقـد ولي الخلافـة و أتتـه الأمـوال فمـا كـان حلـواه إلا 

 التمر و لا ثيابه إلا الكرابيس
علــــي ع ليلــــى بنــــت مســــعود النهشــــلية  و روى العـــوام بــــن حوشــــب عــــن أبي صــــادق قــــال تـــزوج

 فضربت له في داره حجلة فجاء فهتكها و قال حسب أهل علي ما هم فيه
و روى حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد ع قال ابتاع علي ع في خلافته قميصـا سمـلا 

كـر� هــذه و إنمـا ذ . �ربعـة دراهـم ثم دعـا الخيــاط فمـد كـم القمـيص و أمــره بقطـع مـا جـاوز الأصــابع 
ــت خارجــة عــن مقصــد الفصــل لأن الحــال اقتضــى ذكرهــا مــن حيــث  الأخبــار و الــروا�ت و إن كان

 أرد� أن نبين أن أمير المؤمنين ع لم يكن
   



٢٠٣ 

يـــذهب في خلافتـــه مـــذهب الملـــوك الـــذين يصـــانعون �لأمـــوال و يصـــرفو�ا في مصـــالح ملكهـــم و 
رجــلا متألهــا صــاحب حــق لا يريــد �� و  مــلاذ أنفســهم و أنــه لم يكــن مــن أهــل الــدنيا و إنمــا كــان

 و. رسوله بدلا 
روى علــي بــن محمد بــن أبي يوســف المــدائني أن طائفــة مــن أصــحاب علــي ع مشــوا إليــه فقــالوا � 
أمير المؤمنين أعط هذه الأموال و فضل هؤلاء الأشراف من العرب و قريش على الموالي و العجـم و 

ه و إنما قالوا له ذلك لما كان معاويـة يصـنع في المـال فقـال استمل من تخاف خلافه من الناس و فرار 
لهم أ �مرونني أن أطلب النصر �لجور لا و الله لا أفعـل مـا طلعـت شمـس و مـا لاح في السـماء نجـم 
و الله لو كان المال لي لواسيت بينهم فكيف و إنما هي أموالهم ثم سكت طـويلا واجمـا ثم قـال الأمـر 

 �أسرع من ذلك قالها ثلا
   



٢٠٤ 

 و من خطبة له ع بعد التحكيم ٣٥
 اَ�َُّ وَحْـدَهُ لاَ اَلحَْمْدُ ِ�َِّ وَ إِنْ أتََى الَدَّهْرُ ِ�لخَْطْبِ الَْفَادِحِ وَ اَلحْدََثِ اَلجْلَِيلِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلِـَهَ إِلاَّ 

ـرهُُ وَ أَنَّ محَُمَّـداً عَبْـدُ  هُ وَ رَسُـولهُُ ص أمََّـا بَـعْـدُ فـَإِنَّ مَعْصِـيَةَ الَنَّاصِـحِ الَشَّـفِيقِ شَريِكَ لـَهُ لـَيْسَ مَعَـهُ إلِـَهٌ غَيـْ
كُومَـةِ  تُ أمََـرْتُكُمْ فيِ هَـذِهِ اَلحُْ أمَْـريِ وَ نخَلَْـتُ  الَْعَالمِِ الَْمُجَرِّبِ تـُورِثُ اَلحَْسْـرَةَ وَ تُـعْقِـبُ الَنَّدَامَـةَ وَ قـَدْ كُنْـ

تُمْ عَلَــيَّ إَِ�ءَ الَْمُخَـالفِِينَ اَلجْفَُــاةِ وَ الَْمُنَابـِذِينَ الَْعُصَــاةِ  لَكُـمْ مخَْـزُونَ رأَيْــِي لـَوْ كَــانَ  يُطـَاعُ لقَِصِــيرٍ أمَْـرٌ فـَأبََـيـْ
كُمْ كَمَا قَالَ أَخُو هَوَازِ   نَ حَتىَّ اِرَْ�بَ الَنَّاصِحُ بنُِصْحِهِ وَ ضَنَّ الَزَّنْدُ بِقَدْحِهِ فَكُنْتُ أََ� وَ إِ�َّ

عَرجَِ الَلِّوَى أمََرْتُكُمْ   أمَْريِ بمِنُـْ
 إِلاَّ ضُحَى الَْغَدِ ] الَرُّشْدَ [ فَـلَمْ تَسْتَبِينُوا الَنُّصْحَ 

و قولـه الحمـد � . الخطب الفادح الثقيل و نخلت لكـم أي أخلصـته مـن نخلـت الـدقيق �لمنخـل 
اع لقصـير أمـر و قولـه لـو كـان يطـ. و إن أتى الدهر أي أحمده على كـل حـال مـن السـراء و الضـراء 

فهـــو قصـــير صـــاحب جذيمـــة و حديثـــة مـــع جذيمـــة و مـــع الـــز�ء مشـــهور فضـــرب المثـــل لكـــل �صـــح 
   . يعصى بقصير 



٢٠٥ 

و قوله حتى ار�ب الناصـح بنصـحه و ضـن الزنـد بقدحـه يشـير إلى نفسـه يقـول خـالفتموني حـتى 
حــق  ظننـت أن النصـح الـذي نصـحتكم بـه غـير نصــح و لإطبـاقكم و إجمـاعكم علـى خـلافي و هـذا

و أما ضن الزند بقدحه فمعناه أنه لم يقـدح . لأن ذا الرأي الصواب إذا كثر مخالفوه يشك في نفسه 
لي بعـد ذلـك رأي صـالح لشـدة مــا لقيـت مـنكم مـن الإ�ء و الخــلاف و العصـيان و هـذا أيضـا حــق 

و و أخـو هـوازن صـاحب الشـعر هـ. لأن المشير الناصح إذا ا�ـم و اسـتغش عمـي قلبـه و فسـد رأيـه 
  :دريد بن الصمة و الأبيات مذكورة في الحماسة و أولها

  نصـــــــحت لعــــــــارض و أصـــــــحاب عــــــــارض

  و رهــــــط بــــــني الســــــوداء و القــــــوم شــــــهدي    

  
ـــــــــــــوا �لفـــــــــــــي مـــــــــــــدجج   فقلـــــــــــــت لهـــــــــــــم ظن

  ســــــــــــــــــــــــــرا�م في الفارســــــــــــــــــــــــــي المســــــــــــــــــــــــــرد    

  
  أمـــــــــــــــــــــر�م أمـــــــــــــــــــــري بمنعـــــــــــــــــــــرج اللـــــــــــــــــــــوى

  فلـــــــم يســـــــتبينوا النصـــــــح إلا ضـــــــحى الغـــــــد    

  
  قــــــــد أرىفلمـــــــا عصــــــــوني كنـــــــت مــــــــنهم و 

  غــــــــــــــــــــوايتهم و أنــــــــــــــــــــني غــــــــــــــــــــير مهتــــــــــــــــــــد    

  
  و مــــــــــــــا أ� إلا مـــــــــــــــن غزيـــــــــــــــة إن غـــــــــــــــوت

  غويـــــــــــــــت و إن ترشـــــــــــــــد غزيـــــــــــــــة أرشـــــــــــــــد    

  
   



٢٠٦ 

و هذه الألفاظ من خطبة خطب �ا ع بعد خديعة ابن العاص لأبي موسـى و افتراقهمـا و قبـل 
 وقعة النهروان

 قصة التحكيم ثم ظهور أمر الخوارج
لتحكـيم كيـف كـان و مـا الـذي دعـا إليـه فنقـول إن الـذي و يجب أن نذكر في هذا الفصـل أمـر ا

دعا إليه طلب أهل الشـام لـه و اعتصـامهم بـه مـن سـيوف أهـل العـراق فقـد كانـت أمـارات القهـر و 
الغلبــة لاحــت و دلائــل النصــر و الظفــر وضــحت فعــدل أهــل الشــام عــن القــراع إلى الخــداع و كــان 

ــتي و هــذه الحــال وقعــت عق. ذلــك بــرأي عمــرو بــن العــاص  يــب ليلــة الهريــر و هــي الليلــة العظيمــة ال
و نحــن نــذكر مــا أورده نصــر بــن مــزاحم في كتــاب صــفين في هــذا المعــنى فهــو ثقــة . يضــرب �ــا المثــل 

ــت صــحيح النقــل غــير منســوب إلى هــوى و لا إدغــال و هــو مــن رجــال أصــحاب الحــديث قــال  ثب
ن ربيعــة قــال غلــس علــي ع نصــر حــدثنا عمــرو بــن شمــر قــال حــدثني أبــو ضــرار قــال حــدثني عمــار بــ

ــثلا�ء عاشــر شــهر ربيــع الأول ســنة ســبع و ثلاثــين و قيــل عاشــر شــهر  �لنــاس صــلاة الغــداة يــوم ال
صفر ثم زحف إلى أهل الشام بعسكر العراق و الناس علـى را��ـم و أعلامهـم و زحـف إلـيهم أهـل 

 الشام و قد كانت الحرب أكلت الفريقين و لكنها
   



٢٠٧ 

. نكاية و أعظم وقعا فقد ملوا الحرب و كرهوا القتـال و تضعضـعت أركـا�م في أهل الشام أشد 
قــال فخــرج رجــل مــن أهــل العــراق علــى فــرس كميــت ذنــوب عليــه الســلاح لا يــرى منــه إلا عينــاه و 
بيــده الــرمح فجعــل يضــرب رءوس أهــل العــراق �لقنــاة و يقــول ســووا صــفوفكم رحمكــم الله حــتى إذا 

لهم بوجهـه و ولى أهـل الشـام ظهـره ثم حمـد الله و أثـنى عليـه و قـال عدل الصفوف و الـرا�ت اسـتقب
الحمــد � الــذي جعــل فينــا ابــن عــم نبيــه أقــدمهم هجــرة و أولهــم إســلاما ســيف مــن ســيوف الله علــى 
ت الخيـل �لأبطـال فـلا أسمـع إلا  أعدائه فانظروا إذا حمي الوطيس و �ر القتام و تكسر المران و جالـ

ثم حمــل علــى أهــل الشــام فكســر فــيهم رمحــه ثم رجــع . عوني و كونــوا في أثــري غمغمــة أو همهمــة فــاتب
 .فإذا هو الأشتر 

قال و خرج رجـل مـن أهـل الشـام فنـادى بـين الصـفين � أ� الحسـن � علـي ابـرز إلي فخـرج إليـه 
ـــاق دابتيهمـــا بـــين الصـــفين فقـــال إن لـــك � علـــي لقـــدما في الإســـلام و  علـــي ع حـــتى اختلفـــت أعن

لك في أمر أعرضه عليك يكون فيه حقـن هـذه الـدماء و �خـر هـذه الحـروب حـتى تـرى  الهجرة فهل
 رأيك قال و ما هو قال ترجع إلى

   



٢٠٨ 

عراقك فنخلي بينك و بين العـراق و نرجـع نحـن إلى شـامنا فتخلـي بيننـا و بـين الشـام فقـال علـي ع 
 و ضـربت أنفـه و قد عرفت ما عرضت إن هذه لنصيحة و شفقة و لقد أهمني هذا الأمر و أسـهرني

عينــه فلــم أجــد إلا القتــال أو الكفــر بمــا أنــزل الله علــى محمد إن الله تعــالى ذكــره لم يــرض مــن أوليائــه أن 
يعصى في الأرض و هم سكوت مذعنون لا �مرون بمعروف و لا ينهون عن منكر فوجـدت القتـال 

و زحـــف النـــاس  أهـــون علـــي مـــن معالجـــة في الأغـــلال في جهـــنم قـــال فرجـــع الرجـــل و هـــو يســـترجع
بعضهم إلى بعض فارتموا �لنبل و الحجارة حتى فنيت ثم تطاعنوا �لرماح حتى تكسرت و اندقت ثم 
مشى القوم بعضهم إلى بعض �لسيوف و عمد الحديد فلم يسمع السامعون إلا وقع الحديـد بعضـه 

بعضـا و  على بعض لهو أشد هولا في صـدور الرجـال مـن الصـواعق و مـن جبـال �امـة يـدك بعضـها
انكسفت الشمس �لنقـع و �ر القتـام و القسـطل و ضـلت الألويـة و الـرا�ت و أخـذ الأشـتر يسـير 
فيمــا بـــين الميمنـــة و الميســرة فيـــأمر كـــل قبيلـــة أو كتيبــة مـــن القـــراء �لإقـــدام علــى الـــتي تليهـــا فاجتلـــدوا 

يصـلوا � صـلاة فلـم �لسيوف و عمد الحديد من صلاة الغداة من اليوم المذكور إلى نصف الليل لم 
يزل الأشتر يفعـل ذلـك حـتى أصـبح و المعركـة خلـف ظهـره و افترقـوا عـن سـبعين ألـف قتيـل في ذلـك 
اليوم و تلك الليلة و هي ليلة الهرير المشهورة و كان الأشتر في ميمنة النـاس و ابـن عبـاس في الميسـرة 

لليـل الثـاني إلى ارتفـاع الضـحى ثم استمر القتال من نصف ا. و علي ع في القلب و الناس يقتتلون 
 و الأشتر يقول لأصحابه

   



٢٠٩ 

و هـو يزحــف �ـم نحــو أهــل الشـام ازحفــوا قيــد رمحـي هــذا و يلقــي رمحـه فــإذا فعلــوا ذلـك قــال ازحفــوا 
قاب هذا القوس فإذا فعلوا ذلك سألهم مثل ذلك حتى مل أكثر النـاس مـن الإقـدام فلمـا رأى ذلـك 

سائر اليوم ثم دعا بفرسه و ركز رايته و كانت مع حيان بن هـوذة  قال أعيذكم �� أن ترضعوا الغنم
النخعي و سار بين الكتائب و هو يقول أ لا من يشـتري نفسـه � و يقاتـل مـع الأشـتر حـتى يظهـر 

ــزال الرجــل مــن النــاس يخــرج إليــه فيقاتــل معــه  قــال نصــر و حــدثني عمــرو قــال . أو يلحــق �� فــلا ي
عمـار بـن ربيعـة قـال مـر بي الأشـتر فأقبلـت معـه حـتى رجـع إلى المكـان حدثني أبو ضرار قال حدثني 

الذي كـان بـه فقـام في أصـحابه فقـال شـدوا فـدا لكـم عمـي و خـالي شـدة ترضـون �ـا الله و تعـرزون 
�ا الدين إذا أ� حملت فاحملوا ثم نزل و ضـرب وجـه دابتـه و قـال لصـاحب رايتـه أقـدم فتقـدم �ـا ثم 

أصـحابه فضـرب أهـل الشـام حـتى انتهـى �ـم إلى معسـكرهم فقـاتلوا عنـد  شد على القوم و شد معـه
المعسكر قتـالا شـديدا و قتـل صـاحب رايـتهم و أخـذ علـي ع لمـا رأى الظفـر قـد جـاء مـن قبلـه يمـده 

 .�لرجال 
و روى نصر عن رجاله قال لما بلغ القوم إلى ما بلغوا إليه قـام علـي ع خطيبـا فحمـد الله و أثـنى 

 عليه و قال
   



٢١٠ 

أيها الناس قد بلغ بكم الأمر و بعـدوكم مـا قـد رأيـتم و لم يبـق مـنهم إلا آخـر نفـس و إن الأمـور 
إذا أقبلــت اعتــبر آخرهــا �ولهــا و قــد صــبر لكــم القــوم علــى غــير ديــن حــتى بلغنــا مــنهم مــا بلغنــا و أ� 

ال � قــال فبلــغ ذلــك معاويــة فــدعا عمــرو بــن العــاص و قـــ. غــاد علــيهم �لغــداة أحــاكمهم إلى الله 
قال إن رجالك لا يقومـون لرجالـه و . عمرو إنما هي الليلة حتى يغدو علي علينا �لفيصل فما ترى 

لست مثله هو يقاتلك على أمر و أنت تقاتله على غيره أنـت تريـد البقـاء و هـو يريـد الفنـاء و أهـل 
ألـق إلى القـوم  العراق يخافون منك إن ظفرت �م و أهـل الشـام لا يخـافون عليـا إن ظفـر �ـم و لكـن

أمرا إن قبلوه اختلفوا و إن ردوه اختلفوا ادعهم إلى كتاب الله حكما فيما بينـك و بيـنهم فإنـك �لـغ 
فعرف معاوية ذلك و قـال . به حاجتك في القوم و إني لم أزل أؤخر هذا الأمر لوقت حاجتك إليه 

 .له صدقت 
قال و الله لكأني أسمـع عليـا يـوم  قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن جابر بن عمير الأنصاري

الهرير و ذلك بعد ما طحنت رحى مذحج فيما بينها و بين عك و لخم و جذام و الأشـعريين �مـر 
عظيم تشيب منه النواصي حتى استقلت الشمس و قام قائم الظهر و علي ع يقول لأصحابه حتى 

افون مقـت الله ثم انفتـل إلى القبلـة متى نخلي بين هذين الحيين قد فنيا و أنـتم وقـوف تنظـرون أ مـا تخـ
 و رفع
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يديه إلى الله عـز و جـل و �دى � الله � رحمـان � رحـيم � واحـد � أحـد � صـمد � الله � إلـه محمد 
ت الأيــــدي و مــــدت الأعنــــاق و شخصــــت  اللهــــم إليــــك نقلــــت الأقــــدام و أفضــــت القلــــوب و رفعــــ

ر�نـا (بـة نبينـا و كثـرة عـدو� و تشـتت أهوائنـا الأبصار و طلبت الحوائج اللهـم إ� نشـكو إليـك غي
سـيروا علـى بركـة الله ثم �دى لا إلـه إلا الله و  )افتح ب�ننا و ب� قومنا با�ق و أنت خ� الفا��

قــال فــلا و الــذي بعــث محمدا �لحــق نبيــا مــا سمعنــا رئــيس قــوم منــذ خلــق الله . الله أكــبر كلمــة التقــوى 
 يــوم واحــد مــا أصــاب إنــه قتــل فيمــا ذكــر العــادون ز�دة علــى الســموات و الأرض أصــاب بيــده في

 خمسمائة من أعلام العرب يخرج بسيفه منحنيا
فيقـــول معـــذرة إلى الله و إلـــيكم مـــن هـــذا لقـــد هممـــت أن أفلقـــه و لكـــن يحجـــزني عنـــه أني سمعـــت 

ل فكنـا قـا. رسول الله ص يقول لا سيف إلا ذو الفقار و لا فتى إلا علـي و أ� أقاتـل بـه دونـه ص 
�خذه فنقومه ثم يتناوله من أيدينا فيقتحم بـه في عـرض الصـف فـلا و الله مـا ليـث �شـد نكايـة منـه 

قـــال نصـــر فحـــدثنا عمـــرو بـــن شمـــر عـــن جـــابر قـــال سمعـــت تمـــيم بـــن حـــذيم يقـــول لمـــا . في عـــدوه ع 
 أصبحنا من ليلة الهرير نظر� فإذا أشباه الرا�ت أمام أهل الشام في وسط الفيلق
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موقف علي و معاوية فلما أسفر� إذا هي المصاحف قـد ربطـت في أطـراف الرمـاح و هـي  حيال
عظـام مصـاحف العســكر و قـد شــدوا ثلاثـة أرمــاح جميعـا و ربطــوا عليهـا مصــحف المسـجد الأعظــم 

قــال نصــر و قـــال أبــو جعفــر و أبـــو الطفيــل اســتقبلوا عليـــا بمائــة مصـــحف و . يمســكه عشــرة رهـــط 
قـــال أبـــو جعفـــر ثم قـــام .  مصـــحف فكـــان جميعهـــا خمســـمائة مصـــحف وضـــعوا في كـــل مجنبـــة مـــائتي

الطفيل بن أدهم حيال علي ع و قام أبو شريح الجذامي حيال الميمنة و قام ورقاء بن المعمـر حيـال 
الميســـرة ثم �دوا � معشـــر العـــرب الله الله في النســـاء و البنـــات و الأبنـــاء مـــن الـــروم و الأتـــراك و أهـــل 

 .الله الله في دينكم هذا كتاب الله بيننا و بينكم  فارس غدا إذا فنيتم
ت الحكــم  فقــال علــي ع اللهــم إنــك تعلــم أ�ــم مــا الكتــاب يريــدون فــاحكم بيننــا و بيــنهم إنــك أنــ
الحــق المبــين فــاختلف أصــحاب علــي ع في الــرأي فطائفــة قالــت القتــال و طائفــة قالــت المحاكمــة إلى 

 حكــم الكتــاب فعنــد ذلــك بطلــت الحــرب و وضــعت الكتــاب و لا يحــل لنــا الحــرب و قــد دعينــا إلى
  .أوزارها 

قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن جابر قال حدثنا أبو جعفـر محمد بـن علـي بـن الحسـين قـال 
لمــا كــان اليــوم الأعظــم قــال أصــحاب معاويــة و الله لا نــبرح اليــوم العرصــة حــتى نمــوت أو يفــتح لنــا و 

حتى نموت أو يفتح لنـا فبـادروا القتـال غـدوة في يـوم مـن  قال أصحاب علي ع لا نبرح اليوم العرصة
 أ�م الشعرى طويل شديد
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ــزل القــوم عــن خيــولهم و مشــى  ــت النبــال و تطــاعنوا حــتى تقصــفت الرمــاح ثم ن الحــر فترامــوا حــتى فني
بعضهم إلى بعض �لسيوف حتى كسرت جفو�ا و قـام الفرسـان في الركـب ثم اضـطربوا �لسـيوف و 

لــم يســمع الســامعون إلا تغمغــم القــوم و صــليل الحديــد في الهــام و تكــادم الأفـــواه و  بعمــد الحديــد ف
كسفت الشمس و �ر القتام و ضـلت الألويـة و الـرا�ت و مـرت مواقيـت أربـع صـلوات مـا يسـجد 
فـــيهن � إلا تكبـــيرا و �دت المشـــيخة في تلـــك الغمـــرات � معشـــر العـــرب الله الله في الحرمـــات مـــن 

قـال نصـر و أقبـل الأشـتر . ت قال جابر فبكى أبو جعفـر و هـو يحـدثنا �ـذا الحـديث النساء و البنا
علــى فــرس كميــت محــذوف و قــد وضــع مغفــره علــى قربــوس الســرج و هــو ينــادي اصــبروا � معشــر 
المـــؤمنين فقـــد حمـــي الـــوطيس و رجعـــت الشـــمس مـــن الكســـوف و اشـــتد القتـــال و أخـــذت الســـباع 

  :بعضها بعضا فهم كما قال الشاعر
  ضــــــــــــــت و اســــــــــــــتأخر القرعــــــــــــــاء عنهــــــــــــــام

ـــــــــــــــــــــــــــــع     ـــــــــــــــــــــــــــــنهم إلا الوري   و خلـــــــــــــــــــــــــــــي بي

  
قال يقول واحد لصاحبه في تلك الحال أي رجل هذا لـو كانـت لـه نيـة فيقـول لـه صـاحبه و أي 
نيـــة أعظـــم مـــن هـــذه ثكلتـــك أمـــك و هبلتـــك إن رجـــلا كمـــا تـــرى قـــد ســـبح في الـــدم و مـــا أضـــجرته 

القلـوب الحنـاجر و هـو كمـا تـراه جزعـا يقـول هـذه الحرب و قد غلت هام الكماة من الحر و بلغـت 
قلـت � أم قامـت عـن الأشـتر لـو أن إنسـا� يقسـم أن الله تعـالى مـا . المقالة اللهم لا تبقنا بعـد هـذا 

 خلق في العرب
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و لا في العجم أشجع منه إلا أستاذه ع لمـا خشـيت عليـه الإثم و � در القائـل و قـد سـئل عـن 
 و بحق ما. ل هزمت حياته أهل الشام و هزم موته أهل العراق الأشتر ما أقول في رج

قال فيه أمير المؤمنين ع كان الأشتر لي كما كنت لرسول الله ص قـال نصـر و روى الشـعبي عـن 
صعصعة قال و قد كان الأشعث بن قيس بدر منه قول ليلة الهرير نقله الناقلون إلى معاوية فاغتنمـه 

الأشعث خطب أصحابه مـن كنـدة تلـك الليلـة فقـال الحمـد � أحمـده و بنى عليه تدبيره و ذلك أن 
و أســـتعينه و أومـــن بـــه و أتوكـــل عليـــه و أستنصـــره و أســـتغفره و أســـتجيره و أســـتهديه و أستشـــيره و 
أستشهد به فإن من هداه الله فلا مضل له و من يضلل الله فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله 

ثم قال قد رأيتم � معشر المسلمين مـا قـد  . أن محمدا عبده و رسوله ص  وحده لا شريك له و أشهد
كان في يومكم هذا الماضي و ما قد فني فيه من العرب فو الله لقد بلغت من السن مـا شـاء الله أن 
أبلغ فما رأيت مثل هذا اليوم قط ألا فليبلغ الشاهد الغائب إ� نحن إن تواقفنا غدا إنه لفناء العـرب 

الحرمات أما و الله ما أقول هـذه المقالـة جزعـا مـن الحـرب و لكـني رجـل مسـن أخـاف علـى  و ضيعة
النســاء و الــذراري غــدا إذا فنينــا اللهــم إنــك تعلــم أني قــد نظــرت لقــومي و لأهــل ديــني فلــم آل و مــا 

 توفيقي إلا �� عليه توكلت و إليه أنيب و الرأي يخطئ و يصيب
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ى مـا أحـب العبـاد أو كرهـوا أقـول قـولي هـذا و أسـتغفر الله العظـيم لي و إذا قضى الله أمرا أمضـاه علـ
قال الشعبي قال صعصعة فانطلقت عيون معاوية إليه بخطبة الأشعث فقال أصاب و رب . و لكم 

الكعبـة لـئن نحــن التقينـا غــدا لتمـيلن علــى ذراري أهـل الشــام و نسـائهم و لتمــيلن فـارس علــى ذراري 
يبصر هذا ذوو الأحلام و النهى ثم قال لأصحابه اربطوا المصاحف علـى  أهل العراق و نسائهم إنما

فثــار أهــل الشــام في ســواد الليــل ينــادون عــن قــول معاويــة و أمــره � أهــل العــراق مــن . أطــراف القنــا 
لــذرارينا إن قتلتمــو� و مــن لــذراريكم إذا قتلنــاكم الله الله في البقيــة و أصــبحوا و قــد رفعــوا المصــاحف 

الرمــاح و قــد قلــدوها الخيــل و النــاس علــى الــرا�ت قــد اشــتهوا مــا دعــوا إليــه و مصــحف علــى رءوس 
و . دمشــق الأعظــم يحملــه عشــرة رجــال علــى رءوس الرمــاح و هــم ينــادون كتــاب الله بيننــا و بيــنكم 

أقبل أبو الأعور السلمي على بـرذون أبـيض و قـد وضـع المصـحف علـى رأسـه ينـادي � أهـل العـراق  
قال فجاء عدي بن حاتم الطـائي فقـال � أمـير المـؤمنين إنـه لم يصـب منـا . ا و بينكم كتاب الله بينن

عصبة إلا و قد أصيب منهم مثلها و كـل مقـروح و لكنـا أمثـل بقيـة مـنهم و قـد جـزع القـوم و لـيس 
و قــام الأشــتر فقــال � أمــير المــؤمنين إن معاويــة لا خلــف لــه مــن . بعــد الجــزع إلا مــا نحــب فنــاجزهم 

 و لكنرجاله 
   



٢١٦ 

بحمــد الله لــك الخلــف و لــو كــان لــه مثــل رجالــك لم يكــن لــه مثــل صــبرك و لا نصــرك فــاقرع الحديــد 
ثم قام عمرو بن الحمق فقال � أمير المؤمنين إ� و الله ما أجبناك و . �لحديد و استعن �� الحميد 

ا� غـيرك إلى مـا دعوتنـا إليـه لا نصر�ك على الباطل و لا أجبنا إلا الله و لا طلبنا إلا الحق و لـو دعـ
فقــام . لاستشــرى فيــه اللجــاج و طالــت فيــه النجــوى و قــد بلــغ الحــق مقطعــه و لــيس لنــا معــك رأي 

الأشـعث بـن قـيس مغضـبا فقـال � أمـير المـؤمنين إ� لــك اليـوم علـى مـا كنـا عليـه أمـس و لـيس آخــر 
هل الشام مـني فأجـب القـوم إلى  أمر� كأوله و ما من القوم أحد أحنى على أهل العراق و لا أوتر لأ

فقـال علـي ع . كتاب الله عز و جل فإنك أحق به منهم و قد أحب الناس البقاء و كرهـوا القتـال 
 .فتنادى الناس من كل جانب الموادعة . هذا أمر ينظر فيه 

فقال علي ع أيها الناس إني أحق من أجاب إلى كتـاب الله و لكـن معاويـة و عمـرو بـن العـاص 
بي معـــيط و ابـــن أبي ســـرح و ابـــن مســـلمة ليســـوا �صـــحاب ديـــن و لا قـــرآن إني أعـــرف �ـــم و ابـــن أ

منكم صحبتهم صغارا و رجالا فكانوا شر صغار و شر رجال ويحكم إ�ا كلمـة حـق يـراد �ـا �طـل 
إ�م ما رفعوها أ�م يعرفو�ا و يعملون �ا و لكنها الخديعة و الوهن و المكيـدة أعـيروني سـواعدكم و 

فجـاءه مـن . كم ساعة واحدة فقد بلغ الحق مقطعه و لم يبـق إلا أن يقطـع دابـر الـذين ظلمـوا جماجم
 أصحابه زهاء عشرين ألفا مقنعين في الحديد شاكي السلاح سيوفهم على
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عواتقهم و قد اسودت جباههم من السجود يتقدمهم مسعر بن فدكي و زيد بن حصـين و عصـابة 
ن بعد فنادوه �سمه لا �مرة المـؤمنين � علـي أجـب القـوم إلى كتـاب من القراء الذين صاروا خوارج م

الله إذ دعيت إليه و إلا قتلناك كما قتلنا ابن عفان فو الله لنفعلنها إن لم تجـبهم فقـال لهـم ويحكـم أ� 
أول مــن دعــا إلى كتــاب الله و أول مــن أجــاب إليــه و لــيس يحــل لي و لا يســعني في ديــني أن أدعــى 

 فلا أقبله إني إنما قاتلتهم ليدينوا بحكم القرآن فإ�م قد عصوا الله فيمـا أمـرهم و نقضـوا إلى كتاب الله
عهده و نبذوا كتابه و لكني قـد أعلمـتكم أ�ـم قـد كـادوكم و أ�ـم لـيس العمـل �لقـرآن يريـدون قـالوا 

ة ليدخلـه فابعث إلى الأشتر ليأتينك و قد كان الأشتر صبيحة ليلة الهرير أشـرف علـى عسـكر معاويـ
قــال نصــر فحــدثني فضــيل بــن خــديج عــن رجــل مــن النخــع قــال ســأل مصــعب إبــراهيم بــن الأشــتر . 

ت عنــد علــي ع حــين بعــث إلى الأشــتر ليأتيــه و قــد كــان الأشــتر  ــ ت فقــال كن ــ ــف كان عــن الحــال كي
أشرف على معسكر معاويـة ليدخلـه فأرسـل إليـه علـي ع يزيـد بـن هـانئ أن ائتـني فـأ�ه فأبلغـه فقـال 

  ائته فقل له ليس هذه �لساعة التي ينبغي لك أن تزيلني عن موقفيالأشتر
   



٢١٨ 

إني قد رجوت الفتح فلا تعجلني فرجع يزيد بن هانئ إلى علي ع فأخبره فما هو إلا أن انتهى إلينـا 
حتى ارتفع الـرهج و علـت الأصـوات مـن قبـل الأشـتر و ظهـرت دلائـل الفـتح و النصـر لأهـل العـراق 

الإد�ر على أهل الشام فقال القوم لعلي و الله ما نـراك أمرتـه إلا �لقتـال قـال أ و دلائل الخذلان و 
رأيتمـوني ســاررت رســولي إليـه أ لــيس إنمــا كلمتــه علـى رءوســكم علانيــة و أنـتم تســمعون قــالوا فابعــث 
إن الفتنــة قــد وقعــت فــأ�ه  إليــه فليأتــك و إلا فــو الله اعتزلنــاك فقــال ويحــك � يزيــد قــل لــه أقبــل إلي فــ

ــت أ�ــا حــين رفعــت  فــأخبره فقــال الأشــتر أ برفــع هــذه المصــاحف قــال نعــم قــال أمــا و الله لقــد ظنن
سـتوقع خلافــا و فرقــة إ�ـا مشــورة ابــن النابغــة ثم قـال ليزيــد بــن هـانئ ويحــك أ لا تــرى إلى الفــتح أ لا 

ل لـه يزيـد أ ترى إلى ما يلقون أ لا ترى الذي يصنع الله لنا أ ينبغي أن نـدع هـذا و ننصـرف عنـه فقـا
تحب أنك ظفـرت هاهنـا و أن أمـير المـؤمنين بمكانـه الـذي هـو فيـه يفـرج عنـه و يسـلم إلى عـدوه قـال 
ســــبحان الله لا و الله لا أحــــب ذلــــك قــــال فــــإ�م قــــد قــــالوا لــــه و حلفــــوا عليــــه لترســــلن إلى الأشــــتر 

الأشـتر حـتى انتهـى فأقبـل . فليأتينك أو لنقتلنك �سيافنا كما قتلنا عثمـان أو لنسـلمنك إلى عـدوك 
إلــيهم فصــاح � أهــل الــذل و الــوهن أ حــين علــوتم القــوم و ظنــوا أنكــم لهــم قــاهرون رفعــوا المصــاحف 
يدعونكم إلى ما فيها و قد و الله تركوا ما أمر الله به فيهـا و تركـوا سـنة مـن أنزلـت عليـه فـلا تجيبـوهم 

 أمهلوني فواقا فإني
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ت �لفــتح قــالوا لا نمهلــك قــال فــ ت في النصــر قــالوا قــد أحسســ إني قــد طمعــ أمهلوني عــدوة الفــرس فــ
قـال فحـدثوني عـنكم و قـد قتـل أمـاثلكم و بقـي أراذلكـم مـتى كنـتم . إذن ندخل معك في خطيئتك 

محقين أ حين كنـتم تقتلـون أهـل الشـام فـأنتم الآن حـين أمسـكتم عـن قتـالهم مبطلـون أم أنـتم الآن في 
ذين لا تنكرون فضلهم و أ�م خير مـنكم في النـار قـالوا إمساككم عن القتال محقون فقتلاكم إذن ال

دعنــا منــك � أشــتر قاتلنــاهم في الله و نــدع قتــالهم في الله إ� لســنا نطيعــك فاجتنبنــا فقــال خــدعتم و 
الله فانخدعتم و دعيـتم إلى وضـع الحـرب فـأجبتم � أصـحاب الجبـاه السـود كنـا نظـن صـلاتكم زهـادة 

 فــلا أرى فــراركم إلا إلى الــدنيا مــن المــوت ألا فقبحــا � أشــباه النيــب في الــدنيا و شــوقا إلى لقــاء الله
فســبوه و ســبهم و ضــربوا . الجلالــة مــا أنــتم بــراءين بعــدها عــزا أبــدا فابعــدوا كمــا بعــد القــوم الظــالمون 

بسياطهم وجه دابته و ضرب بسوطه وجوه دوا�م و صاح �م علي ع فكفوا و قال الأشتر � أمـير 
ل الصف على الصف تصرع القـوم فتصـايحوا أن أمـير المـؤمنين قـد قبـل الحكومـة و رضـي المؤمنين احم

بحكــم القــرآن فقــال الأشــتر إن كــان أمــير المــؤمنين قــد قبــل و رضــي فقــد رضــيت بمــا رضــي بــه أمــير 
المــؤمنين فأقبــل النــاس يقولــون قــد رضــي أمــير المــؤمنين قــد قبــل أمــير المــؤمنين و هــو ســاكت لا يــبض 

 ثم قال فسكت الناس كلهم. إلى الأرض بكلمة مطرق 
فقال أيها الناس إن أمري لم يزل معكم علـى مـا أحـب إلى أن أخـذت مـنكم الحـرب و قـد و الله 
ــم تــترك و إ�ــا فــيهم أنكــى و أ�ــك ألا إني كنــت  أخــذت مــنكم و تركــت و أخــذت مــن عــدوكم فل

 أمس أمير المؤمنين فأصبحت اليوم
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منهيا و قد أحببتم البقاء و ليس لي أن أحملكم علـى مـا تكرهـون ثم مأمورا و كنت �هيا فأصبحت 
قال نصر ثم تكلم رؤساء القبائل فكل قال ما يراه و يهواه إما من الحرب أو مـن السـلم فقـام  . قعد 

كردوس بن هانئ البكري فقـال أيهـا النـاس إ� و الله مـا تولينـا معاويـة منـذ تـبرأ� منـه و لا تـبرأ� مـن 
ليناه و إن قتلا� لشهداء و إن أحياء� لأبرار و إن عليا لعلى بينة من ربه و مـا أحـدث علي منذ تو 

إلا الإنصاف فمن سلم له نجا و من خالفه هلك ثم قام شقيق بن ثور البكري فقال أيهـا النـاس إ� 
ن ردد�ه دعـو� أهــل الشـام إلى كتــاب الله فــردوه علينـا فقاتلنــاهم عليــه و إ�ـم قــد دعــو� اليـوم إليــه فــإ

علــيهم حــل لهــم منــا مــا حــل لنــا مــنهم و لســنا نخــاف أن يحيــف الله علينــا و رســوله ألا إن عليــا لــيس 
�لراجع الناكس و لا الشاك الواقف و هـو اليـوم علـى مـا كـان عليـه أمـس و قـد أكلتنـا هـذه الحـرب 

م حـال أهـل العــراق قـال نصـر ثم إن أهـل الشــام لمـا أبطـأ عـنهم علـ. و لا نـرى البقـاء إلا في الموادعـة 
هل أجابوا إلى الموادعة أم لا جزعوا فقالوا � معاوية ما نرى أهل العـراق أجـابوا إلى مـا دعـو�هم إليـه 

فـدعا معاويـة عبـد الله بـن عمـرو . فأعدها جذعة فإنك قد غمرت بدعائك القوم و أطمعـتهم فيـك 
ــم أهــل العــراق و يســتعلم لــه مــا عنــدهم فأقبــ ل حــتى إذا كــان بــين الصــفين بــن العــاص فــأمره أن يكل

 �دى � أهل العراق أ� عبد الله بن
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عمــرو بـــن العـــاص إنــه قـــد كانـــت بيننـــا و بيــنكم أمـــور للـــدين أو الـــدنيا فــإن تكـــن للـــدين فقـــد و الله 
أعذر� و أعـذرتم و إن تكـن للـدنيا فقـد و الله أسـرفنا و أسـرفتم و قـد دعـو�كم إلى أمـر لـو دعوتمـو� 

ن يجمعنا و إ�كم الرضـا فـذاك مـن الله فـاغتنموا هـذه الفرصـة عسـى أن يعـيش فيهـا إليه لأجبناكم فإ
إن بقــاء المهلــك بعــد الهالــك قليــل  فأجابــه ســعد بــن قــيس الهمــداني . المحــترف و ينســى فيهــا القتيــل فــ

ت بيننــا و بيــنكم أمــور حامينــا فيهــا علــى الــدين و الــدنيا و  فقــال أمــا بعــد � أهــل الشــام إنــه قــد كانــ
وها غدرا و سرفا و قد دعوتمو� اليوم إلى ما قاتلنـاكم عليـه أمـس و لم يكـن ليرجـع أهـل العـراق سميتم

إلى عــراقهم و أهــل الشــام إلى شــامهم �مــر أجمــل مــن أن يحكــم فيــه بمــا أنــزل الله ســبحانه فــالأمر في 
وم إلى فقـــام النـــاس إلى علـــي ع فقـــالوا لـــه أجـــب القـــ. أيـــدينا دونكـــم و إلا فـــنحن نحـــن و أنـــتم أنـــتم 

  :المحاكمة قال و �دى إنسان من أهل الشام في جوف الليل بشعر سمعه الناس و هو
ــــــــــــــــــــــــوا الــــــــــــــــــــــــدعاء   رءوس العــــــــــــــــــــــــراق أجيب

  فقـــــــــــــــــــــــد بلغـــــــــــــــــــــــت غايـــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــده    

  
  و قـــــــــــــــــــــــد أودت الحـــــــــــــــــــــــرب �لعـــــــــــــــــــــــالمين

  و أهــــــــــــــــــــــــــل الحفــــــــــــــــــــــــــائظ و النجــــــــــــــــــــــــــده    

  
  فلســــــــــــــــــنا و لســـــــــــــــــــتم مــــــــــــــــــن المشـــــــــــــــــــركين

  و لا ا�معـــــــــــــــــــــــــــــين علـــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــرده    

  
  لقـــــــــــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــــــــــثلهمو لكـــــــــــــــــــــــــــــن أ�س 

ــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــدة و لكــــــــــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــــــــده       لن

  
   



٢٢٢ 

  فقاتـــــــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــــى وجهـــــــــــــــــــــــــه

  يقحمــــــــــــــــــــــــــــــــــه الجــــــــــــــــــــــــــــــــــد و الحــــــــــــــــــــــــــــــــــده    

  
  فــــــــــــــــــــــإن تقبلوهــــــــــــــــــــــا ففيهــــــــــــــــــــــا البقــــــــــــــــــــــاء

  و أمـــــــــــــــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــــــــــــــريقين و البلـــــــــــــــــــــــــــــده    

  
  و إن تــــــــــــــــــــــــــدفعوها ففيهــــــــــــــــــــــــــا الفنــــــــــــــــــــــــــاء

  و كــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاء إلى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــده    

  
  فحــــــــــــــتى مــــــــــــــتى مخــــــــــــــض هــــــــــــــذا الســــــــــــــقاء

ــــــــــــــــــــــــــــــد أن تخــــــــــــــــــــــــــــــرج الزبــــــــــــــــــــــــــــــده       و لا ب

  
  ثلاثــــــــــــــــــــــــــة رهــــــــــــــــــــــــــط هــــــــــــــــــــــــــم أهلهــــــــــــــــــــــــــا

  و إن يســـــــــــــــــــــــــكتوا تخمـــــــــــــــــــــــــد الوقـــــــــــــــــــــــــده    

  
  ســــــــــــعيد بــــــــــــن قــــــــــــيس و كــــــــــــبش العــــــــــــراق

  و ذاك المســــــــــــــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــــــــــــن كنــــــــــــــــــــــــــــــده    

  
قال فأما المسود من كندة و هو الأشعث فإنه لم يرض �لسكوت بل كان من أعظم الناس قـولا 
في إطفاء الحرب و الركون إلى الموادعة و أما كبش العـراق و هـو الأشـتر فلـم يكـن يـرى إلا الحـرب و 

و ذكـر ابـن ديزيـل . لكنه سكت على مضض و أما سعيد بن قيس فكان �رة هكذا و �رة هكذا 
الهمداني في كتاب صفين قال خرج عبد الرحمن بن خالد بن الوليد و معه لواء معاوية فـارتجز فخـرج 
 إليه جارية بن قدامـة السـعدي فـارتجز أيضـا مجيبـا لـه ثم اطعنـا فلـم يصـنعا شـيئا و انصـرف كـل واحـد

منهمــا عــن صــاحبه فقــال عمــرو بــن العــاص لعبــد الــرحمن اقحــم � ابــن ســيف الله فتقــدم عبــد الــرحمن 
 بلوائه و تقدم أصحابه فأقبل علي ع على الأشتر فقال له قد بلغ لواء معاوية حيث

   



٢٢٣ 

  :ترى فدونك القوم فأخذ الأشتر لواء علي ع و قال
  إني أ� الأشـــــــــــــــــــــــتر معـــــــــــــــــــــــروف الشـــــــــــــــــــــــتر

  العراقــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــذكرإني أ� الأفعــــــــــــــــــــــى     

  
ـــــــــــا و لســـــــــــت مـــــــــــن مضـــــــــــر   لســـــــــــت ربيعي

  لكنـــــــــــــني مـــــــــــــن مـــــــــــــذحج الشـــــــــــــم الغـــــــــــــرر    

  
فضــارب القــوم حــتى ردهــم فانتــدب لــه همــام بــن قبيصــة الطــائي و كــان مــع معاويــة فشــد عليــه في 

 ء فاشتد القتال جدا مذحج فانتصر عدي بن حاتم الطائي للأشتر فحمل عليه في طي
فركبهـــا ثم تعصـــب بعمامـــة رســـول الله و �دى أيهـــا النـــاس مـــن فـــدعا علـــي ببغلـــة رســـول الله ص 

يشـــري نفســـه � إن هـــذا يـــوم لـــه مـــا بعـــده فانتـــدب معـــه مـــا بـــين عشـــرة آلاف إلى اثـــني عشـــر ألفـــا 
  فتقدمهم علي ع و قال

  دبـــــــــــــــــــوا دبيـــــــــــــــــــب النمـــــــــــــــــــل لا تفوتــــــــــــــــــــوا

  و أصــــــــــــــــــــــــــــبحوا أمــــــــــــــــــــــــــــركم أو بيتــــــــــــــــــــــــــــوا    

  
 حتى تنالوا الثأر أو تموتوا

كلهــم حملــة واحــدة فلــم يبــق لأهــل الشــام صــف إلا أزالــوه حــتى أفضــوا إلى و حمــل و حمــل النــاس  
و كان معاوية بعد ذلك يحدث فيقـول لمـا وضـعت رجلـي في . معاوية فدعا معاوية بفرسه ليفر عليه 
 :الركاب ذكرت قول عمرو بن الإطنابة

  أبـــــــــــــــــــــــــت لي عفـــــــــــــــــــــــــتي و أبى بلائـــــــــــــــــــــــــي

  و أخـــــــــــــــذي الحمـــــــــــــــد �لـــــــــــــــثمن الـــــــــــــــربيح    

  
   



٢٢٤ 

  المكــــــــــــــــروه نفســــــــــــــــيو إقــــــــــــــــدامي علــــــــــــــــى 

  و ضـــــــــــــــــربي هامـــــــــــــــــة البطـــــــــــــــــل المشـــــــــــــــــيح    

  
  و قــــــــــــولي كلمــــــــــــا جشــــــــــــأت و جاشــــــــــــت

  مكانــــــــــــــــــــــك تحمــــــــــــــــــــــدي أو تســــــــــــــــــــــتريحي    

  
فأخرجت رجلي من الركاب و أقمت و نظرت إلى عمرو فقلت له اليوم صبر و غدا فخر فقـال 

معاويـة قال إبراهيم بن ديزيل روى عبد الله بن أبي بكـر عـن عبـد الـرحمن بـن حاطـب عـن . صدقت 
قال أخذت بمعرفة فرسي و وضعت رجلي في الركاب للهرب حتى ذكرت شعر ابـن الإطنابـة فعـدت 

قــال إبــراهيم بــن ديزيــل فكــان . إلى مقعــدي فأصــبت خــير الــدنيا و إني لــراج أن أصــيب خــير الآخــرة 
 و روى إبــراهيم عــن ابــن لهيعــة عــن يزيــد بــن أبي حبيــب. ذلــك يــوم الهريــر ثم رفعــت المصــاحف بعــده 

و قــال و في حــديث . عــن ربيعــة بــن لقــيط قــال شــهد� صــفين فمطــرت الســماء علينــا دمــا عبيطــا 
الليث بـن سـعد أن كـانوا ليأخذونـه �لصـحاف و الآنيـة و في حـديث ابـن لهيعـة حـتى إن الصـحاف 

قـال إبـراهيم و روى عبـد الـرحمن بـن ز�د عـن الليـث بـن سـعد عـن يزيـد . و الآنية لتمتلـئ و �ريقهـا 
 حبيب عمن حدثه ممن حضـر صـفين أ�ـم مطـروا دمـا عبيطـا فتلقـاه النـاس �لقصـاع و الآنيـة بن أبي

و ذلــك في يــوم الهريــر و فــزع أهــل الشــام و همــوا أن يتفرقــوا فقــام عمــرو بــن العــاص فــيهم فقــال أيهــا 
لجـبلان الناس إنما هذه آية من آ�ت الله فأصلح امرؤ ما بينه و بين الله ثم لا عليه أن ينتطح هـذان ا

 فأخذوا في القتال
   



٢٢٥ 

قال إبراهيم و روى أبو عبد الله المكي قال حدثنا سفيان بـن عاصـم بـن كليـب الحـارثي عـن أبيـه 
قــال أخــبرني ابــن عبــاس قــال لقــد حــدثني معاويــة أنــه كــان يومئــذ قــد قــرب إليــه فرســا لــه أنثــى بعيــدة 

ه إني تركـت أصـحاب علـي في البطن من الأرض ليهرب عليها حتى أ�ه آت من أهل العراق فقال ل
مثل ليلة الصدر مـن مـنى فأقمـت قـال فقلنـا لـه فـأخبر� مـن هـو ذلـك الرجـل فـأبى و قـال لا أخـبركم 

قــال نصــر و إبــراهيم أيضــا و كتــب معاويــة إلى علــي ع أمــا بعــد فــإن هــذا الأمــر قــد طــال . مــن هــو 
و لــن يعطــي واحــد منــا بيننــا و بينــك و كــل واحــد منــا يــرى أنــه علــى الحــق فيمــا يطلــب مــن صــاحبه 

الطاعة للآخر و قـد قتـل فيمـا بيننـا بشـر كثـير و أ� أتخـوف أن يكـون مـا بقـي أشـد ممـا مضـى و إ� 
سوف نسأل عن ذلك الموطن و لا يحاسب به غيري و غـيرك و قـد دعوتـك إلى أمـر لنـا و لـك فيـه 

ائن و الفـتن أن حياة و عذر و بـراءة و صـلاح للأمـة و حقـن للـدماء و ألفـة للـدين و ذهـاب للضـغ
نحكم بيني و بينكم حكمـين مرضـيين أحـدهما مـن أصـحابي و الآخـر مـن أصـحابك فيحكمـان بيننـا 
بما أنزل الله فهو خير لي و لـك و أقطـع لهـذه الفـتن فـاتق الله فيمـا دعيـت إليـه و ارض بحكـم القـرآن 

 .إن كنت من أهله و السلام 
 إلى معاوية بن أبي سفيان أما بعد فإن أفضـل فكتب إليه علي ع من عبد الله علي أمير المؤمنين

 ما شغل به المرء نفسه اتباع ما حسن به فعله و استوجب فضله و سلم من عيبه
   



٢٢٦ 

ء وصـلت إليـه  و إن البغي و الزور يزر�ن �لمرء في دينه و دنياه فاحذر الدنيا فإنه لا فرح في شي
م قـوم أمـرا بغـير الحـق و �ولـوه علـى الله منها و لقـد علمـت أنـك غـير مـدرك مـا قضـى فواتـه و قـد را

جـل و عــز فأكــذ�م و مـتعهم قلــيلا ثم اضــطرهم إلى عــذاب غلـيظ فاحــذر يومــا يغتـبط فيــه مــن حمــد 
عاقبــة عملــه و ينــدم فيــه مــن أمكــن الشــيطان مــن قيــاده و لم يحــاده و غرتــه الــدنيا و اطمــأن إليهــا ثم 

ت من أهل القرآن و لا حكمـه تريـد و الله إنك قد دعوتني إلى حكم القرآن و لقد علمت أنك لس
المســتعان فقــد أجبنــا القــرآن إلى حكمــه و لســنا إ�ك أجبنــا و مــن لم يــرض بحكــم القــرآن فقــد ضــل 
ضلالا بعيدا فكتب معاوية إلى علي ع أما بعد عافا� الله و إ�ك فقد آن لك أن تجيب إلى مـا فيـه 

ت الــذي فعلـت و أ�  أعــرف حقــي و لكـني اشــتريت �لعفــو صــلاح صـلاحنا و ألفــة بيننــا و قـد فعلــ
ء جــاء و لا ذهــب و إنمــا أدخلــني في هــذا الأمــر القيــام �لحــق فيمــا بــين  الأمــة و لم أكثــر فرحــا بشــي

البـــاغي و المبغـــي عليـــه و الأمـــر �لمعـــروف و النهـــي عـــن المنكـــر فـــدعوت إلى كتـــاب الله فيمـــا بيننـــا و 
 .أحيا القرآن و نميت ما أمات القرآن و السلام  بينك فإنه لا يجمعنا و إ�ك إلا هو نحيي ما

 قال نصر فكتب علي ع إلى عمرو بن العاص يعظه و يرشده
   



٢٢٧ 

أمــا بعــد فــإن الــدنيا مشــغلة عــن غيرهــا و لــن يصــيب صــاحبها منهــا شــيئا إلا فتحــت لــه حرصــا 
و السـعيد  يزيده فيها رغبة و لن يستغني صاحبها بما �ل عما لم يبلغ و من وراء ذلك فـراق مـا جمـع

من وعظ بغيره فلا تحبط أ� عبد الله أجرك و لا تجار معاويـة في �طلـه و السـلام فكتـب إليـه عمـرو 
الجواب أما بعد أقول فالذي فيـه صـلاحنا و ألفتنـا الإ�بـة إلى الحـق و قـد جعلنـا القـرآن بيننـا حكمـا 

 .لناس بعد المحاجزة والسلامذره او أجبنا إليه فصبر الرجل منا نفسه على ما حكم عليه القرآن و ع
فكتب إليه علي ع أما بعـد فـإن الـذي أعجبـك مـن الـدنيا ممـا �زعتـك إليـه نفسـك و وثقـت بـه 
منها لمنقلب عنك و مفارق لـك فـلا تطمـئن إلى الـدنيا فإ�ـا غـرارة و لـو اعتـبرت بمـا مضـى لحفظـت 

قد أنصف من جعل القـرآن ما بقي و انتفعت منها بما وعظت به و السلام فأجابه عمرو أما بعد ف
. إماما و دعا الناس إلى أحكامه فاصبر أ� حسـن فـإ� غـير منيليـك إلا مـا أ�لـك القـرآن و السـلام 

قال نصر و جاء الأشعث إلى علي ع فقال � أمير المؤمنين ما أرى الناس إلا قد رضوا و سرهم أن 
 يجيبوا القوم إلى ما دعوهم إليه من حكم القرآن
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تيت معاوية فسألته ما يريد و نظرت ما الذي يسأل قال فأته إن شئت فأ�ه فسـأله فإن شئت أ
ء رفعــتم هــذه المصــاحف قــال لنرجــع نحــن و أنــتم إلى مــا أمــر الله بــه فيهــا فــابعثوا  � معاويــة لأي شــي

رجلا منكم ترضـون بـه و نبعـث منـا رجـلا و �خـذ عليهمـا أن يعمـلا بمـا في كتـاب الله و لا يعدوانـه 
و انصـرف إلى علـي ع فـأخبره فبعـث علـي ع . تبع ما اتفقا عليه فقال الأشعث هـذا هـو الحـق ثم ن

قـراء مـن أهـل العـراق و بعـث معاويـة قـراء مـن أهـل الشـام فـاجتمعوا بـين الصـفين و معهـم المصـحف 
فنظروا فيه و تدارسوا و اجتمعوا على أن يحيـوا مـا أحيـا القـرآن و يميتـوا مـا أمـات القـرآن و رجـع كـل 
فريق إلى صاحبه فقال أهل الشام إ� قد رضينا و اختر� عمرو بن العـاص و قـال الأشـعث و القـراء 
الذين صاروا خوارج فيما بعد قد رضينا نحن و اختر� أ� موسى الأشعري فقال لهم علي ع فـإني لا 
أرضـــى �بي موســـى و لا أرى أن أوليـــه فقـــال الأشـــعث و زيـــد بـــن حصـــين و مســـعر بـــن فـــدكي في 

ابة من القـراء إ� لا نرضـى إلا بـه فإنـه قـد كـان حـذر� مـا وقعنـا فيـه فقـال علـي ع فإنـه لـيس لي عص
برضــا و قــد فــارقني و خــذل النــاس عــني و هــرب مــني حــتى أمنتــه بعــد أشــهر و لكــن هــذا ابــن عبــاس 
ت أو ابـــن عبـــاس و لا نريـــد إلا رجـــلا هـــو منـــك و مـــن  أوليـــه ذلـــك قـــالوا و الله مـــا نبـــالي أ كنـــت أنـــ

وية سواء ليس إلى واحد منكما �دنى من الآخر قال علي ع فإني أجعل الأشتر فقـال الأشـعث معا
و هل سعر الأرض علينا إلا الأشتر و هل نحن إلا في حكم الأشتر قـال علـي ع و مـا حكمـه قـال 

 .حكمه أن يضرب بعضنا بعضا �لسيف حتى يكون ما أردت و ما أراد 
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ن جابر عن أبي جعفـر محمد بـن علـي قـال لمـا أراد النـاس عليـا قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر ع
أن يضــع الحكمــين قــال لهــم إن معاويــة لم يكــن ليضــع لهــذا الأمــر أحــدا هــو أوثــق برأيــه و نظــره مــن 
عمرو بن العاص و إنه لا يصـلح للقرشـي إلا مثلـه فعلـيكم بعبـد الله بـن العبـاس فـارموه بـه فـإن عمـرا 

الله و لا يحــل عقــدة إلا عقــدها و لا يــبرم أمــرا إلا نقضــه و لا يــنقض لا يعقــد عقــدة إلا حلهــا عبــد 
أمرا إلا أبرمه فقال الأشعث لا و الله لا يحكم فينـا مضـر�ن حـتى تقـوم السـاعة و لكـن اجعـل رجـلا 
من أهل اليمن إذ جعلوا رجـلا مـن مضـر فقـال علـي ع إني أخـاف أن يخـدع يمنـيكم فـإن عمـرا لـيس 

ن لـــه في أمـــر هـــوى فقـــال الأشـــعث و الله لأن يحكمـــا بـــبعض مـــا نكـــره و ء إذا كـــا مـــن الله في شـــي
قـال . أحدهما من أهل اليمن أحب إلينا من أن يكون بعض مـا نحـب في حكمهمـا و همـا مضـر�ن 

قــال نصــر فقــال علــي ع قــد أبيــتم إلا أ� موســى قــالوا نعــم قــال . و ذكــر الشــعبي أيضــا مثــل ذلــك 
وســـى و هـــو �رض مـــن أرض الشـــام يقـــال لهـــا عـــرض قـــد اعتـــزل فاصـــنعوا مـــا شـــئتم فبعثـــوا إلى أبي م

القتــال فــأ�ه مــولى لــه فقــال إن النــاس قــد اصــطلحوا فقــال الحمــد � رب العــالمين قــال و قــد جعلــوك 
فجـــاء أبــــو موســـى حـــتى دخـــل عســـكر علـــي ع و جــــاء . حكمـــا فقـــال إ� � و إ� إليـــه راجعـــون 
مرو بن العاص فـو الـذي لا إلـه غـيره لـئن مـلأت عيـني منـه الأشتر عليا فقال � أمير المؤمنين ألزني بع

 لأقتلنه
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و جاء الأحنف بن قيس عليا فقال � أمير المؤمنين إنك قد رميـت بحجـر الأرض و مـن حـارب الله 
ت هـــذا الرجـــل يعـــني أ� موســـى و حلبـــت أشـــطره فوجدتـــه   و رســـوله أنـــف الإســـلام و إني قـــد عجمـــ

يصلح لهؤلاء القوم إلا رجل يدنو مـنهم حـتى يكـون في أكفهـم و كليل الشفرة قريب القعر و إنه لا 
إن شــئت أن تجعلــني حكمــا فــاجعلني و إن شــئت أن  يتباعــد مــنهم حــتى يكــون بمنزلــة الــنجم مــنهم فــ
تجعلني �نيا أو �لثا فإن عمرا لا يعقد عقدة إلا حللتها و لا يحـل عقـدة إلا عقـدت لـك أشـد منهـا 

قـال نصـر مـال الأحنـف . أبوه و قـالوا لا يكـون إلا أ� موسـى فعرض علي ع ذلك على النـاس فـ. 
إلى علي ع فقال � أمير المؤمنين إني خيرتك يوم الجمل أن آتيك فيمن أطاعني أو أكـف عنـك بـني 
ســـعد فقلـــت كـــف قومـــك فكفـــى بكفـــك نصـــيرا فأقمـــت �مـــرك و إن عبـــد الله بـــن قـــيس رجـــل قـــد 

ت أشــطره فوجدتــه قريــب القعــر كليــل المديــة  ت حلبــ و هــو رجــل يمــان و قومــه مــع معاويــة و قــد رميــ
بحجــر الأرض و بمــن حــارب الله و رســوله و إن صــاحب القــوم مــن ينــأى حــتى يكــون مــع الــنجم و 
يدنو حتى يكون في أكفهم فابعثني فو الله لا يحل عنك عقدة إلا عقدت لـك أشـد منهـا فـإن قلـت 

 .الله و ابعثني معه إني لست من أصحاب رسول الله فابعث رجلا من أصحاب رسول 
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فقــال علــي ع إن القــوم أتــوني بعبــد الله بــن قــيس مبرنســا فقــالوا ابعــث هــذا رضــينا بــه و الله �لــغ 
قال نصر و روى أن ابن الكواء قام إلى علي ع فقال هذا عبد الله بن قيس وافد أهل الـيمن . أمره 

ه القـوم و عرضـنا علـيهم إلى رسول الله ص و صـاحب مقاسـم أبي بكـر و عامـل عمـر و قـد رضـي بـ
فبلــغ ذلــك أهــل الشــام فبعــث أيمــن بــن . ابــن عبــاس فزعمــوا أنــه قريــب القرابــة منــك ظنــون في أمــرك 

  :خزيم الأسدي و كان معتزلا لمعاوية �ذه الأبيات و كان هواه أن يكون الأمر لأهل العراق
  لـــــــــــو كـــــــــــان للقـــــــــــوم رأي يعصـــــــــــمون بـــــــــــه

ـــــــــــن عبـــــــــــاس       مـــــــــــن الضـــــــــــلال رمـــــــــــوكم �ب

  
  أبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــل� در 

  مـــــــــا مثلـــــــــه لفصـــــــــال الخطـــــــــب في النـــــــــاس    

  
  لكـــــــــــن رمـــــــــــوكم بشـــــــــــيخ مـــــــــــن ذوي يمـــــــــــن

  لا يهتــــــــــدي ضــــــــــرب أخمــــــــــاس لأســــــــــداس    

  
  إن يخـــــــــــل عمـــــــــــرو بـــــــــــه يقذفـــــــــــه في لجـــــــــــج

  يهـــــــــوي بـــــــــه الـــــــــنجم تيســـــــــا بـــــــــين أتيـــــــــاس    

  
ــــــــــــــــه   أبلــــــــــــــــغ لــــــــــــــــديك عليــــــــــــــــا غــــــــــــــــير عاتب

  قـــــــــول امـــــــــرئ لا يـــــــــرى �لحـــــــــق مـــــــــن �س    

  
  مــــــــــــــــا الأشــــــــــــــــعري بمــــــــــــــــأمون أ� حســــــــــــــــن

ــــــيس العجــــــز كــــــالرأس       فــــــاعلم هــــــديت و ل

  
  فاصـــــــــــــــدم بصـــــــــــــــاحبك الأدنى زعـــــــــــــــيمهم

ــــــــــاس هــــــــــو الآســــــــــي     ــــــــــن عمــــــــــك عب   إن اب

  
فلما بلغ الناس هذا الشعر طارت أهواء قوم مـن أوليـاء علـي ع و شـيعته إلى ابـن عبـاس و أبـت 

 .القراء إلا أ� موسى 
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معاويـة جعـل لـه فلسـطين علـى أن قال نصر و كان أيمن بن خزيم رجلا عابدا مجتهدا و قد كان 
  :يتابعه و يشايعه على قتال علي ع فقال أيمن و بعث �ا إليه

  و لســـــــــــــــــت مقـــــــــــــــــاتلا رجـــــــــــــــــلا يصـــــــــــــــــلي

  علـــــــــــــى ســـــــــــــلطان آخـــــــــــــر مـــــــــــــن قـــــــــــــريش    

  
ـــــــــــــــــــــــي إثمـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــلطانه و عل   ل

  معـــــــــــــــــــاذ الله مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــفه و طـــــــــــــــــــيش    

  
  أ أقتــــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــــلما في غــــــــــــــــــــير جــــــــــــــــــــرم

  فلـــــــــــيس بنـــــــــــافعي مـــــــــــا عشـــــــــــت عيشـــــــــــي    

  
أهـــل الشـــام بعمـــرو و أهـــل العـــراق �بي موســـى أخـــذوا في ســـطر كتـــاب  قـــال نصـــر فلمـــا رضـــي

الموادعــة و كانــت صـــورته هــذا مـــا تقاضــى عليـــه علــي أمــير المـــؤمنين و معاويــة بـــن أبي ســفيان فقـــال 
معاوية بئس الرجل أ� إن أقررت أنه أمير المؤمنين ثم قاتلته و قال عمرو بل نكتـب اسمـه و اسـم أبيـه 

أمــير� فــلا فلمــا أعيــد إليــه الكتــاب أمــر بمحــوه فقــال الأحنــف لا تمــح اســم أمــير إنمــا هــو أمــيركم فأمــا 
 المؤمنين عنك فإني أتخوف إن محو�ا ألا ترجع إليك أبدا فلا تمحها

فقال علي ع إن هذا اليوم كيـوم الحديبيـة حـين كتـب الكتـاب عـن رسـول الله ص هـذا مـا صـالح 
لــو أعلـم أنــك رسـول الله لم أقاتلــك و لم أخالفــك  عليـه محمد رســول الله سـهيل بــن عمـرو فقــال سـهيل

ت رســوله و لكــن اكتــب مــن محمد بــن  إني إذا لظــالم لــك إن منعتــك أن تطــوف ببيــت الله الحــرام و أنــ
عبــــد الله فقــــال لي رســــول الله ص � علــــي إني لرســــول الله و أ� محمد بــــن عبــــد الله و لــــن يمحــــو عــــني 

فاكتبهــا و امــح مــا أراد محــوه أمــا إن لــك مثلهــا ســتعطيها و الرســالة كتــابي لهــم مــن محمد بــن عبــد الله 
 أنت مضطهد

قال نصر و قـد روي أن عمـرو بـن العـاص عـاد �لكتـاب إلى علـي ع فطلـب منـه أن يمحـو اسمـه 
 من إمرة المؤمنين فقص عليه و على من حضر قصة صلح الحديبية
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أكتبــه إلى أبنــائهم كمــا كــان رســول الله قــال إن ذلــك الكتــاب أ� كتبتــه بيننــا و بــين المشــركين و اليــوم 
ص كتبه إلى آ�ئهم شبها و مـثلا فقـال عمـرو سـبحان الله أ تشـبهنا �لكفـار و نحـن مسـلمون فقـال 
علــي ع � ابــن النابغــة و مــتى لم تكــن للكــافرين وليــا و للمســلمين عــدوا فقــام عمــرو و قــال و الله لا 

و الله إني لأرجــو أن يظهــر الله عليــك و علــى  يجمــع بيــني و بينــك مجلــس بعــد اليــوم فقــال علــي أمــا
و جـــاءت عصـــابة قـــد وضـــعت ســـيوفها علـــى عواتقهـــا فقـــالوا � أمـــير المـــؤمنين مـــر� بمـــا . أصـــحابك 

ــف أيهــا النــاس ا�مــوا رأيكــم فلقــد شــهد� صــلح رســول الله ص يــوم  هل بــن حني شــئت فقــال لهــم ســ
يزيـل لقـد رأيتـني يـوم أبي جنـدل يعـني الحديبيـة و و زاد إبـراهيم بـن د. الحديبية و لو نرى قتالا لقاتلنا 

قــال نصــر و قــد . لــو أســتطيع أن أرد أمــر رســول الله ص لرددتــه ثم لم نــر في ذلــك الصــلح إلا خــيرا 
روى أبـــو إســـحاق الشـــيباني قـــال قـــرأت كتـــاب الصـــلح عنـــد ســـعيد بـــن أبي بـــردة في صـــحيفة صـــفراء 

لـى خـاتم علـي ع محمد رسـول الله و علـى خـاتم عليها خاتمان خاتم من أسفلها و خاتم مـن أعلاهـا ع
معاوية محمد رسول الله و قيل لعلي ع حين أراد أن يكتب الكتـاب بينـه و بـين معاويـة و أهـل الشـام 
أ تقر أ�م مؤمنون مسلمون فقال علي ع ما أقر لمعاوية و لا لأصحابه أ�ـم مؤمنـون و لا مسـلمون 

بما شاء لنفسه و لأصحابه و يسـمي نفسـه بمـا شـاء و و لكن يكتب معاوية ما شاء بما شاء و يقر 
أصحابه فكتبـوا هـذا مـا تقاضـى عليـه علـي بـن أبي طالـب و معاويـة بـن أبي سـفيان قاضـى علـي بـن 

 أبي طالب
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على أهل العراق و من كان معه من شيعته من المؤمنين و المسلمين و قاضى معاوية بـن أبي سـفيان 
شيعته من المؤمنين و المسلمين إننا ننزل عند حكـم الله تعـالى و  على أهل الشام و من كان معه من 

كتابه و لا يجمع بيننا إلا إ�ه و إن كتاب الله سـبحانه و تعـالى بيننـا مـن فاتحتـه إلى خاتمتـه نحيـي مـا 
إن وجــد الحكمــان ذلــك في كتــاب الله اتبعــاه و إن لم يجــداه  ــت مــا أمــات القــرآن فــ أحيــا القــرآن و نمي

العادلـــة غـــير المفرقـــة و الحكمـــان عبـــد الله بـــن قـــيس و عمـــرو بـــن العـــاص و قـــد أخـــذ أخـــذا �لســـنة 
الحكمان من علي و معاوية و من الجندين أ�ما آمنان على أنفسهما و أموالهما و أهلهمـا و الأمـة 
لهمـــا أنصـــار و علـــى الـــذي يقضـــيان عليـــه و علـــى المـــؤمنين و المســـلمين مـــن الطـــائفتين عهـــد الله أن 

يقضــيان عليــه ممــا وافــق الكتــاب و الســنة و إن الأمــن و الموادعــة و وضــع الســلاح متفــق يعملــوا بمــا 
عليه بين الطائفتين إلى أن يقع الحكم و على كل واحـد مـن الحكمـين عهـد الله لـيحكمن بـين الأمـة 
إن أحــب الحكمــان أن يعجــلا الحكــم عجــلاه و إن  �لحــق لا �لهــوى و أجــل الموادعــة ســنة كاملــة فــ

ق و العــدل و إن تــوفي أحــد الأمــيرين  تــوفي أحــدهم ا فلأمــير شــيعته أن يختــار مكانــه رجــلا لا �لــو الحــ
كان نصب غيره إلى أصحابه ممن يرضون أمره و يحمدون طريقتـه اللهـم إ� نستنصـرك علـى مـن تـرك 

قـال نصـر هـذه روايـة محمد بـن علـي بـن الحسـين و . ما في هذه الصحيفة و أراد فيهـا إلحـادا و ظلمـا 
 و روى جابر عن زيد بن الحسن بن الحسن ز�دات على هذه النسخة هذا ما تقاضى عليـه الشعبي

م بكتــاب الله و ســنة  ابــن أبي طالــب و معاويــة بــن أبي ســفيان و شــيعتهما فيمــا تراضــيا بــه مــن الحكــ
رسوله قضية علي على أهل العراق و من كان من شيعته من شاهد أو غائب و قضية معاويـة علـى 

م القــرآن فيمــا أهـل الشــام  و مــن كــان مـن شــيعته مــن شــاهد أو غائـب إننــا رضــينا أن ننــزل عنـد حكــ
حكــم و أن نقــف عنــد أمــره فيمــا أمــر فإنــه لا يجمــع بيننــا إلا ذلــك و إ� جعلنــا كتــاب الله ســبحانه 

 حكما بيننا فيما اختلفنا فيه من فاتحته إلى
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قاضـينا و بـه تراضـينا و إن عليـا و شـيعته خاتمته نحيـي مـا أحيـا القـرآن و نميـت مـا أماتـه علـى ذلـك ت
رضـــوا أن يبعثـــوا عبـــد الله بـــن قـــيس �ظـــرا و محاكمـــا و رضـــي معاويـــة و شـــيعته أن يبعثـــوا عمـــرو بـــن 
العاص �ظرا و محاكمـا علـى أ�ـم أخـذوا عليهمـا عهـد الله و ميثاقـه و أعظـم مـا أخـذ الله علـى أحـد 

 يعدوانـه إلى غـيره مـا وجـداه فيـه مسـطورا و مـا لم من خلقه ليتخذان الكتـاب إمامـا فيمـا بعثـا إليـه لا
يجــداه مســمى في الكتــاب رداه إلى ســنة رســول الله ص الجامعــة لا يتعمــدان لهــا خلافــا و لا يتبعــان 
هوى و لا يدخلان في شبهة و قد أخذ عبد الله بن قـيس و عمـرو بـن العـاص علـى علـي و معاويـة 

كتـاب الله و سـنة نبيـه و لـيس لهمـا أن ينقضـا ذلـك و لا عهد الله و ميثاقه �لرضا بما حكما به من  
يخالفــاه إلى غــيره و أ�مــا آمنــان في حكمهمــا علــى دمائهمــا و أموالهمــا و أهلهمــا مــا لم يعــدوا الحــق 
رضــي بــذلك راض أو أنكــره منكــر و أن الأمــة أنصــار لهمــا علــى مــا قضــيا بــه مــن العــدل فــإن تــوفي 

ير شيعته و أصحابه يختارون مكانه رجلا لا �لون عـن أهـل أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة فأم
المعدلـــة و الإقســـاط علـــى مـــا كـــان عليـــه صـــاحبه مـــن العهـــد و الميثـــاق و الحكـــم بكتـــاب الله و ســـنة 
رسوله و له مثل شرط صاحبه و إن مات أحد الأميرين قبـل القضـاء فلشـيعته أن يولـوا مكانـه رجـلا 

معهــا الأمــن و التفــاوض و وضــع الســلاح و الســلام و  يرضــون عدلــه و قــد وقعــت هــذه القضــية و
الموادعـــة و علـــى الحكمـــين عهـــد الله و ميثاقـــه ألا �لـــوا اجتهـــادا و لا يتعمـــدا جـــورا و لا يـــدخلا في 
شبهة و لا يعدوا حكم الكتاب فإن لم يقبلا برئت الأمة من حكمهما و لا عهـد لهمـا و لا ذمـة و 

ا الكتاب من مواقع الشروط علـى الحكمـين و الأمـيرين و قد وجبت القضية على ما قد سمي في هذ
الفـــريقين و الله أقـــرب شـــهيدا و أدنى حفيظـــا و النـــاس آمنـــون علـــى أنفســـهم و أهلهـــم و أمـــوالهم إلى 
انقضاء مـدة الأجـل و السـلاح موضـوع و السـبل مخـلاة و الشـاهد و الغائـب مـن الفـريقين سـواء في 

بـين أهــل العـراق و الشـام لا يحضـرهما فيـه إلا مـن أحبـا عــن  الأمـن و للحكمـين أن ينـزلا منـزلا عـدلا
 ملإ منهما و تراض
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إن رأ� تعجيـل الحكومـة فيمـا  و إن المسلمين قد أجلوا هـذين القاضـيين إلى انسـلاخ شـهر رمضـان فـ
وجها له عجلاهـا و إن أرادا �خيرهـا بعـد شـهر رمضـان إلى انقضـاء الموسـم فـذلك إليهمـا و إن همـا 

كتــاب الله و ســنة نبيــه إلى انقضــاء الموســم فالمســلمون علــى أمــرهم الأول في الحــرب و لا لم يحكمــا ب
شـرط بــين الفــريقين و علــى الأمـة عهــد الله و ميثاقــه علــى التمــام و الوفـاء بمــا في هــذا الكتــاب و هــم 
يد على من أراد فيه إلحادا و ظلما أو حاول له نقضا و شـهد فيـه مـن أصـحاب علـي عشـرة و مـن 

قــال نصــر و . معاويــة عشــرة و �ريــخ كتابتــه لليلــة بقيــت مــن صــفر ســنة ســبع و ثلاثــين  أصــحاب
حدثنا عمرو بن سـعيد قـال حـدثني أبـو جنـاب عـن ربيعـة الجرمـي قـال لمـا كتبـت الصـحيفة دعـي لهـا 
الأشتر ليشـهد مـع الشـهود عليـه فقـال لا صـحبتني يميـني و لا نفعـني بعـدها الشـمال إن كتـب لي في 

اسم على صلح أو موادعة أ و لست على بينة من أمـري و يقـين مـن ضـلالة عـدوي هذه الصحيفة 
أ و لستم قد رأيتم الظفر إن لم تجمعوا على الخور فقال له رجل من الناس و الله ما رأيت ظفرا و لا 
خورا هلم فأشهد على نفسك و أقرر بما كتب في هذه الصحيفة فإنه لا رغبة لـك عـن النـاس فقـال 

إن لي لرغبـــة عنـــك في الـــدنيا للـــدنيا و في الآخـــرة للآخـــرة و لقـــد ســـفك الله بســـيفي هـــذا بلـــى و الله 
قال نصر بن مزاحم الرجل هو الأشـعث بـن . دماء رجال ما أنت عندي بخير منهم و لا أحرم دما 

قــيس قــال فكأنمــا قصــع علــى أنــه الحمــيم ثم قــال و لكــني قــد رضــيت بمــا يرضــى بــه أمــير المــؤمنين و 
 .خل فيه و خرجت مما خرج منه فإنه لا يدخل إلا في الهدى و الصواب دخلت فيما د

   



٢٣٧ 

قال نصر فحدثنا عمـر بـن سـعد عـن أبي جنـاب الكلـبي عـن إسماعيـل بـن شـفيع عـن سـفيان بـن 
ســـلمة قـــال فلمـــا تم الكتـــاب و شـــهدت فيـــه الشـــهود و تراضـــى النـــاس خـــرج الأشـــعث و معـــه �س 

ها علــيهم فمــر بــه علــى صــفوف مــن أهــل الشــام و هــم  بنســخة الكتــاب يقرؤهــا علــى النــاس و يعرضــ
علـــى را��ـــم فـــأسمعهم إ�ه فرضـــوا بـــه ثم مـــر بـــه علـــى صـــفوف مـــن أهـــل العـــراق و هـــم علـــى را��ـــم 
فأسمعهم إ�ه فرضوا به حتى مر برا�ت عنزة و كان مع علي ع من عنزة بصفين أربعـة آلاف مجفـف 

لا حكـــم إلا � ثم حمـــلا علـــى أهـــل الشـــام فلمـــا مـــر �ـــم الأشـــعث يقـــرؤه علـــيهم قـــال فتيـــان مـــنهم 
بسيوفهما فقاتلا حتى قتلا على �ب رواق معاوية فهما أول من حكم و اسماهمـا جعـد و معـدان ثم 

  مر �ما على مراد فقال صالح بن شقيق و كان من رءوسهم
  مــــــــــــــا لعلــــــــــــــي في الــــــــــــــدماء قــــــــــــــد حكــــــــــــــم

  لــــــــــو قاتــــــــــل الأحــــــــــزاب يومــــــــــا مــــــــــا ظلــــــــــم    

  
المشركون ثم مر على را�ت بني راسب فقرأهـا علـيهم فقـال رجـل مـنهم  لا حكم إلا � و لو كره

لا حكم إلا � لا نرضى و لا نحكم الرجال في ديـن الله ثم مـر علـى را�ت تمـيم فقرأهـا علـيهم فقـال 
رجل منهم لا حكم إلا � يقضي �لحق و هو خير الفاصلين فقـال رجـل مـنهم لآخـر أمـا هـذا فقـد 

ج عــروة بــن أديــة أخــو مــرداس بــن أديــة التميمــي فقــال أ تحكمــون الرجــال في طعــن طعنــة �فــذة و خــر 
أمر الله لا حكم إلا � فأين قتلا� � أشـعث ثم شـد بسـيفه ليضـرب بـه الأشـعث فأخطـأه و ضـرب 
عجـز دابتـه ضــربة خفيفـة فصــاح بـه النــاس أن أملـك يـدك فكــف و رجـع الأشــعث إلى قومـه فمشــى 

مســعر بــن فــدكي و رجــال مــن بــني تمــيم فتنصــلوا و اعتــذروا فقبــل الأحنــف إليــه و معقــل بــن قــيس و 
 منهم ذلك و انطلق إلى علي ع فقال � أمير المؤمنين إني

   



٢٣٨ 

عرضت الحكومة على صفوف أهل الشام و أهل العراق فقالوا جميعا رضـينا حـتى مـررت بـرا�ت 
هل العـراق و أهـل الشـام بني راسب و نبذ من الناس سواهم فقالوا لا نرضى لا حكم إلا � فمل �

. عليهم حتى نقتلهم فقال علي ع هل هي غير راية أو رايتين و نبذ من الناس قـال لا قـال فـدعهم 
م فمــا راعــه إلا نــداء النــاس مــن كــل جهــة و مــن كــل  قــال نصــر فظــن علــي ع أ�ــم قليلــون لا يعبــأ �ــ

رجــال في ديــن الله إن الله قــد �حيــة لا حكــم إلا � الحكــم � � علــي لا لــك لا نرضــى �ن يحكــم ال
أمضــى حكمــه في معاويــة و أصــحابه أن يقتلــوا أو يــدخلوا تحــت حكمنــا علــيهم و قــد كنــا زللنـــا و 
أخطــأ� حــين رضــينا �لحكمــين و قــد �ن لنــا زللنــا و خطــؤ� فرجعنــا إلى الله و تبنــا فــارجع أنــت � 

علي ع ويحكم أ بعد الرضـا و الميثـاق  علي كما رجعنا و تب إلى الله كما تبنا و إلا برئنا منك فقال
وْفوُا بِالعُْقُودِ (و العهد نرجع أ لـيس الله تعـالى قـد قـال 

َ
ِ إذِا �هَدُْ�مْ (و قـال  )أ وْفوُا بِعَهْدِ اَ��

َ
وَ أ

َ عَلـَيُْ�مْ كَفِـيلاً  يمْانَ َ�عْدَ توَْكِيدِها وَ قدَْ جَعَلـْتُمُ اَ��
َ
أن يرجـع و فـأبى علـي  )وَ لا َ�نْقُضُوا الأَْ

 .أبت الخوارج إلا تضليل التحكيم و الطعن فيه فبرئت من علي ع و برئ علي ع منهم 
قـــال نصـــر و قـــام إلى علـــي ع محمد بـــن جـــريش فقـــال � أمـــير المـــؤمنين أ مـــا إلى الرجـــوع عـــن هـــذا 

 الكتاب سبيل فو الله إني لأخاف أن يورث ذلا فقال علي ع
   



٢٣٩ 

 لأ بعد أن كتبناه ننقضه إن هذا لا يح
قال نصر و حدثني عمر بن نمير بن وعلة عن أبي الوداك قال لما تـداعى النـاس إلى المصـاحف و  
كتبــت صــحيفة الصـــلح و التحكــيم قـــال علــي ع إنمــا فعلـــت مــا فعلـــت لمــا بــدا فـــيكم مــن الخـــور و 
الفشــل عــن الحــرب فجــاءت إليــه همــدان كأ�ــا ركــن حصــير فــيهم ســعيد بــن قــيس و ابنــه عبــد الــرحمن 

ها أ� ذا و قومي لا نرد أمرك فقل ما شئت نعمله فقال أما لو كان هذا  ذؤابة فقال سعيدغلام له 
قبـــل ســـطر الصـــحيفة لأزلـــتهم عـــن عســـكرهم أو تنفـــرد ســـالفتي قبـــل ذلـــك و لكـــن انصـــرفوا راشـــدين 

 فلعمري ما كنت لأعرض قبيلة واحدة للناس
�لصـلح إن هـؤلاء القـوم لم  قال نصر و روى الشعبي أن عليا ع قال يوم صـفين حـين أقـر النـاس

يكونـــوا لينيبـــوا إلى الحـــق و لا ليجيبـــوا إلى كلمـــة ســـواء حـــتى يرمـــوا �لمناســـر تتبعهـــا العســـاكر و حـــتى 
 يرجموا �لكتائب تقفوها الجلائب

   



٢٤٠ 

و حـــتى يجـــر بـــبلادهم الخمـــيس يتلـــوه الخمـــيس و حـــتى يـــدعوا الخيـــول في نـــواحي أرضـــهم و �حنـــاء 
شـن علـيهم الغـارات مـن كـل فـج و حـتى يلقـاهم قـوم صـدق صـبر لا مسار�م و مسارحهم و حـتى ت

يزيــدهم هــلاك مــن هلــك مــن قــتلاهم و مــو�هم في ســبيل الله إلا جــدا في طاعــة الله و حرصــا علــى 
لقاء الله و لقد كنا مع رسول الله ص نقتل آ�ء� و أبنـاء� و إخواننـا و أخوالنـا و أعمامنـا لا يزيـد� 

ا و مضــيا علــى أمــض الألم و جــدا علــى جهــاد العــدو و الاســتقلال بمبــارزة ذلــك إلا إيمــا� و تســليم
الأقـران و لقـد كـان الرجــل منـا و الآخـر مــن عـدو� يتصـاولان تصــاول الفحلـين يتخالسـان أنفســهما 
أيهمــا يســقي صــاحبه كــأس المنــون فمــرة لنــا مــن عــدو� و مــرة لعــدو� منــا فلمــا رآ� الله صــدقا صــبرا 

أنــزل علينــا النصــر و لعمــري لــو كنــا �تي مثــل الــذي أتيــتم مــا قــام الــدين و لا  أنــزل بعــدو� الكبــت و
 عز الإسلام و ايم الله لتحلبنها دما فاحفظوا ما أقول لكم

و روى نصر عن عمرو بن شمر عن فضيل بـن خـديج قـال قيـل لعلـي ع لمـا كتبـت الصـحيفة أن 
قــال علــي ع بلــى إن الأشــتر ليرضــى إذا الأشــتر لم يــرض بمــا في الصــحيفة و لا يــرى إلا قتــال القــوم ف

رضـــيت و قـــد رضـــيت و رضـــيتم و لا يصـــلح الرجـــوع بعـــد الرضـــا و لا التبـــديل بعـــد الإقـــرار إلا أن 
يعصى الله أو يتعدى ما في كتابه و أما الذي ذكـرتم مـن تركـه أمـري و مـا أ� عليـه فلـيس مـن أولئـك 

م مثلـه واحـدا يـرى في عـدوي مثـل رأيـه و لا أعرفه على ذلك و ليـت فـيكم مثلـه اثنـين بـل ليـت فـيك
 إذا لخفت مئونتكم علي و رجوت أن يستقيم لي بعض أودكم

   



٢٤١ 

قال نصر و روى أبو عبد الله زيد الأودي أن رجلا منهم يقال له عمرو بن أوس قاتـل مـع علـي 
ع يــوم صــفين فأســره معاويــة في أســرى كثــيرة فقــال لــه عمــرو بــن العــاص اقــتلهم فقــال لــه عمــرو بــن 

لا تقتلــني � معاويــة فإنــك خــالي فقامــت إليــه بنــو أود فاســتوهبوه فقــال دعــوه فلعمــري إن كــان  أوس
صــادقا فيمــا ادعــاه مــن خئــولتي إ�ه ليســتغنين عــن شــفاعتكم و إلا فشــفاعتكم مــن ورائــه ثم اســتد�ه 
فقــال مــن أيــن أ� خالــك فــو الله مــا بــين بــني عبــد شمــس و بــين أود مــن مصــاهرة قــال فــإن أخبرتــك 

ت أخوهـا فع رفت فهو أمان عندك قال نعم قال أ ليست أم حبيبة أختك أم المؤمنين فـأ� ابنهـا و أنـ
فأنـت إذا خـالي فقــال معاويـة � أبـوه أ مــا كـان في هـؤلاء الأســرى مـن يفطـن إلى هــذا غـيره ثم خلــى 

ـــراهيم بـــن الحســـين بـــن علـــي الكســـائي المعـــروف �بـــن ديزيـــل الهمـــداني في كتـــاب. ســـبيله   و روى إب
صفين قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا عمرو بن محمد قـال دعـا معاويـة بـن أبي سـفيان عمـرو 
بــن العــاص ليبعثــه حكمــا فجــاء و هــو متحــزم عليــه ثيابــه و ســيفه و حولــه أخــوه و �س مــن قــريش 
فقــال لــه معاويــة � عمــرو إن أهــل الكوفــة أكرهــوا عليــا علــى أبي موســى و هــو لا يريــده و نحــن بــك 

ضون و قد ضم إليك رجل طويل اللسان كليل المدية و له بعد حظ من دين فإذا قال فدعـه يقـل را
م أن خــب إن  ثم قــل فــأوجز و اقطــع المفصــل و لا تلقــه بكــل رأيــك و اعلــ ــ ء الــرأي ز�دة في العقــل ف

 خوفك �هل العراق فخوفه �هل الشام و إن خوفك بعلي فخوفه بمعاوية و إن
   



٢٤٢ 

�ليمن و إن أ�ك �لتفصيل فأته �لجمل فقال له عمرو � معاوية أنت و علـي خوفك بمصر فخوفه 
رجلا قريش و لم تنل في حربك ما رجوت و لم �مـن مـا خفـت ذكـرت أن لعبـد الله دينـا و صـاحب 
الـدين منصـور و ايم الله لأفنــين عليـه عللـه و لأســتخرجن خبـأه و لكـن إذا جــاءني �لإيمـان و الهجــرة 

ا عســيت أن أقــول قــال قــل مــا تــرى فقــال عمــرو و هــل تــدعني و مــا أرى و خــرج و مناقــب علــي مــ
مغضبا كأنه كره أن يوصى ثقة بنفسه و قال لأصحابه حين خرج إنما أراد معاوية أن يصغر أمـر أبي 
موسى لأنه علم أني خادعه غدا فأحب أن يقول إن عمرا لم يخدع أريبا فقد كدتـه �لخـلاف عليـه و 

  قال في ذلك
  يشــــــــــــــــــــجعني معاويــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــرب

  كـــــــــــــــــــــــــــأني للحـــــــــــــــــــــــــــوادث مســـــــــــــــــــــــــــتكين    

  
  و إني عـــــــــــــــــــــــــــــــــن معاويـــــــــــــــــــــــــــــــــة غـــــــــــــــــــــــــــــــــني

  بحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الله و الله المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين    

  
  و هــــــــــــــــــــون أمــــــــــــــــــــر عبــــــــــــــــــــد الله عمــــــــــــــــــــدا

ــــــــــــن     ــــــــــــه علــــــــــــى مــــــــــــا كــــــــــــان دي   و قــــــــــــال ل

  
  فقلـــــــــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــــــــه و لم أردد عليـــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــه و للشـــــــــــــــــــــــــــــــاكي أنـــــــــــــــــــــــــــــــين       مقالت

  
  تــــــــــــــرى أهــــــــــــــل العــــــــــــــراق يــــــــــــــذب عــــــــــــــنهم

  و عـــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــيرا�م رجــــــــــــــــــــل مهــــــــــــــــــــين    

  
ـــــــــــــــــــــو   جهلـــــــــــــــــــــوه لم يجهـــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــي فل

  و غـــــــــــــــــث القـــــــــــــــــول يحملـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــمين    

  
ــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــيهم عظــــــــــــــــــــيم   و لكــــــــــــــــــــن خطب

  و فضـــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــرء فـــــــــــــــــــيهم مســـــــــــــــــــتبين    

  
  فــــــــــــــــإن أظفــــــــــــــــر فلــــــــــــــــم أظفــــــــــــــــر بوغــــــــــــــــد

  و إن يظفـــــــــــــــــر فقـــــــــــــــــد قطـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــوتين    

  
فلمــا بلــغ معاويــة شــعره غضــب مــن ذلــك و قــال لــو لا مســيره لكــان لي فيــه رأي فقــال لــه عبــد 

و الله إن أمثالـــه في قـــريش لكثـــير و لكنـــك ألزمـــت نفســـك الحاجـــة إليـــه الـــرحمن ابـــن أم الحكـــم أمـــا 
فألزمهــا الغنــاء عنــه فقــال لــه معاويــة فأجبــه عــن شــعره فقــال عبــد الــرحمن يعــيره بفــراره مــن علــي يــوم 

  :صفين
   



٢٤٣ 

  ألا � عمــــــــــــــــرو عمــــــــــــــــرو قبيــــــــــــــــل ســــــــــــــــهم

  أ مــــــــــــــــن طــــــــــــــــب أصــــــــــــــــابك ذا الجنــــــــــــــــون    

  
  دع البغــــــــــــــــي الـــــــــــــــــذي أصــــــــــــــــبحت فيـــــــــــــــــه

  لعــــــــــــــــــــــينفــــــــــــــــــــــإن البغــــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــاحبه     

  
  أ لم �ــــــــــــــــــرب بنفســــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــي

  بصــــــــــــــــــــفين و أنــــــــــــــــــــت �ــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــنين    

  
  حــــــــــــــــــــــــــــــذارا أن تلاقيــــــــــــــــــــــــــــــك المنــــــــــــــــــــــــــــــا�

ـــــــــــــــــــــون       و كـــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــتى ســـــــــــــــــــــيدركه المن

  
  و لســــــــــــــــــــــــــــنا عــــــــــــــــــــــــــــائبين عليــــــــــــــــــــــــــــك إلا

ــــــــــــــــــــــــــــــني لا أســــــــــــــــــــــــــــــتكين       لقولــــــــــــــــــــــــــــــك إن

  
قــال نصــر ثم إن النــاس أقبلــوا علــى قــتلاهم فــدفنوهم قــال و قــد كــان عمــر بــن الخطــاب دعــا في 

سـعد الطـائي فقـال لـه إني أريـد أن أوليـك قضـاء حمـص فكيـف أنـت صـانع قـال خلافته حـابس بـن 
أجتهـــد رأيـــي و أستشـــير جلســـائي قـــال فـــانطلق إليهـــا فلـــم يمـــش إلا يســـيرا حـــتى رجـــع فقـــال � أمـــير 
ت رؤ� أحببــت أن أقصـــها عليــك قـــال ها�ــا قـــال رأيــت كـــأن الشــمس أقبلـــت مـــن  المــؤمنين إني رأيـــ

القمـر قــد أقبـل مـن المغـرب و معــه جمـع عظـيم فقــال لـه عمـر مــع  المشـرق و معهـا جمـع عظــيم و كـأن
أيهما كنـت قـال كنـت مـع القمـر قـال كنـت مـع الآيـة الممحـوة اذهـب فـلا و الله لا تلـي لي عمـلا و 

ء معه فقتل يومئذ فمر به عدي بن حـاتم و معـه ابنـه  رده فشهد مع معاوية صفين و كانت راية طي
هذا و الله خالي قال نعم لعن الله خالك فبئس و الله المصرع مصـرعه زيد فرآه قتيلا فقال له � أبت 

فوقف زيد و قال من قتل هـذا الرجـل مـرارا فخـرج إليـه رجـل مـن بكـر بـن وائـل طـوال يخضـب فقـال 
أ� قتلتــه فقــال لــه كيــف صــنعت بــه فجعــل يخــبره فطعنــه زيــد �لــرمح فقتلــه و ذلــك بعــد أن وضــعت 

بوه يسبه و يشتم أمـه و يقـول � ابـن المائقـة لسـت علـى ديـن محمد الحرب أوزارها فحمل عليه عدي أ
 إن لم أدفعك إليهم فضرب

   



٢٤٤ 

زيد فرسه فلحق بمعاوية فأكرمه و حمله و أدنى مجلسـه فرفـع عـدي يديـه فـدعا عليـه و قـال اللهـم 
إن زيـدا قـد فـارق المســلمين و لحـق �لملحـدين اللهــم فارمـه بسـهم مــن سـهامك لا يشـوي أو قــال لا 

طــئ فــإن رميتــك لا تنمــي و الله لا أكلمــه مــن رأســي كلمــة أبــدا و لا يظلــني و إ�ه ســقف أبــدا و يخ
 :قال زيد في قتل البكري

  مــــــــــــــــــن مبلــــــــــــــــــغ أبنــــــــــــــــــاء طــــــــــــــــــي �نــــــــــــــــــني

  �رت بخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي ثم لم أ�ثم    

  
  تركــــــــــــــت أخــــــــــــــا بكــــــــــــــر ينــــــــــــــوء بصــــــــــــــدره

  بصــــــــــفين مخضــــــــــوب الجبــــــــــين مــــــــــن الــــــــــدم    

  
  و ذكـــــــــــــــــــــــــــرني �ري غــــــــــــــــــــــــــــداة رأيتــــــــــــــــــــــــــــه

  فخـــــــــــــر علـــــــــــــى الفـــــــــــــمفأوجرتـــــــــــــه رمحـــــــــــــي     

  
  لقــــــــد غـــــــــادرت أرمـــــــــاح بكـــــــــر بـــــــــن وائـــــــــل

ـــــــــــيلا عـــــــــــن الأهـــــــــــوال لـــــــــــيس بمحجـــــــــــم       قت

  
  قتـــــــــــــــيلا يظـــــــــــــــل الحـــــــــــــــي يثنـــــــــــــــون بعـــــــــــــــده

  عليــــــــــــــــه �يــــــــــــــــد مــــــــــــــــن نــــــــــــــــداه و أنعــــــــــــــــم    

  
  لقـــــــــــــد فجعـــــــــــــت طـــــــــــــي بحلـــــــــــــم و �ئـــــــــــــل

  و صـــــــــــاحب غـــــــــــارات و �ـــــــــــب مقســـــــــــم    

  
  لقــــــــد كــــــــان خــــــــالي لــــــــيس خــــــــال كمثلــــــــه

  دفاعـــــــــــــــــا لضـــــــــــــــــيم و احتمـــــــــــــــــالا لمغـــــــــــــــــرم    

  
و روى الشـعبي عـن ز�د بـن النضـر أن عليــا ع بعـث أربعمائـة علـيهم شـريح بـن هــانئ قـال نصـر 

الحــارثي و معــه عبــد الله بــن عبــاس يصــلي �ــم و يلــي أمــورهم و معهــم أبــو موســى الأشــعري و بعــث 
 معاوية عمرو بن العاص في أربعمائة ثم إ�م

   



٢٤٥ 

الله بن عمـرو بـن الخطـاب و  خلوا بين الحكمين فكان رأي عبد الله بن قيس أبو موسى في عبد 
قــال نصــر و في حــديث محمد بــن عبيــد الله عــن . كــان يقــول و الله إن اســتطعت لأحيــين ســنة عمــر 

الجرجاني قال لما أراد أبو موسى المسير قام إليه شريح بن هانئ فأخذ بيده و قال � أ� موسى إنـك 
ء عليــك أو لــك  قــل مــن شــيقــد نصــبت لأمــر عظــيم لا يجــبر صــدعه و لا تســتقال فتنتــه و مهمــا ت

ت حقــه و تــر صــحته و إن كــان �طــلا و إنــه لا بقــاء لأهــل العــراق إن ملكهــم معاويــة و لا �س  يثبــ
على أهل الشام إن ملكهم علي و قد كانت منـك تثبيطـة أ�م الكوفـة و الجمـل فـإن تشـفعها بمثلهـا 

 يكن الظن بك يقينا و الرجاء منك �سا ثم قال له شريح في ذلك
ت بشـــــــــــــــــر خصـــــــــــــــــمأ� م ـــــــــــــــــ   وســـــــــــــــــى رمي

  فــــــــــــلا تضــــــــــــع العــــــــــــراق فــــــــــــدتك نفســــــــــــي    

  
  و أعـــــــــــــــــط الحـــــــــــــــــق شـــــــــــــــــامهم و خـــــــــــــــــذه

  فــــــــــــــــــــإن اليــــــــــــــــــــوم في مهــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــأمس    

  
  ء بمــــــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــــــه و إن غــــــــــــــــــــــدا يجــــــــــــــــــــــي

  كـــــــــــذاك الـــــــــــدهر مـــــــــــن ســـــــــــعد و نحـــــــــــس    

  
  و لا يخــــــــــــــــــــــدعك عمــــــــــــــــــــــرو إن عمــــــــــــــــــــــرا

  عــــــــــــــــــــدو الله مطلــــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــــل شمــــــــــــــــــــس    

  
  لـــــــــــــــــه خـــــــــــــــــدع يحـــــــــــــــــار العقـــــــــــــــــل منهـــــــــــــــــا

  مموهــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مزخرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــبس    

  
  تجعـــــــــــــــل معاويـــــــــــــــة بـــــــــــــــن حـــــــــــــــربفـــــــــــــــلا 

  كشــــــــــــــيخ في الحــــــــــــــوادث غــــــــــــــير نكــــــــــــــس    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــردا   هــــــــــــــــــــــــــــــــداه الله للإســــــــــــــــــــــــــــــــلام ف

  ســـــــــــــــوى عـــــــــــــــرس النـــــــــــــــبي و أي عـــــــــــــــرس    

  
 فقال أبو موسى ما ينبغي لقوم ا�موني أن يرسلوني لأدفع عنهم �طلا أو أجر إليهم حقا

   



٢٤٦ 

أحضــروه و روى المــدائني في كتــاب صــفين قــال لمــا أجمــع أهــل العــراق علــى طلــب أبي موســى و 
للتحكيم على كره من علي ع أ�ه عبـد الله بـن العبـاس و عنـده وجـوه النـاس و أشـرافهم فقـال لـه � 
أ� موسى إن الناس لم يرضوا بك و لم يجتمعوا عليك لفضل لا تشارك فيـه و مـا أكثـر أشـباهك مـن 

م يمانيـا و رأوا أن المهاجرين و الأنصار و المتقدمين قبلك و لكن أهل العراق أبوا إلا أن يكون الحكـ
معظـم أهـل الشــام يمـان و ايم الله إني لأظــن ذلـك شــرا لـك و لنــا فإنـه قــد ضـم إليــك داهيـة العــرب و 
لــيس في معاويــة خلــة يســتحق �ــا الخلافــة فــإن تقــذف بحقــك علــى �طلــه تــدرك حاجتــك منــه و إن 

سـلام و أن أ�ه يطمع �طله في حقك يدرك حاجته منك و اعلـم � أ� موسـى أن معاويـة طليـق الإ
رأس الأحـــزاب و أنـــه يـــدعي الخلافـــة مـــن غـــير مشـــورة و لا بيعـــة فـــإن زعـــم لـــك أن عمـــر و عثمـــان 
استعملاه فلقد صدق استعمله عمـر و هـو الـوالي عليـه بمنزلـة الطبيـب يحميـه مـا يشـتهي و يـؤجره مـا 

علم أن لعمرو مـع  يكره ثم استعمله عثمان برأي عمر و ما أكثر من استعملا ممن لم يدع الخلافة و ا
ء يسرك خبيئا يسوءك و مهما نسيت فلا تنس أن عليا �يعه القوم الذين �يعوا أ� بكـر و  كل شي

عمر و عثمان و أ�ا بيعة هدى و أنه لم يقاتـل إلا العاصـين و النـاكثين فقـال أبـو موسـى رحمـك الله 
أحــب إلي مــن رضــا معاويــة و و الله مــا لي إمــام غــير علــي و إني لواقــف عنــد مــا رأى و إن حــق الله 

و روى الــبلاذري في كتــاب أنســاب الأشـراف قــال قيــل لعبــد . أهـل الشــام و مــا أنـت و أ� إلا �� 
 الله بن عباس

   



٢٤٧ 

ما منع عليا أن يبعثك مع عمرو يوم التحكيم فقال منعه حاجز القدر و محنة الابتلاء و قصـر المـدة 
ت لقعــدت علـى مــدارج أنفاسـه �قضــا مـا أبــرم و مبرمـا مــا نقـض أطــير إذا أســف و  أمـا و الله لــو كنـ

و . أسف إذا طار و لكن قد سبق قدر و بقي أسف و مع اليوم غد و الآخرة خير لأمـير المـؤمنين 
ذكر البلاذري أيضا قال قام عمرو بن العاص �لموسم فأطرى معاوية و بني أمية و تنـاول بـني هاشـم 

م إليه ابن عبـاس فقـال � عمـرو إنـك بعـت دينـك مـن و ذكر مشاهده بصفين و يوم أبي موسى فقا
معاويــة فأعطيتــه مــا في يــدك و منــاك مــا في يــد غــيره فكــان الــذي أخــذه منــك فــوق الــذي أعطــاك و  
كــان الــذي أخــذت منــه دون مــا أعطيتــه و كــل راض بمــا أخــذ و أعطــى فلمــا صــارت مصــر في يــدك 

أن نفســـك في يـــدك لأرســـلتها و  تتبعـــك �لـــنقض عليـــك و التعقـــب لأمـــرك ثم �لعـــزل لـــك حـــتى لـــو
ذكرت يومك مع أبي موسى فلا أراك فخرت إلا �لغدر و لا منيت إلا �لفجور و الغـش و ذكـرت 
مشاهدك بصفين فـو الله مـا ثقلـت علينـا وطأتـك و لا نكـأت فينـا جرأتـك و لقـد كنـت فيهـا طويـل 

ت و أولهـا إذا أدبــرت لـك يــدان يـد لا تقبضــها عـن شــر و  اللسـان قصــير البنـان آخــر الحـرب إذا أقبلــ
يد لا تبسطها إلى خير و وجهان وجه مؤنس و وجه موحش و لعمري إن من �ع دينـه بـدنيا غـيره 
لحري حزنه على ما �ع و اشترى أما إن لك بيا� و لكن فيك خطل و إن لـك لـرأ� و لكـن فيـك 

عر صـديقا قـال نصـر و كـان النجاشـي الشـا. فشل و إن أصـغر عيـب فيـك لأعظـم عيـب في غـيرك 
  لأبي موسى فكتب إليه يحذره من عمرو بن العاص
ـــــــــــــني   يؤمـــــــــــــل أهـــــــــــــل الشـــــــــــــام عمـــــــــــــرا و إن

  لآمـــــــــــــــــــل عبـــــــــــــــــــد الله عنـــــــــــــــــــد الحقـــــــــــــــــــائق    

  
   



٢٤٨ 

  و إن أ� موســــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــيدرك حقنـــــــــــــــــــــا

  إذا مــــــــــا رمــــــــــى عمــــــــــرا �حــــــــــدى البوائــــــــــق    

  
  فللـــــــــــــــه مـــــــــــــــا يرمـــــــــــــــى العـــــــــــــــراق و أهلـــــــــــــــه

  بــــــــــــــــــه منــــــــــــــــــه إن لم يرمــــــــــــــــــه �لصــــــــــــــــــواعق    

  
قـال . لأرجـو أن ينجلـي هـذا الأمـر و أ� فيـه علـى رضـا الله سـبحانه  فكتب إليه أبـو موسـى إني

نصــر ثم إن شــريح بــن هــانئ جهــز أ� موســى جهــازا حســنا و عظــم أمــره في النــاس ليشــرف في قومــه 
 .فقال الأعور الشني في ذلك يخاطب شريحا 

  زففـــــــــــت ابــــــــــــن قـــــــــــيس زفــــــــــــاف العــــــــــــروس

ــــــــــــــــــــــــــــــدل       شــــــــــــــــــــــــــــــريح إلى دومــــــــــــــــــــــــــــــة الجن

  
  الــــــــــــــــــــــــــبلاءو في زفــــــــــــــــــــــــــك الأشــــــــــــــــــــــــــعري 

  و مـــــــــــــا يقــــــــــــــض مــــــــــــــن حــــــــــــــادث ينــــــــــــــزل    

  
  و مــــــــــــــــــــــا الأشــــــــــــــــــــــعري بــــــــــــــــــــــذي إربــــــــــــــــــــــة

  و لا صـــــــــــــــــــــاحب الخطـــــــــــــــــــــة الفيصـــــــــــــــــــــل    

  
  و لا آخـــــــــــــــــذا حــــــــــــــــــظ أهــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــراق

  و لـــــــــــــــو قيـــــــــــــــل هـــــــــــــــا خـــــــــــــــذه لم يفعـــــــــــــــل    

  
  يحـــــــــــــــــــــــاول عمـــــــــــــــــــــــرا و عمـــــــــــــــــــــــرو لـــــــــــــــــــــــه

  خـــــــــــــــــــــدائع �تي �ـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــي    

  
  فــــــــــــــــــــــإن يحكمــــــــــــــــــــــا �لهــــــــــــــــــــــدى يتبعــــــــــــــــــــــا

  و إن يحكمــــــــــــــــــــــــا �لهــــــــــــــــــــــــوى الأميــــــــــــــــــــــــل    

  
  في قفــــــــــــــــــــــــــــــــرةيكــــــــــــــــــــــــــــــــو� كتيســــــــــــــــــــــــــــــــين 

  أكيلــــــــــــــــــــي نقيــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــــن الحنظـــــــــــــــــــــل    

  
فقال شريح و الله لقد تعجلت رجال مساءتنا في أبي موسى و طعنوا عليه �سـوإ الطعـن و ظنـوا 

 فيه ما الله عصمه منه إن شاء الله
   



٢٤٩ 

قال و سار مع عمرو بن العاص شرحبيل بـن السـمط في خيـل عظيمـة حـتى إذا أمـن عليـه خيـل 
� عمــرو إنـــك رجــل قــريش و إن معاويــة لم يبعثــك إلا لعلمــه أنـــك لا  أهــل العــراق ودعــه ثم قــال لــه

تــؤتى مــن عجــز و لا مكيــدة و قــد عرفــت أني وطئــت هــذا الأمــر لــك و لصــاحبك فكــن عنــد ظــني 
و  . بك ثم انصرف و انصرف شريح بن هانئ حين أمن خيل أهل الشـام علـى أبي موسـى و ودعـه 

بيــده ثم قــال لــه � أ� موســى اعــرف خطــب  كــان آخــر مــن ودع أ� موســى الأحنــف بــن قــيس أخــذ
هذا الأمر و اعلم أن له ما بعده و أنك إن أضعت العراق فلا عراق اتـق الله فإ�ـا تجمـع لـك دنيـاك 
و آخرتك و إذا لقيت غدا عمرا فلا تبدأه �لسلام فإ�ا و إن كانت سنة إلا أنه لـيس مـن أهلهـا و 

علـى صـدر الفـراش فإ�ـا خدعـة و لا تلقـه إلا وحـده و لا تعطه يـدك فإ�ـا أمانـة و إ�ك أن يقعـدك 
هود ثم أراد أن يثــور مــا في نفســه  ت فيــه مخــدع تخبــأ لــك فيــه الرجــال و الشــ ــ احــذر أن يكلمــك في بي
لعلـي فقــال لـه فــإن لم يسـتقم لــك عمـرو علــى الرضـا بعلــي فليخـتر أهــل العـراق مــن قـريش الشــام مــن 

فقـال أبـو موسـى قـد سمعـت مـا قلـت و . مـن شـاءوا  شاءوا أو فليختر أهل الشام مـن قـريش العـراق
فرجع الأحنف إلى علـي ع فقـال لـه أخـرج أبـو موسـى و . لم ينكر ما قاله من زوال الأمر عن علي 

الله زبــدة ســقائه في أول مخضــه لا أرا� إلا بعثنــا رجــلا لا ينكــر خلعــك فقــال علــي الله غالــب علــى 
أبي موسـى في النـاس فبعـث الصـلتان العبـدي و هـو قال نصر و شاع و فشا أمـر الأحنـف و . أمره 

 �لكوفة إلى دومة الجندل �ذه الأبيات
   



٢٥٠ 

ــــــــدهر خالعــــــــا   لعمــــــــرك لا ألفــــــــي مــــــــدى ال

  عليـــــــــــــا بقـــــــــــــول الأشـــــــــــــعري و لا عمـــــــــــــرو    

  
ــــــــــــه منهمــــــــــــا   فــــــــــــإن يحكمــــــــــــا �لحــــــــــــق نقبل

  و إلا أثر�هـــــــــــــــــــــــــــا كراغيـــــــــــــــــــــــــــة البكـــــــــــــــــــــــــــر    

  
  و لســـــــــــــنا نقـــــــــــــول الـــــــــــــدهر ذاك إليهمـــــــــــــا

  قاصــــــــــــمة الظهــــــــــــر و في ذاك لــــــــــــو قلنــــــــــــاه    

  
  و لكــــــــــن نقــــــــــول الأمــــــــــر و النهــــــــــي كلــــــــــه

ـــــــــــــــــــه عاقبـــــــــــــــــــة الأمـــــــــــــــــــر       إليـــــــــــــــــــه و في كفي

  
ـــــــــــوم إلا مثـــــــــــل أمـــــــــــس و إننـــــــــــا   و مـــــــــــا الي

  لفـــــــي وشـــــــل الضحضـــــــاح أو لجـــــــة البحـــــــر    

  
قـال فلمـا سمـع النـاس قـول الصـلتان شـحذهم ذلـك علـى أبي موسـى و اسـتبطأه القـوم و ظنـوا بـه 

لا يقولان شـيئا و كـان سـعد بـن أبي وقـاص قـد اعتـزل عليـا  الظنون و مكث الرجلان بدومة الجندل
و معاوية و نزل على ماء لبني سـليم �رض الباديـة يتشـوف الأخبـار و كـان رجـلا لـه �س و رأي و 
مكـان في قـريش و لم يكـن لـه هـوى في علـي و لا في معاويـة فأقبـل راكـب يوضـع مـن بعيـد فـإذا هــو 

قــى النــاس بصــفين فكــان بيــنهم مــا قــد بلغــك حــتى تفــانوا ثم ابنــه عمــر فقــال لــه أبــوه مهــيم فقــال الت
حكمـــوا عبـــد الله بـــن قـــيس و عمـــرو بـــن العـــاص و قـــد حضـــر �س مـــن قـــريش عنـــدهما و أنـــت مـــن 
أصـــحاب رســـول الله ص و مـــن أهـــل الشـــورى و مـــن قـــال لـــه النـــبي ص اتقـــوا دعوتـــه و لم تـــدخل في 

 دا فقال مهلا � عمرء مما تكره الأمة فاحضر دومة الجندل فإنك صاحبها غ شي
إني سمعــت رســول الله ص يقــول تكــون بعــدي فتنــة خــير النــاس فيهــا التقــي الخفــي و هــذا أمــر لم 

 أشهد أوله فلا أشهد آخره
   



٢٥١ 

ــف  و لــو كنــت غامســا يــدي في هــذا الأمــر لغمســتها مــع علــي بــن أبي طالــب و قــد رأيــت أ�ك كي
قـال نصـر . و قـد اسـتبان لـه أمـر أبيـه وهب حقه من الشورى و كره الدخول في الأمر فارتحل عمـر 

و قد كـان الأجنـاد أبطـأت علـى معاويـة فبعـث إلى رجـال مـن قـريش كـانوا كرهـوا أن يعينـوه في حربـه 
فـأ�ه عبـد الله . إن الحرب قد وضعت أوزارها و التقى هذان الرجلان في دومة الجندل فاقدموا علـي 

هم بن حذيفة العدوي و عبـد الـرحمن بـن الأسـود بن الزبير و عبد الله بن عمر بن الخطاب و أبو الج
بــــن عبــــد يغــــوث الزهــــري و عبــــد الله بــــن صــــفوان الجمحــــي و أ�ه المغــــيرة بــــن شــــعبة و كــــان مقيمــــا 
�لطائف لم يشهد الحرب فقال له � مغيرة مـا تـرى قـال � معاويـة لـو وسـعني أن أنصـرك لنصـرتك و 

ة الجنــدل فــدخل علــى أبي موســى كــالزائر لــه لكـن علــي أن آتيــك �مــر الــرجلين فرحــل حــتى أتـى دومــ
ــزل هــذا الأمــر و كــره الــدماء قــال أولئــك خــير النــاس خفــت  فقــال � أ� موســى مــا تقــول فــيمن اعت
ظهورهم من دمائهم و خمصت بطو�م مـن أمـوالهم ثم أتـى عمـرا فقـال � أ� عبـد الله مـا تقـول فـيمن 

اس لم يعرفـوا حقـا و لم ينكـروا �طـلا فرجـع المغـيرة اعتزل هذا الأمر و كره الدماء قال أولئك شـرار النـ
 إلى معاوية فقال له قد ذقت الرجلين أما عبد الله

   



٢٥٢ 

بــن قــيس فخــالع صــاحبه و جاعلهــا لرجــل لم يشــهد هــذا الأمــر و هــواه في عبــد الله بــن عمــر و أمــا 
أنـك  عمرو بن العاص فهو صـاحب الـذي تعـرف و قـد ظـن النـاس أنـه يرومهـا لنفسـه و أنـه لا يـرى

أحق �ـذا الأمـر منـه قـال نصـر في حـديث عمـرو بـن شمـر قـال أقبـل أبـو موسـى علـى عمـرو فقـال � 
عمرو هل لك في أمر هو للأمة صلاح و لصلحاء الناس رضا نولي هذا الأمر عبد الله بن عمـر بـن 

بـن  ء من هذه الفتنة و لا هذه الفرقة قال و كان عبد الله بـن عمـرو الخطاب الذي لم يدخل في شي
ت � أ� موســى عــن  العــاص و عبــد الله بــن الــزبير قــريبين يســمعان هــذا الكــلام فقــال عمــرو فــأين أنــ
معاوية فأبى عليـه أبـو موسـى قـال و شـهدهم عبـد الله بـن هشـام و عبـد الـرحمن بـن الأسـود بـن عبـد 

قتـل يغوث و أبو الجهم بن حذيفة العدوي و المغـيرة بـن شـعبة فقـال عمـرو أ لسـت تعلـم أن عثمـان 
مظلوما قال بلى قال اشـهدوا ثم قـال فمـا يمنعـك مـن معاويـة و هـو ولي عثمـان و قـد قـال الله تعـالى 

) ً ت معاويـة مـن قـريش مـا قـد علمـت فـإن  )وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلوُماً َ�قَدْ جَعَلنْا �وَِِ��هِ سُلطْانا ثم إن بيـ
ن تقـول وجدتـه ولي عثمـان خشيت أن يقول الناس ولى معاوية و ليست له سابقة فإن لـك حجـة أ

الخليفــة المظلــوم و الطالــب بدمــه الحســن السياســة الحســن التــدبير و هــو أخــو أم حبيبــة أم المــؤمنين و 
زوج النبي ص و قد صـحبه و هـو أحـد الصـحابة ثم عـرض لـه �لسـلطان فقـال لـه إن هـو ولي الأمـر 

مـرو أمـا مـا ذكـرت مـن شـرف أكرمك كرامة لم يكرمك أحد قط مثلها فقال أبو موسى اتق الله � ع
 معاوية فإن هذا

   



٢٥٣ 

الأمــر لــيس علــى الشــرف يــولاه أهلــه لــو كــان علــى الشــرف كــان أحــق النــاس �ــذا الأمــر أبرهــة بــن 
الصباح إنما هو لأهل الدين و الفضل مع أني لو كنـت أعطيـه أفضـل قـريش شـرفا لأعطيتـه علـي بـن 

إني لم أكــن أوليــه إ�ه لنســبته مــن أبي طالــب و أمــا قولــك إن معاويــة ولي عثمــان فولــه هــذا ا لأمــر فــ
عثمـــان و أدع المهـــاجرين الأولـــين و أمـــا تعريضـــك لي �لإمـــرة و الســـلطان فـــو الله لـــو خـــرج لي مـــن 

قـال . سلطانه ما وليته و ما كنـت أرتشـي في الله و لكنـك إن شـئت أحيينـا سـنة عمـر بـن الخطـاب 
ل غير مرة و الله إن استطعت لأحيين نصر و حدثني عمر بن سعد عن أبي جناب أن أ� موسى قا

اسم عمر بـن الخطـاب قـال فقـال عمـرو بـن العـاص إن كنـت إنمـا تريـد أن تبـايع ابـن عمـر لدينـه فمـا 
ت تعــرف فضــله و صـلاحه فقــال إن ابنــك لرجــل صــدق و لكنــك قــد  يمنعـك مــن ابــني عبــد الله و أنــ

ن إسـحاق عـن �فـع قـال قـال قال نصر و حـدثنا عمـر بـن سـعد عـن محمد بـ. غمسته في هذه الفتنة 
أبو موسى لعمرو � عمرو إن شئت ولينـا هـذا الأمـر الطيـب ابـن الطيـب عبـد الله بـن عمـر فقـال لـه 
عمرو � أ� موسى إن هذا الأمر لا يصلح له إلا رجل له ضرس �كل و يطعـم و إن عبـد الله لـيس 

ن عمــر اذهــب إلى عمــرو بــن قــال نصــر و قــد كــان في أبي موســى غفلــة فقــال ابــن الــزبير لابــ. هنــاك 
ت و لكنــه قــال لــه إن  العــاص فارشــه فقــال ابــن عمــر لا و الله لا أرشــو عليهــا بشــي ء أبــدا مــا عشــ

العرب قد أسندت إليك أمرها بعد مـا تقارعـت �لسـيوف و تطاعنـت �لرمـاح فـلا تـردهم في فتنـة و 
 .اتق الله 

   



٢٥٤ 

بـن صـالح قـال كنـت مـع شـريح قال نصر و حدثنا عمـر بـن سـعد عـن أزهـر العبسـي عـن النضـر 
بــن هــانئ في غــزوة سجســتان فحــدثني أن عليــا ع أوصــاه بكلمــات إلى عمــرو بــن العــاص و قــال لــه 
قل لعمرو إذا لقيته إن عليا يقول لك إن أفضـل الخلـق عنـد الله مـن كـان العمـل �لحـق أحـب إليـه و 

إن زاده و الله � عمـــرو إن نقصـــه و إن أبعـــد الخلـــق مـــن الله مـــن كـــان العمـــل �لباطـــل أحـــب إليـــه و 
إنك لتعلم أين موضع الحق فلم تتجاهل أ �ن أوتيت طمعـا يسـيرا صـرت � و لأوليائـه عـدوا فكـان 
ت قـد زال عنـك فـلا تكـن للخـائنين خصـيما و لا للظـالمين ظهـيرا أمـا إني أعلـم أن  و الله ما قد أوتيـ

هـر لي عـداوة و لم �خـذ علـى يومك الذي أنت فيه �دم هـو يـوم وفاتـك و سـوف تتمـنى أنـك لم تظ
حكم الله رشوة قال شريح فأبلغته ذلك يوم لقيتـه فتمعـر وجهـه و قـال مـتى كنـت قـابلا مشـورة علـي 
أو منيبـــا إلى رأيـــه أو معتـــدا �مـــره فقلـــت و مـــا يمنعـــك � ابـــن النابغـــة أن تقبـــل مـــن مـــولاك و ســـيد 

عمـر يستشـيرانه و يعمـلان برأيـه  المسلمين بعد نبيهم مشورته لقد كان من هو خير منك أبـو بكـر و
فقال إن مثلي لا يكلم مثلك فقلت �ي أبويك ترغب عن كلامي �بيـك الوشـيظ أم �مـك النابغـة 

قـــال نصـــر و روى أبـــو جنـــاب الكلـــبي أن عمـــرا و أ� موســـى لمـــا التقيـــا . فقـــام مـــن مكانـــه و قمـــت 
ت رسـول الله ص قبلـي و بدومة الجندل أخذ عمـرو يقـدم أ� موسـى في الكـلام و يقـول إنـك صـحب
 أنت أكبر مني سنا فتكلم أنت ثم أتكلم أ� فجعل ذلك سنة و عادة بينهما

   



٢٥٥ 

و قـــال ابـــن . و إنمــا كـــان مكـــرا و خديعـــة و اغـــترارا لـــه أن يقدمـــه فيبــدأ بخلـــع علـــي ثم يـــرى رأيـــه 
صـلاة ديزيل في كتاب صفين أعطاه عمرو صدر ا�لـس و كـان لا يـتكلم قبلـه و أعطـاه التقـدم في ال

و في الطعــام لا �كــل حــتى �كــل و إذا خاطبــه فإنمــا يخاطبــه �جــل الأسمــاء و يقــول لــه � صــاحب 
ت الزبــدة بينهمــا قــال لــه . رســول الله حــتى اطمــأن إليــه و ظــن أنــه لا يغشــه  قــال نصــر فلمــا انمخضــ

ــع هــذين الــرجلين و نجعــل الأمــر شــورى بــ ين عمــرو أخــبرني مــا رأيــك � أ� موســى قــال أرى أن أنخل
المســلمين يختـــارون مـــن شـــاءوا فقـــال عمـــرو الـــرأي و الله مـــا رأيـــت فـــأقبلا إلى النـــاس و هـــم مجتمعـــون 
فتكلم أبو موسى فحمد الله و أثـنى عليـه ثم قـال إن رأيـي و رأي عمـرو قـد اتفـق علـى أمـر نرجـو أن 

ليـتكلم يصلح الله به شـأن هـذه الأمـة فقـال عمـرو صـدق ثم قـال لـه تقـدم � أ� موسـى فـتكلم فقـام 
فــدعاه ابــن عبــاس فقــال لــه ويحــك و الله إني لأظنــه خــدعك إن كنتمــا قــد اتفقتمــا علــى أمــر فقدمــه 
ــت بعــده فإنــه رجــل غــدار و لا آمــن أن يكــون قــد أعطــاك الرضــا فيمــا  قبلــك ليــتكلم بــه ثم تكلــم أن
 بينك و بينه فإذا قمت قمت به في الناس خالفك و كـان أبـو موسـى رجـلا مغفـلا فقـال إيهـا عنـك

فتقدم أبو موسى فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أيها الناس إ� قد نظـر� في أمـر هـذه . إ� قد اتفقنا 
الأمة فلم نر شـيئا هـو أصـلح لأمرهـا و لا ألم لشـعثها مـن ألا تتبـاين أمورهـا و قـد أجمـع رأيـي و رأي 

مين يولـــون صـــاحبي علـــى خلـــع علـــي و معاويـــة و أن يســـتقبل هـــذا الأمـــر فيكـــون شـــورى بـــين المســـل
 أمورهم من أحبوا و إني قد خلعت عليا و معاوية فاستقبلوا

   



٢٥٦ 

فقـام عمـرو بـن العـاص في مقامـه فحمـد الله و . أموركم و ولوا من رأيتموه لهذا الأمر أهلا ثم تنحـى 
أثنى عليه ثم قال إن هذا قـد قـال مـا سمعـتم و خلـع صـاحبه و أ� أخلـع صـاحبه كمـا خلعـه و أثبـت 

فقــال لــه أبــو .  الخلافــة فإنــه ولي عثمــان و الطالــب بدمــه و أحــق النــاس بمقامــه صــاحبي معاويــة في
كمثل ا��ب إن �مل عليه يلهـث (موسى ما لك لا وفقك الله قد غدرت و فجرت إنما مثلك 

و حمـل شـريح بـن . )كمثل ا�مـار �مـل أسـفارا(فقال له عمـرو إنمـا مثلـك  )أو ت��ه يلهث
و حمل ابن عمرو على شـريح فقنعـه �لسـوط و قـام النـاس فحجـزوا  هانئ على عمرو فقنعه �لسوط

ء نـدامتي ألا أكـون ضـربت عمـرا �لسـيف  بينهما فكان شـريح يقـول بعـد ذلـك مـا نـدمت علـى شـي
و التمس أصحاب علي ع أ� موسى فركب �قتـه و لحـق بمكـة . بدل السوط أتى الدهر بما أتى به 

ســى لقــد حذرتــه و هديتــه إلى الــرأي فمــا عقــل و كــان أبــو و كــان ابــن عبــاس يقــول قــبح الله أ� مو 
موسى يقول لقد حذرني ابن عباس غدرة الفاسق و لكـني اطمأننـت إليـه و ظننـت أنـه لا يـؤثر شـيئا 

  قال نصر و رجع عمرو إلى منزله من دومة الجندل فكتب إلى معاوية. على نصيحة الأمة 
  أتتــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الخلافــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مزفوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  �هنيئـــــــــــــــــــــــــا مريئـــــــــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــــــــر العيـــــــــــــــــــــــــو     

  
   



٢٥٧ 

ــــــــــــــــــــزف إليــــــــــــــــــــك زفــــــــــــــــــــاف العــــــــــــــــــــروس   ت

  �هــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــن طعنــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــدارعينا    

  
  و مـــــــــــــــــــا الأشـــــــــــــــــــعري بصـــــــــــــــــــلد الـــــــــــــــــــز�د

ــــــــــــــــــذكر في الأشــــــــــــــــــعرينا       و لا خامــــــــــــــــــل ال

  
ـــــــــــــــــــــــه حيـــــــــــــــــــــــة   و لكـــــــــــــــــــــــن أتيحـــــــــــــــــــــــت ل

  يظـــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــجاع لهـــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــتكينا    

  
  فقـــــــــــــــــــالوا و قلــــــــــــــــــــت و كنــــــــــــــــــــت امــــــــــــــــــــرأ

ـــــــــــــــــــا       أجهجـــــــــــــــــــه �لخصـــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــتى يلين

  
  فخــــــــــــــذها ابــــــــــــــن هنــــــــــــــد علــــــــــــــى بعــــــــــــــدها

  الله مـــــــــــــــــــــا تحـــــــــــــــــــــذرو�فقـــــــــــــــــــــد دافـــــــــــــــــــــع     

  
  و قـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــرف الله عـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــامكم

  عــــــــــــــــــــــدوا مبينــــــــــــــــــــــا و حــــــــــــــــــــــر� زبــــــــــــــــــــــو�    

  
قال نصر فقام سعد بن قيس الهمداني و قال و الله لو اجتمعتما على الهدى ما زدتمـا� علـى مـا 
نحن الآن عليه و ما ضلالكما بلازم لنا و ما رجعتما إلا بمـا بـدأتما بـه و إ� اليـوم لعلـى مـا كنـا عليـه 

  و قام كردوس بن هانئ مغضبا فقال. أمس 
  ألا ليــــــت مــــــن يرضــــــى مــــــن النــــــاس كلهــــــم

  بعمــــــــــــــرو و عبــــــــــــــد الله في لجــــــــــــــة البحــــــــــــــر    

  
  رضـــــــــــــــينا بحكـــــــــــــــم الله لا حكـــــــــــــــم غـــــــــــــــيره

  و �� ر� و النـــــــــــــــــــــــــــــــــــبي و �لـــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر    

  
  و �لأصـــــــــــــــلع الهـــــــــــــــادي علـــــــــــــــي إمامنـــــــــــــــا

  رضـــــينا بـــــذاك الشـــــيخ في العســـــر و اليســـــر    

  
  إنــــــــــــــــهرضــــــــــــــــينا بــــــــــــــــه حيــــــــــــــــا و ميتــــــــــــــــا و 

  إمــــام هــــدى في الحكــــم و النهــــي و الأمــــر    

  
ـــــــــــــال لا قلنـــــــــــــا بلـــــــــــــى إن أمـــــــــــــره   فمـــــــــــــن ق

  لأفضـــــــــــل مـــــــــــا نعطـــــــــــاه في ليلـــــــــــة القـــــــــــدر    

  
ـــــــــــــد بيعـــــــــــــة في رقابنـــــــــــــا ـــــــــــــن هن   و مـــــــــــــا لاب

  و مــــــــــــــا بيننــــــــــــــا غــــــــــــــير المثقفــــــــــــــة الســــــــــــــمر    

  
   



٢٥٨ 

ـــــــــــل الهـــــــــــام عـــــــــــن مســـــــــــتقره   و ضـــــــــــرب يزي

  و هيهــــــات هيهــــــات الرضــــــا آخــــــر الــــــدهر    

  
  ســـــــــــــــــــبة أبـــــــــــــــــــت لي أشـــــــــــــــــــياخ الأراقـــــــــــــــــــم

ــــــــــــب في القــــــــــــبر       أســــــــــــب �ــــــــــــا حــــــــــــتى أغي

  
و تكلم يزيد بن أسد القسري و هو من قواد معاوية فقال � أهل العراق اتقـوا الله فـإن أهـون مـا 
ت الأبصـار إلى الصـلح و  ترد� و إ�كم إليه الحرب ما كنـا عليـه �لأمـس و هـو الفنـاء و قـد شخصـ

على قتيل ما لكـم رضـيتم �ول أمـر صـاحبكم أشرفت الأنفس على الفناء و أصبح كل امرئ يبكي 
 قال و قال بعض الأشعريين لأبي موسى. و كرهتم آخره إنه ليس لكم وحدكم الرضا 

  أ� موســــــــــى خـــــــــــدعت و كنـــــــــــت شـــــــــــيخا

  قريــــــــــــــــــب القعــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــدهوش الجنــــــــــــــــــان    

  
  رمــــــــــى عمــــــــــرو صــــــــــفاتك � ابــــــــــن قــــــــــيس

  �مــــــــــــــــــــــــر لا تنــــــــــــــــــــــــوء بــــــــــــــــــــــــه اليــــــــــــــــــــــــدان    

  
ــــــــــــــون ــــــــــــــا نجمجــــــــــــــم عــــــــــــــن ظن   و قــــــــــــــد كن

ـــــــــــــــــانفصـــــــــــــــــرحت      ـــــــــــــــــون عـــــــــــــــــن العي   الظن

  
  فعــــــــــــض الكــــــــــــف مــــــــــــن نــــــــــــدم و مــــــــــــا ذا

  يـــــــــــــــــــــرد عليـــــــــــــــــــــك عضـــــــــــــــــــــك �لبنـــــــــــــــــــــان    

  
  قال و شمت أهل الشام �هل العراق و قال كعب بن جعيل شاعر معاوية

  كــــــــــــــــــــــــأن أ� موســــــــــــــــــــــــى عشــــــــــــــــــــــــية أذرح

  يطــــــــــــــــوف بلقمــــــــــــــــان الحكــــــــــــــــيم يواربــــــــــــــــه    

  
  و لمـــــــــــــــــــــــــــــا تلاقـــــــــــــــــــــــــــــوا في تـــــــــــــــــــــــــــــراث محمد

  نمــــــــــت �بــــــــــن هنــــــــــد في قــــــــــريش مناســــــــــبه    

  
ـــــــــــــــــدرك �ره ســـــــــــــــــعى �بـــــــــــــــــن   عفـــــــــــــــــان لي

  و أولى عبــــــــــــــــــــــاد الله �لثــــــــــــــــــــــأر طالبـــــــــــــــــــــــه    

  
   



٢٥٩ 

  و قــــــــــــــد غشــــــــــــــيتنا في الــــــــــــــزبير غضاضــــــــــــــة

  و طلحــــــــــــــة إذ قامـــــــــــــــت عليـــــــــــــــه نوادبـــــــــــــــه    

  
  فــــــــــــــرد ابــــــــــــــن هنــــــــــــــد ملكــــــــــــــه في نصــــــــــــــابه

  و مــــــــــن غالــــــــــب الأقــــــــــدار فــــــــــا� غالبــــــــــه    

  
  و مــــــا لابــــــن هنــــــد مــــــن لــــــؤي بــــــن غالــــــب

  نظــــــــــــــير و إن جاشــــــــــــــت عليــــــــــــــه أقاربــــــــــــــه    

  
  واف ســــــــــــــنامهفهـــــــــــــذاك ملــــــــــــــك الشـــــــــــــام 

  و هــــــذاك ملــــــك القــــــوم قــــــد جــــــب غاربــــــه    

  
ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــد الله عمــــــــــــــــــــرا و إن   يحــــــــــــــــــــاول عب

  ليضــــــــــــــرب في بحــــــــــــــر عــــــــــــــريض مذاهبــــــــــــــه    

  
  دحـــــــــــا دحـــــــــــوة في صـــــــــــدره فهـــــــــــوت بـــــــــــه

  إلى أســـــــــــــفل الجــــــــــــــب الظنـــــــــــــون كواذبــــــــــــــه    

  
قال نصر و كان علي ع لما خدع عمرو أ� موسى �لكوفـة كـان قـد دخلهـا منتظـرا مـا يحكـم بـه 
الحكمان فلما تم على أبي موسى ما تم من الحيلة غم ذلك عليا و ساءه و وجم له و خطب النـاس 

الخطبـة الـتي ذكرهـا الرضـي . . . فقال الحمد � و إن أتى الدهر �لخطب الفـادح و الحـدث الجليـل 
 تعالى و هي التي نحن في شرحها و زاد في آخرها بعد الاستشهاد ببيت دريد ﷖

ــع كــل  ألا إن هــذين الــرجلين اللــذين اخترتموهمــا قــد نبــذا حكــم الكتــاب و أحييــا مــا أمــات و اتب
واحد منهما هواه و حكم بغـير حجـة و لا بينـة و لا سـنة ماضـية و اختلفـا فيمـا حكمـا فكلاهمـا لم 

 فاستعدوا للجهاد و �هبوا للمسير و أصبحوا في معسكركم يوم كذايرشد الله 
   



٢٦٠ 

قال نصر فكان علي ع بعد الحكومة إذا صلى الغداة و المغـرب و فـرغ مـن الصـلاة و سـلم قـال 
اللهــم العــن معاويــة و عمــرا و أ� موســى و حبيــب بــن مســلمة و عبــد الــرحمن بــن خالــد و الضــحاك 

ك معاويــة فكــان إذا صــلى لعــن عليــا و حســنا و حســينا و ابــن بــن قــيس و الوليــد بــن عقبــة فبلــغ ذلــ
عباس و قيس بن سعد بن عبادة و الأشتر و زاد ابن ديزيل في أصحاب معاوية أ� الأعور السـلمي 

و روى ابــن ديزيــل أيضــا أن أ� موســى كتــب مــن مكــة إلى علــي ع أمــا بعــد فــإني قــد بلغــني أنــك . 
� (ن و إني أقول كمـا قـال موسـى ع تلعنني في الصلاة و يؤمن خلفك الجاهلو  ْ�عَمْـتَ َ�َ

َ
ربَ� بمِا أ

ُ�ونَ ظَهِ�اً �لِمُْجْرِمِ�َ 
َ
 .)فلَنَْ أ

و روى ابــن ديزيــل عــن وكيــع عــن فضــل بــن مــرزوق عــن عطيــة عــن عبــد الــرحمن بــن حبيــب عــن 
فلــج ء و نختصــم عنــد ذي العــرش فأينــا فلــج  علــي ع أنــه قــال يــؤتى بي و بمعاويــة يــوم القيامــة فنجــي

 أصحابه
و روى أيضا عن عبد الرحمن بن �فع القارئ عن أبيه قال سئل علـي ع عـن قتلـى صـفين فقـال 

 إنما الحساب علي و على معاوية
و روي أيضا عن الأعمش عن موسى بن طريف عن عبايـة قـال سمعـت عليـا ع و هـو يقـول أ� 

 قسيم النار هذا لي و هذا لك
قــال رســول الله ص لا تقــوم الســاعة حــتى تقتتــل فئتــان  و روي أيضــا عــن أبي ســعيد الخــدري قــال

 .عظيمتان دعو�ما واحدة فبينما هم كذلك مرقت منهم مارقة يقتلهم أولى الطائفتين �لحق 
   



٢٦١ 

قال إبراهيم بن ديزيل و حدثنا سعيد بن كثير عن عفير قال حدثنا ابن لهيعة عـن ابـن هبـيرة عـن 
دري و قد عمي فقلت أخبرني عـن هـذه الخـوارج فقـال حنش الصنعاني قال جئت إلى أبي سعيد الخ

�توننا فنخـبركم ثم ترفعـون ذلـك إلى معاويـة فيبعـث إلينـا �لكـلام الشـديد قـال قلـت أ� حـنش فقـال 
 مرحبا بك � حنش المصري

سمعــت رســول الله ص يقــول يخــرج �س يقــرءون القــرآن لا يجــاوز تــراقيهم يمرقــون مــن الــدين كمــا 
ميــة ينظــر أحــدكم في نصــله فــلا يــرى شــيئا فينظــر في قــذذه فــلا يــرى شــيئا ســبق يمــرق الســهم مــن الر 

الفرث و الدم يصلى بقتالهم أولى الطائفتين �� فقال حنش فإن عليا صلي بقتالهم فقال أبو سـعيد 
و ذكــر محمد بـن القاسـم بـن بشـار الأنبـاري في أماليــه . و مـا يمنـع عليـا أن يكـون أولى الطـائفتين �� 

قال عبد الرحمن بـن خالـد بـن الوليـد حضـرت الحكومـة فلمـا كـان يـوم الفصـل جـاء عبـد الله بـن قال 
عباس فقعد إلى جانب أبي موسى و قد نشر أذنيه حتى كاد أن ينطق �ما فعلمت أن الأمر لا يتم 
ت حــتى قعــدت  لنــا مــا دام هنــاك و أنــه سيفســد علــى عمــرو حيلتــه فأعملــت المكيــدة في أمــره فجئــ

شــرع عمــرو و أبــو موســى في الكــلام فكلمــت ابــن عبــاس كلمــة اســتطعمته جوا�ــا فلــم  عنــده و قــد
يجب فكلمته أخرى فلم يجب فكلمته �لثة فقال إني لفي شغل عن حوارك الآن فجبهته و قلـت � 
بــني هاشــم لا تتركــون �وكــم و كــبركم أبــدا أمــا و الله لــو لا مكــان النبــوة لكــان لي و لــك شــأن قــال 

اضـــطرب فكـــره و رأيـــه و أسمعـــني كلامـــا يســـوء سماعـــه فأعرضـــت عنـــه و قمـــت فحمـــي و غضـــب و 
ت قـد كفيتــك التقوالـة إني قــد شـغلت �لــه بمـا دار بيــني و  فقعـدت إلى جانــب عمـرو بــن العـاص فقلــ

 بينه فأحكم أنت أمرك قال
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و روى . فــذهل و الله ابــن عبــاس عــن الكــلام الــدائر بــين الــرجلين حــتى قــام أبــو موســى فخلــع عليــا 
الزبير بـن بكـار في الموفقيـات و رواه جميـع النـاس ممـن عـني بنقـل الآ�ر و السـير عـن الحسـن البصـري 
ــزاؤه علــى هــذه  قــال أربــع خصــال كــن في معاويــة لــو لم يكــن فيــه إلا واحــدة مــنهن لكانــت موبقــة انت
و  الأمــــة �لســــفهاء حــــتى ابتزهــــا أمرهــــا بغــــير مشــــورة مــــنهم و فــــيهم بقــــا� الصــــحابة و ذوو الفضــــيلة

 استخلافه بعده ابنه يزيد سكيرا خميرا يلبس الحرير و يضرب �لطنابير و ادعاؤه ز�دا
و قـد قــال رســول الله ص الولـد للفــراش و للعــاهر الحجـر و قتلــه حجــر بـن عــدي و أصــحابه فيــا 

و روى في الموفقيــــات أيضــــا الخـــبر الــــذي رواه المــــدائني و قــــد . ويلـــه مــــن حجــــر و أصـــحاب حجــــر 
ن كــلام ابــن عبــاس لأبي موســى و قولــه إن النــاس لم يرتضــوك لفضــل عنــدك لم تشــارك ذكــر�ه آنفــا مــ

  :فيه و ذكر في آخره فقال بعض شعراء قريش
  و الله مـــــــــــــا كلـــــــــــــم الأقـــــــــــــوام مـــــــــــــن بشـــــــــــــر

  بعــــــــــــد الوصــــــــــــي علـــــــــــــي كــــــــــــابن عبـــــــــــــاس    

  
  أوصــــــــى ابــــــــن قــــــــيس �مــــــــر فيــــــــه عصــــــــمته

  لــــــو كــــــان فيهــــــا أبــــــو موســــــى مــــــن النــــــاس    

  
  إني أخــــــــــــــــاف عليــــــــــــــــه مكــــــــــــــــر صــــــــــــــــاحبه

  أرجــــــــــو رجــــــــــاء مخــــــــــوف شــــــــــيب �ليــــــــــاس    

  
و ذكـر الــزبير أيضـا في الموفقيــات أن يزيـد بــن حجيـة التيمــي شـهد الجمــل و صـفين و �ــروان مــع 
ق بمعاويــة و هجــا عليــا و أصــحابه و مــدح  علــي ع ثم ولاه الــري و دســتبى فســرق مــن أموالهمــا و لحــ

فأمنوا و كتـب إليـه رجـل مـن بـني عمـه  معاوية و أصحابه فدعا عليه علي ع و رفع أصحابه أيديهم 
 كتا� يقبح إليه
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ما صنع و كان الكتاب شعرا فكتب يزيـد بـن حجيـة إليـه لـو كنـت أقـول شـعرا لأجبتـك و لكـن 
قــد كــان مــنكم خــلال ثــلاث لا تــرون معهــن شــيئا ممــا تحبــون أمــا الأولى فــإنكم ســرتم إلى أهــل الشــام 

أذقتمـوهم ألم الجـراح رفعـوا المصـاحف فسـخروا مـنكم  حتى إذا دخلتم بلادهم و طعنتموهم �لرمـاح و
و ردوكم عنهم فو الله و و الله لا دخلتموها بمثل تلك الشوكة و الشدة أبدا و الثانيـة أن القـوم بعثـوا 
حكما و بعثتم حكما فأما حكمهم فأثبتهم و أما حكمكم فخلعكم و رجـع صـاحبهم يـدعي أمـير 

ة أن قـــراءكم و فقهـــاءكم و فرســـانكم خـــالفوكم فعـــدوتم علـــيهم المـــؤمنين و رجعـــتم متضـــاغنين و الثالثـــ
 فقتلتموهم ثم كتب في آخر الكتاب بيتين لعفان بن شرحبيل التميمي

  أحببـــــــــت أهـــــــــل الشـــــــــام مـــــــــن بـــــــــين المـــــــــلا

  و بكيــــــــــت مــــــــــن أســــــــــف علــــــــــى عثمــــــــــان    

  
  أرضـــــــــــــــــــا مقدســـــــــــــــــــة و قومـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــنهم

  أهــــــــــــــــــل اليقــــــــــــــــــين و �بعــــــــــــــــــو الفرقــــــــــــــــــان    

  
كتــاب الأمــالي أن ســعد بــن أبي وقــاص دخــل علــى معاويــة عــام و ذكــر أبــو أحمــد العســكري في  

الجماعــة فلــم يســـلم عليــه �مـــرة المــؤمنين فقــال لـــه معاويــة لـــو شــئت أن تقــول في ســـلامك غــير هـــذا 
لقلت فقال سعد نحن المؤمنون و لم نؤمرك كأنك قد �جـت بمـا أنـت فيـه � معاويـة و الله مـا يسـرني 

قـال و لكـني و ابـن عمـك عليـا � أ� إسـحاق قـد هرقنـا أكثـر  ما أنت فيه و أني هرقـت المحجمـة دم
من محجمة و محجمتين هلـم فـاجلس معـي علـى السـرير فجلـس معـه فـذكر لـه معاويـة اعتزالـه الحـرب 
يعاتبــه فقــال ســعد إنمــا كــان مثلــي و مثــل النــاس كقــوم أصــابتهم ظلمــة فقــال واحــد مــنهم لبعــيره إخ 

 فأ�خ حتى أضاء له الطريق
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وَ إنِْ طائفَِتانِ مِنَ اَ�مُْؤْمِنَِ� (وية و الله � أ� إسـحاق مـا في كتـاب الله إخ و إنمـا فيـه فقال معا
خْرى

ُ
صْلِحُوا بَ�نَْهُما فَإنِْ َ�غَتْ إحِْداهُما َ�َ الأَْ

َ
ْ�ـرِ   ءَ إِ� فَقاتلِوُا الَ�ِ� َ�بِْ� حَـ�� تـَِ�   اِْ�تتَلَوُا فأَ

َ
أ

 ِ و زاد ابــن ديزيــل في هــذا الخــبر ز�دة . لــت الباغيــة و لا المبغــي عليهــا فأفحمــه فــو الله مــا قات )اَ��
 ذكرها في كتاب صفين قال فقال سعد أ �مرني أن أقاتل رجلا قال له رسول الله ص

ــبي بعــدي فقــال معاويــة مــن سمــع هــذا معــك قــال  أنــت مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا أنــه لا ن
 معاوية لو كنت سمعت هذا لما قاتلتهفلان و فلان و أم سلمة فقال 

   



٢٦٥ 

 و من خطبة له ع في تخويف أهل النهروان ٣٦
نَــةٍ مِــنْ فــَأََ� نــَذِيرٌ لَكُــمْ أَنْ تُصْــبِحُوا صَــرْعَى ِ�ثَْـنَــاءِ هَــذَا الَنـَّهَــرِ وَ ِ�هَْضَــامِ هَــذَا الَْغَــائِطِ عَلَــى غَــيرِْ بَـيِّ 

ـتُكُمْ عَـنْ  ربَِّكُمْ وَ لاَ سُلْطَانٍ مُبِينٍ مَعَكُمْ  قَدْ طَوَّحَتْ بِكُمُ الَدَّارُ وَ اِحْتـَبـَلَكُمُ الَْمِقْدَارُ وَ قَدْ كُنْـتُ نَـهَيـْ
حَـتىَّ صَـرَفْتُ رأَيْـِي إِلىَ هَـوَاكُمْ وَ ] الَْمُخَالفِِينَ [ هَذِهِ اَلحُْكُومَةِ فأَبََـيـْتُمْ عَلَيَّ إَِ�ءَ الَْمُخَالفِِينَ الَْمُنَابِذِينَ 

ــتُمْ مَ  ام عَاشِــرُ أَخِفَّــاءُ الهَْـَـامِ سُــفَهَاءُ اَلأَْحْــلامَِ وَ لمَْ آتِ لاَ أََ� لَكُــمْ بجُْــراً وَ لاَ أَرَدْتُ بِكُــمْ ضُــراًّ الأهضــأنَْـ
و احتـبلكم المقـدار أوقعكـم . جمع هضـم و هـو المطمـئن مـن الـوادي و الغـائط مـا سـفل مـن الأرض 

و يـروى هجـرا و هـو المسـتقبح مـن القـول و يـروى عـرا و البجـر الداهيـة و الأمـر العظـيم . في الحبالة 
 و العر قروح في مشافر الإبل و يستعار للداهية

 أخبار الخوارج
قــد تظــافرت الأخبــار حــتى بلغــت حــد التــواتر بمــا وعــد الله تعــالى قــاتلي الخــوارج مــن الثــواب علــى 

 لسان رسوله ص
 أن: و في الصحاح المتفق عليها 
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ســم قســما جــاء رجــل مــن بــني تمــيم يــدعى ذا الخويصــرة فقــال اعــدل � محمد رســول الله ص بينــا هــو يق
فقــال ع قــد عــدلت فقــال لــه �نيــة اعــدل � محمد فإنــك لم تعــدل فقــال ص ويلــك و مــن يعــدل إذا لم 
أعــدل فقــام عمــر بــن الخطــاب فقــال � رســول الله ائــذن لي أضــرب عنقــه فقــال دعــه فســيخرج مــن 

ما يمرق السهم من الرمية ينظـر أحـدكم إلى نصـله فـلا يجـد شـيئا ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدين ك
فينظــر إلى نضــيه فــلا يجــد شــيئا ثم ينظــر إلى القــذذ فكــذلك ســبق الفــرث و الــدم يخرجــون علــى حــين 
فرقـة مـن النـاس تحتقـر صـلاتكم في جنـب صــلا�م و صـومكم عنـد صـومهم يقـرءون القـرآن لا يجــاوز 

 ج مخدج اليد إحدى يديه كأ�ا ثدي امرأة أو بضعة تدردرتراقيهم آيتهم رجل أسود أو قال أدع
 أن رسول الله ص قال لأبي بكر و قد غاب الرجل: و في بعض الصحاح 
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عــن عينــه قــم إلى هــذا فاقتلــه فقــام ثم عــاد و قــال وجدتــه يصــلي فقــال لعمــر مثــل ذلــك فعــاد و قــال 
ل الله ص لـو قتـل هـذا لكـان وجدته يصلي فقال لعلي ع مثـل ذلـك فعـاد فقـال لم أجـده فقـال رسـو 

ض الصــحاح يقــتلهم . أول فتنــة و آخرهــا أمــا إنــه ســيخرج مــن ضئضــئ هــذا قــوم الحــديث  و في بعــ
 .أولى الفريقين �لحق 

قالـت لي عائشــة إنـك مـن ولــدي و مـن أحــبهم : و في مسـند أحمـد بــن حنبـل عـن مســروق قـال 
ب علـى �ـر يقـال لأعـلاه �مـرا و إلي فهل عندك علم من المخدج فقلت نعـم قتلـه علـي بـن أبي طالـ

لأســـفله النهـــروان بـــين لخـــاقيق و طرفـــاء قالـــت ابغـــني علـــى ذلـــك بينـــة فأقمـــت رجـــالا شـــهدوا عنـــدها 
بذلك قـال فقلـت لهـا سـألتك بصـاحب القـبر مـا الـذي سمعـت مـن رسـول الله ص فـيهم فقالـت نعـم 

 أقر�م عند الله وسيلةسمعته يقول إ�م شر الخلق و الخليقة يقتلهم خير الخلق و الخليقة و 
لـــو لا أن تبطــروا فتــدعوا العمـــل لحــدثتكم بمــا ســـبق : و في كتــاب صــفين للواقـــدي عــن علــي ع 

 على لسان رسول الله ص لمن قتل هؤلاء
إذا حــدثتكم عــن رســول الله ص فــلأن أخــر مــن الســماء أحــب إلي مــن أن : و فيــه قــال علــي ع 

ا عـن نفسـي فـإن الحـرب خدعـة و إنمـا أ� رجـل أكذب على رسول الله ص و إذا حدثتكم فيمـا بيننـ
محارب سمعت رسول الله ص يقول يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحـلام قـولهم 

 من خير
   



٢٦٨ 

أقوال أهل البرية صلا�م أكثر من صلاتكم و قـراء�م أكثـر مـن قـراءتكم لا يجـاوز إيمـا�م تـراقيهم أو 
ما يمرق السـهم مـن الرميـة فـاقتلوهم فـإن قـتلهم أجـر لمـن قـتلهم يـوم قال حناجرهم يمرقون من الدين ك

القيامة و في كتاب صفين أيضا للمدائني عن مسروق أن عائشة قالت له لما عرفت أن عليا ع قتـل 
ذا الثدية لعن الله عمرو بن العاص فإنه كتب إلي يخبرني أنه قتله �لإسكندرية ألا إنه لـيس يمنعـني مـا 

 ول ما سمعته من رسول الله ص يقولفي نفسي أن أق
يقتلــه خــير أمــتي مــن بعــدي و ذكــر أبــو جعفــر محمد بــن جريــر الطــبري في التــاريخ أن عليــا ع لمــا 
دخـل الكوفـة دخلهـا معـه كثــير مـن الخـوارج و تخلـف مـنهم �لنخيلــة و غيرهـا خلـق كثـير لم يــدخلوها 

مـن رءوس الخـوارج علـى علـي ع فدخل حرقوص بن زهير السعدي و زرعـة بـن الـبرج الطـائي و همـا 
فقــال لـــه حرقـــوص تـــب مـــن خطيئتـــك و اخـــرج بنـــا إلى معاويـــة نجاهـــده فقـــال لـــه علـــي ع إني كنـــت 
�يتكم عن الحكومة فأبيتم ثم الآن تجعلو�ا ذنبا أما إ�ـا ليسـت بمعصـية و لكنهـا عجـز مـن الـرأي و 

ب مـن تحكيمـك الرجـال لأقتلنـك ضعف في التدبير و قد �يتكم عنه فقال زرعة أما و الله لـئن لم تتـ
أطلـب بـذلك وجــه الله و رضـوانه فقـال علــي ع بؤسـا لـك مــا أشـقاك كـأني بــك قتـيلا تسـفي عليــك 

قال و خرج علي ع يخطب الناس فصاحوا بـه مـن جوانـب . الر�ح قال زرعة وددت أنه كان ذلك 
 المسجد

   



٢٦٩ 

ــك و إ� (لا حكــم إلا � و صــاح بــه رجــل مــنهم واضــع إصــبعه في أذنيــه فقــال  ــد أو� إ� و لق
فقـال لـه علـي ع  )ا�ين من قبلك ل� أ��ت �حـبطن عملـك و �كـونن مـن ا�ـا��ن

و روى ابـن ديزيـل في كتـاب .  )فاص� إن وعـد االله حـق و لا �سـتخفنك ا�يـن لا يوقنـون(
 صفين قال كانت الخوارج في أول ما انصرفت عن را�ت علي ع �دد الناس قتلا قال فأتت طائفة

منهم على النهر إلى جانب قرية فخرج منها رجل مذعورا آخذا بثيابه فأدركوه فقـالوا لـه رعبنـاك قـال 
أجل فقالوا له قد عرفناك أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله ص قال نعم قالوا فمـا سمعـت 

 .من أبيك يحدث عن رسول الله ص 
جائيــة القاعــد فيهــا خــير مــن القـــائم  إن فتنـــة: قــال ابــن ديزيــل فحــدثهم أن رســول الله ص قــال 

 .الحديث 
أن طائفــة تمــرق مـن الــدين كمــا يمـرق الســهم مــن الرميـة يقــرءون القــرآن : و قـال غــيره بــل حـدثهم 

صلا�م أكثر من صلاتكم الحديث فضربوا رأسه فسال دمه في النهر ما امـذقر أي مـا اخـتلط �لمـاء  
 .في بطنها  كأنه شراك ثم دعوا بجارية له حبلى فبقروا عما

عــزم علــي ع علــى الخــروج مــن الكوفــة إلى الحروريــة و كــان في أصــحابه : و روى ابــن ديزيــل قــال 
 منجم فقال له � أمير المؤمنين لا تسر في هذه الساعة

   



٢٧٠ 

و ســــر علــــى ثــــلاث ســــاعات مضــــين مــــن النهــــار فإنــــك إن ســــرت في هــــذه الســــاعة أصــــابك و 
الـتي أمرتـك �ـا ظفـرت و ظهـرت و أصـبت مـا أصحابك أذى و ضر شديد و إن سرت في الساعة 

طلبت فقال له علي ع أ تدري ما في بطن فرسي هـذه أ ذكـر هـو أم أنثـى قـال إن حسـبت علمـت 
ـاعَةِ وَ (فقال علي ع من صدقك �ذا فقد كـذب �لقـرآن قـال الله تعـالى  َ عِندَْهُ عِلـْمُ اَ�س� إنِ� اَ��

لُ الَغَْيثَْ وَ َ�عْلمَُ ما ِ�  رحْـامِ ُ�َ��
َ
الآيـة ثم قـال ع إن محمدا ص مـا كـان يـدعي علـم مـا ادعيـت  ) الأَْ

ــتي  ــتي يصــيب النفــع مــن ســار فيهــا و تصــرف عــن الســاعة ال علمــه أ تــزعم أنــك �ــدي إلى الســاعة ال
يحيـق السـوء بمـن سـار فيهـا فمـن صـدقك �ــذا فقـد اسـتغنى عـن الاسـتعانة �� جـل ذكـره في صــرف 

قن �مـرك أن يوليـك الحمـد دون الله جل جلاله لأنـك بزعمـك هديتـه إلى السـاعة المكروه عنه و ينبغـي للمـو 
التي يصيب النفع من سار فيها و صرفته عن الساعة التي يحيق السوء بمن سـار فيهـا فمـن آمـن بـك 
في هذا لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ مـن دون الله ضـدا و نـدا اللهـم لا طـير إلا طـيرك و لا ضـر 

إله غيرك ثم قال نخالف و نسير في الساعة التي �يتنا عنها ثم أقبل علـى النـاس فقـال  إلا ضرك و لا
أيها الناس إ�كم و التعلم للنجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البر و البحر إنمـا المـنجم كالكـاهن و 

ن أبـدا الكاهن كالكافر و الكافر في النار أما و الله لئن بلغني أنـك تعمـل �لنجـوم لأخلـدنك السـج
ما بقيت و لأحرمنك العطاء ما كان لي من سلطان ثم سار في الساعة التي �اه عنهـا المـنجم فظفـر 
�هــل النهـــر و ظهـــر علـــيهم ثم قـــال لـــو ســـر� في الســـاعة الـــتي أمـــر� �ـــا المـــنجم لقـــال النـــاس ســـار في 

ا مــن بعــده حــتى الســاعة الــتي أمــر �ــا المــنجم فظفــر و ظهــر أمــا إنــه مــا كــان لمحمــد ص مــنجم و لا لنــ
 فتح الله علينا بلاد كسرى و قيصر أيها الناس توكلوا على الله و ثقوا به فإنه يكفي ممن سواه
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قال فروى مسلم الضبي عن حبة العرني قال لما انتهينا إليهم رمو� فقلنـا لعلـي ع � أمـير المـؤمنين 
. فقـال الآن طـاب القتـال احملـوا علـيهم قد رمو� فقال لنا كفوا ثم رمـو� فقـال لنـا ع كفـوا ثم الثالثـة 

و روى أيضا عن قيس بن سعد بن عبادة أن عليـا ع لمـا انتهـى إلـيهم قـال لهـم أقيـدو� بـدم عبـد الله 
بن خباب فقالوا كلنا قتله فقال احملوا عليهم و ذكر أبو هـلال العسـكري في كتـاب الأوائـل أن أول 

صــفين و قيــل زيــد بــن عاصــم المحــاربي قــال و كــان مــن قــال لا حكــم إلا � عــروة بــن حــدير قالهــا ب
أميرهم أول ما اعتزلوا ابن الكواء ثم �يعوا لعبد الله بن وهـب الراسـبي و كـان أحـد الخطبـاء فقـال لهـم 
عنـــد بيعـــتهم إ�ه إ�كـــم و الـــرأي الفطـــير و الكـــلام الفضـــيب دعـــوا لـــرأي يغـــب فـــإن غبوبـــه يكشـــف 

صـواب و لــيس الـرأي �لارتجــال و لا الحـزم �لاقتضــاب للمـرء عـن قضــته و ازدحـام الجــواب مضـلة لل
فــلا تــدعونكم الســلامة مــن خطــأ موبــق و غنيمـــة نلتموهــا مــن غــير صــواب إلى معاودتــه و التمـــاس 
الربح من جهته إن الرأي ليس بنهنهي و لا هو ما أعطتك البديهة و إن خمير الرأي خير من فطـيره 

و ذكـر المـدائني في كتـاب الخـوارج قـال .  مـن تقديمـه ء غابه خير من طريئه و �خيره خـير و رب شي
لما خرج علي ع إلى أهل النهر أقبل رجل من أصحابه ممن كان على مقدمته يركض حتى انتهـى إلى 

 علي ع
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فقال البشرى � أمير المؤمنين قال ما بشراك قال إن القوم عبروا النهر لما بلغهم وصـولك فأبشـر فقـد 
ل له آ� أنت رأيتهم قد عبروا قـال نعـم فأحلفـه ثـلاث مـرات في كلهـا يقـول منحك الله أكتافهم فقا

نعم فقال علي ع و الله ما عبروه و لن يعبروه و إن مصارعهم لدون النطفة و الذي فلق الحبة و برأ 
النســمة لــن يبلغــوا الأثــلاث و لا قصــر بــوازن حــتى يقــتلهم الله و قــد خــاب مــن افــترى قــال ثم أقبــل 

كض فقــال كقــول الأول فلــم يكــترث علــي ع بقولــه و جــاءت الفرســان تــركض كلهــا فــارس آخــر يــر 
تقول مثل ذلك فقام علي ع فجال في مـتن فرسـه قـال فيقـول شـاب مـن النـاس و الله لأكـونن قريبـا 
منه فإن كانوا عبروا النهر لأجعلن سنان هـذا الـرمح في عينـه أ يـدعي علـم الغيـب فلمـا انتهـى ع إلى 

قـد كسـروا جفـون سـيوفهم و عرقبـوا خـيلهم و جثـوا علـى ركـبهم و حكمـوا تحكيمـة النهر وجد القوم 
واحــدة بصــوت عظــيم لــه زجــل فنــزل ذلــك الشــاب فقــال � أمــير المــؤمنين إني كنــت شــككتك فيــك 

. آنفا و إني �ئب إلى الله و إليك فاغفر لي فقال علي ع إن الله هو الذي يغفر الـذنوب فاسـتغفره 
 بـن يزيـد المـبرد في الكامـل قـال لمـا واقفهـم علـي ع �لنهـروان قـال لا تبـدءوهم و ذكر أبو العباس محمد

  بقتال حتى يبدءوكم فحمل منهم رجل على صف علي ع فقتل منهم ثلاثة ثم قال
 أقتلهم و لا أرى عليا
 و لو بدا أوجرته الخطيا

نـة فقـال عبـد الله فخرج إليه علي ع فضربه فقتله فلمـا خالطـه سـيفه قـال � حبـذا الروحـة إلى الج
 بن وهب و الله ما أدري إلى الجنة أم إلى النار فقال رجل منهم
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ــزل عــن الحــرب  مــن بــني ســعد إنمــا حضــرت اغــترارا �ــذا الرجــل يعــني عبــد الله و أراه قــد شــك و اعت
بجماعة من الناس و مال ألف منهم إلى جهة أبي أيوب الأنصاري و كان على ميمنة علي ع فقال 

ابه احملـوا علـيهم فـو الله لا يقتـل مـنكم عشـرة و لا يسـلم مـنهم عشـرة فحمـل علـيهم علي ع لأصـح
ت مــن الخــوارج ثمانيــة و ذكــر أبــو العبــاس و ذكــر  فطحــنهم طحنــا قتــل مــن أصــحابه ع تســعة و أفلــ
م مــا الــذي نقمــتم  غــيره أيضــا أن أمــير المــؤمنين ع لمــا وجــه إلــيهم عبــد الله بــن عبــاس لينــاظرهم قــال لهــ

لمــؤمنين قــالوا لــه قــد كــان للمــؤمنين أمــيرا فلمــا حكــم في ديــن الله خــرج مــن الإيمــان فليتــب علــى أمــير ا
بعد إقراره �لكفر نعد إليه قال ابن عبـاس مـا ينبغـي لمـؤمن لم يشـب إيمانـه بشـك أن يقـر علـى نفسـه 

ــدْ (�لكفــر قــالوا إنــه حكــم قــال إن الله أمــر �لتحكــيم في قتــل صــيد فقــال  ــهِ ذَوا عَ ــمُ بِ لٍ َ�ُْ�
فكيــف في إمامــة قــد أشــكلت علــى المســلمين فقــالوا إنــه حكــم عليــه فلــم يــرض فقــال إن  )مِــنُْ�مْ 

الحكومة كالإمامة و متى فسق الإمام وجبت معصيته و كذلك الحكمان لما خالفـا نبـذت أقاويلهمـا 
 بلَْ هُمْ (فقال بعضهم لبعض اجعلوا احتجاج قريش حجة عليهم فإن هذا من الذين قال الله فـيهم 

ا(و قـال جـل ثنـاؤه  )قوَْمٌ خَصِمُونَ  قـال أبـو العبـاس و يقـال إن أول مـن .  )وَ ُ�نذِْرَ بِهِ قَوْمـاً ُ��
حكم عروة بن أدية و أدية جدة له جاهلية و هو عروة بن حدير أحـد بـني ربيعـة بـن حنظلـة و قـال 

 قوم أول من حكم رجل من بني
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يد و لم يختلفـوا في اجتمــاعهم علـى عبــد الله بــن محـارب بــن خصـفة بــن قــيس بـن عــيلان يقـال لــه ســع
وهب الراسبي و أنه امتنع عليهم و أومأ إلى غيره فلم يقنعوا إلا بـه فكـان إمـام القـوم و كـان يوصـف 
برأي فأما أول سيف سل من سيوف الخوارج فسـيف عـروة بـن أديـة و ذاك أنـه أقبـل علـى الأشـعث 

لتحكيم أ شرط أوثـق مـن شـرط الله عـز و جـل ثم شـهر فقال له ما هذه الدنية � أشعث و ما هذا ا
قـال أبـو العبـاس و عـروة بـن حـدير هـذا مـن . عليه السيف و الأشعث مول فضـرب بـه عجـز بغلتـه 

النفر الذين نجوا من حرب النهروان فلم يزل �قيا مدة مـن أ�م معاويـة ثم أتي بـه ز�د و معـه مـولى لـه 
ال لــه فمــا تقــول في أمــير المــؤمنين عثمــان و في أبي تــراب فســأله عــن أبي بكــر و عمــر فقــال خــيرا فقــ

فتولى عثمان ست سنين من خلافته ثم شهد عليه �لكفر و فعل في أمر علـي ع مثـل ذلـك إلى أن 
حكم ثم شهد عليه �لكفر ثم سأله عن معاوية فسبه سـبا قبيحـا ثم سـأله عـن نفسـه فقـال لـه أولـك 

ك فأمر به فضربت عنقه ثم دعا مولاه فقال لـه صـف لي لزنية و آخرك لدعوة و أنت بعد عاص لرب
ت لـه فراشـا  أموره قال أ أطنب أم أختصر قال بـل اختصـر قـال مـا أتيتـه بطعـام بنهـار قـط و لا فرشـ

قال أبو العباس و سبب تسميتهم الحرورية أن عليا ع لما �ظرهم بعـد منـاظرة ابـن عبـاس . بليل قط 
ن أن هؤلاء القوم لما رفعـوا المصـاحف قلـت لكـم إن هـذه مكيـدة إ�هم كان فيما قال لهم أ لا تعلمو 

و وهن و إ�ـم لـو قصـدوا إلى حكـم المصـاحف لأتـوني و سـألوني التحكـيم أ فتعلمـون أن أحـدا كـان 
أكره للتحكيم مني قالوا صدقت قال فهل تعلمون أنكم استكرهتموني على ذلـك حـتى أجبـتكم إليـه 

 فاشترطت أن حكمهما �فذ ما حكما
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بحكم الله فمتى خالفاه فأ� و أنتم من ذلك برآء و أنـتم تعلمـون أن حكـم الله لا يعـدوني قـالوا اللهـم 
نعم قال و كان معهم في ذلك الوقت ابن الكواء قال و هذا من قبل أن يـذبحوا عبـد الله بـن خبـاب 

ت في ديــن الله برأينــا و نحــ ن مقــرون �� كنــا  و إنمــا ذبحــوه في الفرقــة الثانيــة بكســكر فقــالوا لــه حكمــ
كفر� و لكنا الآن �ئبـون فـأقر بمثـل مـا أقـرر� بـه و تـب نـنهض معـك إلى الشـام فقـال أ مـا تعلمـون 

فَـاْ�عَثوُا حَكَمـاً مِـنْ (أن الله تعالى قد أمر �لتحكيم في شقاق بين الرجل و امرأته فقال سبحانه 
هْلِها

َ
هْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أ

َ
َ�ُْ�مُ بهِِ ذَوا (يسـاوي نصـف درهـم فقـال  و في صيد أصيب كأرنب )أ

فقالوا له فإن عمرا لما أبى عليك أن تقول في كتابك هذا ما كتبه عبد الله علي أمير  )عَدْلٍ مِنُْ�مْ 
المــؤمنين محــوت اسمــك مــن الخلافــة و كتبــت علـــي بــن أبي طالــب فقــد خلعــت نفســك فقـــال لي في 

ن عمـرو أن يكتـب هـذا كتـاب كتبـه محمد رسـول الله رسول الله ص عليه أسوة حين أبى عليه سـهيل بـ
ص و سهيل بن عمـرو و قـال لـه لـو أقـررت �نـك رسـول الله مـا خالفتـك و لكـني أقـدمك لفضـلك 
فاكتــب محمد بـــن عبـــد الله فقــال لي � علـــي امـــح رســـول الله فقلــت � رســـول الله لا تشـــجعني نفســـي 

ثم قـال اكتـب محمد بـن عبـد الله ثم تبسـم إلي على محو اسمك من النبوة قال فقضى عليه فمحـاه بيـده 
و قال � علي أما إنك ستسام مثلها فتعطي فرجـع معـه مـنهم ألفـان مـن حـروراء و قـد كـانوا تجمعـوا 
ــع أهــل الســير   �ــا فقــال لهــم علــي مــا نســميكم ثم قــال أنــتم الحروريــة لاجتمــاعكم بحــروراء و روى جمي

 ة طلباكافة أن عليا ع لما طحن القوم طلب ذا الثدي
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شديدا و قلب القتلى ظهرا لبطن فلـم يقـدر عليـه فسـاءه ذلـك و جعـل يقـول و الله مـا كـذبت و لا  
كذبت اطلبوا الرجل و إنه لفي القوم فلم يزل يتطلبه حتى وجده و هو رجل مخـدج اليـد كأ�ـا ثـدي 

ا و روى إبـــراهيم بـــن ديزيـــل في كتـــاب صـــفين عـــن الأعمـــش عـــن زيـــد بـــن وهـــب قـــال لمـــ. في صـــدره 
شجرهم علي ع �لرماح قال اطلبوا ذا الثدية فطلبوه طلبا شديدا حـتى وجـدوه في وهـدة مـن الأرض 
تحت �س من القتلى فأتي به و إذا رجل على ثديه مثل سبلات السنور فكبر علي ع و كبر النـاس 

ح و روى أيضا عن مسلم الضبي عن حبة العرني قال كـان رجـلا أسـود منـتن الـري. معه سرورا بذلك 
ت اجتمعـــت و تقلصـــت و  ـــت بطـــول اليـــد الأخـــرى و إذا تركـــ لـــه ثـــدي كثـــدي المـــرأة إذا مـــدت كان
صارت كثدي المرأة عليها شعرات مثل شوارب الهرة فلما وجدوه قطعوا يده و نصبوها علـى رمـح ثم 
جعل علي ع ينـادي صـدق الله و بلـغ رسـوله لم يـزل يقـول ذلـك هـو و أصـحابه بعـد العصـر إلى أن 

ت الشــم و روى ابــن ديزيــل أيضــا قــال لمــا عيــل صــبر علــي ع في طلــب المخــدج . س أو كــادت غربــ
قـال ائتــوني ببغلـة رســول الله ص فركبهــا و اتبعـه النــاس فــرأى القتلـى و يقــول اقلبــوا فيقلبـون قتــيلا عــن 

و روى كثير من الناس أنه لما دعا �لبغلة ليركبها قـال ائتـوني . قتيل حتى استخرجوه فسجد علي ع 
و روى العـوام بـن حوشـب . فإ�ا هادئة فوقفت به على المخدج فأخرجه من تحت قتلى كثـيرين �ا 

 عن أبيه عن جده يزيد بن رويم قال قال علي ع
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يقتل اليـوم أربعـة آلاف مـن الخـوارج أحـدهم ذو الثديـة فلمـا طحـن القـوم و رام اسـتخراج ذي الثديـة 
ركب بغلـة رسـول الله ص و قـال اطـرح علـى كـل قتيـل فأتبعه أمرني أن أقطع له أربعة آلاف قصبة و 

منهم قصبة فلم أزل كذلك و أ� بين يديه و هو راكب خلفي و الناس يتبعونه حتى بقيت في يـدي 
إذا خريــر مــاء  واحــدة فنظــرت إليــه و إذا وجهــه أربــد و إذا هــو يقــول و الله مــا كــذبت و لا كــذبت فــ

تيـل قـد صـار في المـاء و إذا رجلـه في يـدي فجـذبتها عند موضع دالية فقال فتش هـذا ففتشـته فـإذا ق
و قلت هذه رجل إنسان فنزل عن البغلة مسرعا فجـذب الرجـل الأخـرى و جـرر�ه حـتى صـار علـى 

 .التراب فإذا هو المخدج فكبر علي ع �على صوته ثم سجد فكبر الناس كلهم 
مــن يقاتــل علــى �ويــل  و قــد روى كثــير مــن المحــدثين أن النــبي ص قــال لأصــحابه يومــا إن مــنكم

ت علــى تنزيلــه فقــال أبــو بكــر أ� � رســول الله فقــال لا فقــال عمــر أ� � رســول الله  القــرآن كمــا قاتلــ
فقــال لا بــل خاصــف النعــل و أشــار إلى علــي ع و قــال أبــو العبــاس في الكامــل يقــال إن أول مــن 

مـر مـن بـني صـريم يقـال لـه  لفظ �لحكومة و لم يشد �ا رجل من بني سعد بن زيـد منـاة بـن تمـيم بـن
الحجــاج بــن عبــد الله و يعــرف �لــبرك و هــو الــذي ضــرب آخــرا معاويــة علــى أليتــه يقــال إنــه لمــا سمــع 
بــذكر الحكمــين قــال أ يحكــم أمــير المــؤمنين الرجــال في ديــن الله لا حكــم إلا � فســمعه ســامع فقــال 

 رجل من بني يشكر بن بكرقال أبو العباس و أول من حكم بين الصفين . طعن و الله فأنفذ 
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بن وائل كان من أصحاب علي ع فحمل على رجل منهم فقتله غيلة ثم مرق بين الصفين يحكـم و 
حمل على أصحاب معاوية فكثروه فرجع إلى �حية علي ع فخرج إليـه رجـل مـن همـدان فقتلـه فقـال 

  شاعر همدان
  و مـــــــا كـــــــان أغـــــــنى اليشـــــــكري عـــــــن الـــــــتي

  حاميــــــــــاتصـــــــــلى �ــــــــــا جمــــــــــرا مـــــــــن النــــــــــار     

  
  غــــــــــــــــــداة ينــــــــــــــــــادي و الرمــــــــــــــــــاح تنوشــــــــــــــــــه

  خلعــــــــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــــــــا �د� و معــــــــــــــــــــــــاو�    

  
�نَ (قال أبو العباس و قد روى المحدثون أن رجلا تلا بحضرة علي ع خَْ�ِ

َ
قُلْ هَلْ نُ�بَ�ئُُ�مْ باِلأْ

نيْا وَ هُمْ َ�سَْبُونَ  ينَ ضَل� سَعْيُهُمْ ِ� اَْ�يَاةِ اَ�� ِ
عْمالاً اَ��

َ
ً أ هُـمْ ُ�سِْـنوُنَ صُـنعْا ��

َ
فقـال علـي ع  )�

 أهل حروراء منهم
قال أبو العباس و من شعر أمير المؤمنين ع الذي لا اختلاف فيه أنه قالـه و كـان يـردده أ�ـم لمـا 
ســاموه أنــه يقــر �لكفــر و يتــوب حــتى يســيروا معــه إلى الشــام فقــال أ بعــد صــحبة رســول الله ص و 

  :ثم قال التفقه في الدين أرجع كافرا
  � شـــــــــــــــــــــــــــاهد الله علـــــــــــــــــــــــــــي فاشـــــــــــــــــــــــــــهد

  أني علـــــــــــــــــــــى ديـــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــبي أحمــــــــــــــــــــــد    

  
 من شك في الله فإني مهتد

و ذكـــر أبـــو العبـــاس أيضـــا في الكامـــل أن عليـــا ع في أول خـــروج القـــوم عليـــه دعـــا صعصـــعة بـــن 
صـــوحان العبـــدي و قـــد كـــان وجهـــه إلـــيهم و ز�د بـــن النضـــر الحـــارثي مـــع عبـــد الله بـــن عبـــاس فقـــال 

القـــوم رأيـــتهم أشـــد إطافـــة قـــال بيزيـــد بـــن قـــيس الأرحـــبي فركـــب علـــي ع إلى حـــروراء لصعصـــعة �ي 
فجعل يتخللهم حتى صار إلى مضرب يزيد بن قيس فصلى فيه ركعتين ثم خرج فاتكأ علـى قوسـه و 

 أقبل
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على النـاس فقـال هـذا مقـام مـن فلـج فيـه فلـج يـوم القيامـة ثم كلمهـم و �شـدهم فقـالوا إ� أذنبنـا 
�لتحكيم و قد تبنا فتب إلى الله كما تبنا نعد لك فقال علي ع أ� أستغفر الله من كل  ذنبا عظيما

ذنب فرجعـوا معـه و هـم سـتة آلاف فلمـا اسـتقروا �لكوفـة أشـاعوا أن عليـا ع رجـع عـن التحكـيم و 
لشـام رآه ضلالا و قالوا إنما ينتظر أمير المؤمنين أن يسـمن الكـراع و تجـبى الأمـوال ثم يـنهض بنـا إلى ا

فــأتى الأشــعث عليــا ع فقــال � أمــير المــؤمنين إن النـــاس قــد تحــدثوا أنــك رأيــت الحكومــة ضـــلالا و 
الإقامة عليهـا كفـرا فقـام علـي ع يخطـب فقـال مـن زعـم أني رجعـت عـن الحكومـة فقـد كـذب و مـن 

ت  قلــت كــل فســاد كــان في . رآهــا ضــلالا فقــد ضــل فخرجــت حينئــذ الخــوارج مــن المســجد فحكمــ
و كــل اضــطراب حــدث فأصــله الأشــعث و لــو لا محاقتــه أمــير المــؤمنين ع في معــنى  خلافــة علــي ع

الحكومـــة في هـــذه المـــرة لم تكـــن حـــرب النهـــروان و لكـــان أمـــير المـــؤمنين ع يـــنهض �ـــم إلى معاويـــة و 
 يملك الشام فإنه ص حاول أن يسلك معهم مسلك التعريض و المواربة

 رب خدعة و ذاك أ�م قالوا له تب إلى اللهو في المثل النبوي صلوات الله على قائله الح
   



٢٨٠ 

ممـــا فعلـــت كمـــا تبنـــا نـــنهض معـــك إلى حـــرب أهـــل الشـــام فقـــال لهـــم كلمـــة مجملـــة مرســـلة يقولهـــا 
الأنبياء و المعصومون و هي قوله أستغفر الله من كل ذنب فرضوا �ا و عدوها إجابة لهم إلى سؤلهم 
وصــفت لــه ع نيــا�م و اســتخلص �ــا ضــمائرهم مــن غــير أن تتضــمن تلــك الكلمــة اعترافــا بكفــر أو 

م يتركه الأشعث و جاء إليه مستفسرا و كاشفا عن الحال و هاتكا ستر التورية و الكناية و ذنب فل
مخرجــا لهــا مــن ظلمــة الإجمــال و ســتر الحيلــة إلى تفســيرها بمــا يفســد التــدبير و يــوغر الصــدور و يعيــد 
يقــا الفتنـة و لم يستفســره ع عنهــا إلا بحضــور مــن لا يمكنــه أن يجعلهــا معــه هدنــة علــى دخــن و لا ترق

عــــن صــــبوح و ألجــــأه بتضــــييق الخنــــاق عليــــه إلى أن يكشــــف مــــا في نفســــه و لا يــــترك الكلمــــة علــــى 
احتمالها و لا يطويها على غرها فخطب بما صدع به عن صورة ما عنده مجاهرة فانتقض مـا دبـره و 
ـــتي تظهـــر فيهـــا  عـــادت الخـــوارج إلى شـــبهتها الأولى و راجعـــوا التحكـــيم و المـــروق و هكـــذا الـــدول ال

ينَ (ارات الانقضاء و الزوال يتاح لها أمثال الأشعث مـن أولي الفسـاد في الأرض أم ِ
ِ ِ� اَ�� سُن�ةَ اَ��

ِ َ�بـْدِيلاً  ـدَ �سُِـن�ةِ اَ�� قـال أبـو العبـاس ثم مضـى القـوم إلى النهـروان و قـد   )خَلوَْا مِنْ َ�بلُْ وَ لنَْ َ�ِ
بارهم أ�م أصـابوا في طـريقهم مسـلما و نصـرانيا فقتلـوا كانوا أرادوا المضي إلى المدائن فمن طريف أخ

المسلم لأنه عنـدهم كـافر إذ كـان علـى خـلاف معتقـدهم و استوصـوا �لنصـراني و قـالوا احفظـوا ذمـة 
 نبيكم

   



٢٨١ 

تعالى أقبل في رفقة فأحسـوا �لخـوارج فقـال  ﷖قال أبو العباس و نحو ذلك أن واصل بن عطاء 
هــذا لــيس مــن شــأنكم فــاعتزلوا و دعــوني و إ�هــم و كــانوا قــد أشــرفوا علــى واصــل لأهــل الرفقــة إن 

العطب فقالوا شـأنك فخـرج إلـيهم فقـالوا مـا أنـت و أصـحابك فقـال قـوم مشـركون مسـتجيرون بكـم 
ليســمعوا كــلام الله و يفهمــوا حــدوده قــالوا قــد أجــر�كم قــال فعلمــو� فجعلــوا يعلمــو�م أحكــامهم و 

مـن معــي قـالوا فامضـوا مصــاحبين فقـد صـرتم إخواننــا فقـال بـل تبلغوننــا  يقـول واصـل قــد قبلـت أ� و
ِ ُ�ـم� (مأمننـا لأن الله تعـالى يقـول  جِرْهُ حَ�� �سَْـمَعَ َ�مَ اَ��

َ
ِ�َ� اِسْتجَاركََ فَأ حَدٌ مِنَ اَ�مُْْ�ِ

َ
وَ إِنْ أ

مَنهَُ 
ْ
بلِْغْهُ مَأ

َ
روا معهـم بجمعهـم حـتى أبلغـوهم قال فينظـر بعضـهم إلى بعـض ثم قـالوا ذاك لكـم فسـا )أ

قال أبو العبـاس و لقـيهم عبـد الله بـن خبـاب في عنقـه مصـحف علـى حمـار و معـه امرأتـه و . المأمن 
هي حامل فقالوا له إن هذا الذي في عنقـك ليـأمر� بقتلـك فقـال لهـم مـا أحيـاه القـرآن فـأحيوه و مـا 

عها في فيــه فصــاحوا بــه فلفظهــا أماتــه فــأميتوه فوثــب رجــل مــنهم علــى رطبــة ســقطت مــن نخلــة فوضــ
تورعا و عرض لرجل مـنهم خنزيـر فضـربه فقتلـه فقـالوا هـذا فسـاد في الأرض و أنكـروا قتـل الخنزيـر ثم 

  قالوا لابن خباب حدثنا عن أبيك
 فقال إني سمعت أبي يقول سمعت رسول الله ص يقول ستكون بعدي فتنة

   



٢٨٢ 

يموت فيهـا قلـب الرجـل كمـا يمـوت بدنـه يمسـي مؤمنـا و يصـبح كـافرا فكـن عبـد الله المقتـول و لا 
تكن القاتل قالوا فما تقول في أبي بكـر و عمـر فـأثنى خـيرا قـالوا فمـا تقـول في علـي قبـل التحكـيم و 

كومــة في عثمــان في الســنين الســت الأخــيرة فــأثنى خــيرا قــالوا فمــا تقــول في علــي بعــد التحكــيم و الح
قال إن عليا أعلم �� و أشد توقيا على دينه و أنفذ بصيرة فقالوا إنـك لسـت تتبـع الهـدى إنمـا تتبـع 

قـال أبـو العبـاس و سـاوموا رجـلا . الرجال على أسمائهم ثم قربوه إلى شاطئ النهر فأضجعوه فـذبحوه 
جبـاه أ تقتلـون مثـل عبـد نصرانيا بنخلة له فقال هي لكم فقالوا ما كنا لنأخـذها إلا بـثمن فقـال وا ع

و روى أبـو عبيـدة معمـر بـن المثـنى قـال طعـن واحـد . الله بن خباب و لا تقبلون جنا نخلة إلا بـثمن 
من الخـوارج يـوم النهـروان فمشـى في الـرمح و هـو شـاهر سـيفه إلى أن وصـل إلى طاعنـه فضـربه فقتلـه 

َ�ْ�(و هو يقرأ  و عبيدة أيضا قال استنطقهم علي ع بقتـل و روى أب.  ) وَ عَجِلتُْ إَِ�كَْ ربَ� لِ
عبد الله بن خباب فـأقروا بـه فقـال انفـردوا كتائـب لأسمـع قـولكم كتيبـة كتيبـة فتكتبـوا كتائـب و أقـرت  
كل كتيبة بمثل ما أقرت به الأخرى من قتل ابن خبـاب و قـالوا و لنقتلنـك كمـا قتلنـاه فقـال علـي و 

أ� أقــدر علــى قــتلهم بــه لقتلــتهم ثم التفــت إلى أصــحابه  الله لــو أقــر أهــل الــدنيا كلهــم بقتلــه هكــذا و
 فقال لهم شدوا عليهم فأ� أول من يشد عليهم و حمل

   



٢٨٣ 

بــذي الفقــار حملــة منكــرة ثــلاث مــرات كــل حملــة يضــرب بــه حــتى يعــوج متنــه ثم يخــرج فيســويه بركبتيــه 
 .ثم يحمل به حتى أفناهم 

لنهـر فقـال لهـم نحـن أهـل بيـت النبـوة و و روى محمد بن حبيب قال خطـب علـي ع الخـوارج يـوم ا
موضــع الرســالة و مختلــف الملائكــة و عنصــر الرحمــة و معــدن العلــم و الحكمــة نحــن أفــق الحجــاز بنــا 

ء و إلينـــا يرجـــع التائـــب أيهـــا القـــوم إني نـــذير لكـــم أن تصـــبحوا صـــرعى �هضـــام هـــذا  يلحـــق البطـــي
 الوادي إلى آخر الفصل

   



٢٨٤ 

 طبةو من كلام له ع يجري مجرى الخ ٣٧
تُ حِــينَ تَـعْتـَعُــوا  ــ تُ حِــينَ تَـقَبـَّعُــوا وَ نَطَقْ ــ ــتُ ِ�لأَْمْــرِ حِــينَ فَشِــلُوا وَ تَطلََّعْ وَ ] تمَنْـَعُــوا تَـقَبـَّعُــوا [ فَـقُمْ

ــوْ�ً فَطِــرْتُ بعِِنَاِ�ــَا وَ اِسْــ ــمْ فَـ ــتُ أَخْفَضَــهُمْ صَــوْ�ً وَ أَعْلاَهُ ــورِ اَ�َِّ حِــينَ وَقَـفُــوا وَ كُنْ تـَبْدَدْتُ مَضَــيْتُ بنُِ
لاَ لقَِائِلٍ فيَِّ مَغْمَـزٌ بِرهَِاِ�اَ كَالجْبََلِ لاَ تحَُركُِّهُ الَْقَوَاصِفُ وَ لاَ تزُيِلُهُ الَْعَوَاصِفُ لمَْ يَكُنْ لأَِحَدٍ فيَِّ مَهْمَزٌ وَ 

 آخُـذَ اَلحْـَقَّ مِنْـهُ رَضِـينَا عَـنِ اَ�َِّ الَذَّليِلُ عِنْدِي عَزيِزٌ حَتىَّ آخُـذَ اَلحْـَقَّ لـَهُ وَ الَْقَـوِيُّ عِنْـدِي ضَـعِيفٌ حَـتىَّ 
قَهُ فــَلاَ أَكُــونُ قَضَــاءَهُ وَ سَــلَّمْنَاهُ �َِِّ أمَْــرَهُ أَ تَـــراَنيِ أَكْــذِبُ عَلَــى رَسُــولِ اَ�َِّ ص وَ اَ�َِّ لأَََ� أَوَّلُ مَــنْ صَــدَّ 

عَـتيِ وَ إِذَا الَْمِيثـَاقُ فيِ عُنُقِـي لغِـَيرِْي أَوَّلَ مَنْ كَـذَبَ عَلَيْـهِ فَـنَظـَرْتُ فيِ أمَْـريِ فـَإِذَا  طـَاعَتيِ قـَدْ سَـبـَقَتْ بَـيـْ
هــذه فصــول أربعــة لا يمتــزج بعضــها بــبعض و كــل كــلام منهــا ينحــو بــه أمــير المــؤمنين ع نحــوا غــير مــا 

د تعــالى التقطهــا مــن كــلام لأمــير المــؤمنين ع طويــل منتشــر قالــه بعــ ﷖ينحــوه �لآخــر و إنمــا الرضــي 
 وقعة النهروان ذكر فيه حاله منذ توفي رسول الله ص

   



٢٨٥ 

تعالى ما التقطه منـه سـردا و صـار عنـد السـامع كأنـه يقصـد  ﷖و إلى آخر وقت فجعل الرضي 
فالفصــل الأول و هــو مــن أول الكــلام إلى قولــه و اســتبددت برها�ــا يــذكر فيــه . بــه مقصــدا واحــدا 

ي عـــن المنكـــر أ�م أحـــداث عثمـــان و كـــون المهـــاجرين كلهـــم لم مقاماتـــه في الأمـــر �لمعـــروف و النهـــ
ينكروا و لم يواجهوا عثمان بما كان يواجهه به و ينهاه عنه فهـذا هـو معـنى قولـه فقمـت �لأمـر حـين 

قـال و . فشلوا أي قمت �نكار المنكـر حـين فشـل أصـحاب محمد ص عنـه و الفشـل الخـور و الجـبن 
إذا تــردد في كلامــه مــن عـــي أو حصــر قولــه و تطلعــت حـــين نطقــت حــين تعتعــوا يقــال تعتـــع فــلان 

تقبعـوا امــرأة طلعــة قبعــة تطلــع ثم تقبــع رأســها أي تدخلــه كمــا يقبــع القنفــذ يــدخل برأســه في جلــده و 
قوله و كنت أخفضهم صو� و أعلاهم فو� يقول علـو�م . قد تقبع الرجل أي اختبأ و ضده تطلع 
و قولــه . افض الصـوت يشـير إلى التواضـع و نفـي التكـبر و فـتهم و شـأو�م سـبقا و أ� مـع ذلـك خـ

فطرت بعنا�ا و استبددت برها�ا يقـول سـبقتهم و هـذا الكـلام اسـتعارة مـن مسـابقة خيـل الحلبـة و 
الفصـل الثـاني فيـه ذكـر حالـه ع في . استبددت �لرهان أي انفردت �لخطر الذي وقع التراهن عليـه 

ت الأمـر كالجبـل لا تحركـه القواصــف يعـني الـر�ح الشــديدة و الخلافـة بعـد عثمـان يقــول كنـت لمـا و  ليــ
 .و المهمز موضع الهمز و هو العيب و كذاك المغمز . مثله العواصف 

   



٢٨٦ 

ثم قال الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له و القوي عندي ضـعيف حـتى آخـذ الحـق منـه هـذا 
ق لــه ثم آخــر الفصــل الثــاني يقــول الــذليل المظلــوم أقــوم �عــزازه و نصــره  و أقــوي يــده إلى أن آخــذ الحــ

يعود بعد ذلك إلى الحالة الـتي كـان عليهـا قبـل أن أقـوم �عـزازه و نصـره و القـوي الظـالم أستضـعفه و 
ــتي كــان عليهــا قبــل أن أهتضــمه لاســتيفاء  أقهــره و أذلــه إلى أن آخــذ الحــق منــه ثم يعــود إلى الحالــة ال

قضـاءه إلى قولـه فـلا أكـون أول مـن كـذب عليـه هـذا  الفصل الثالث من قولـه رضـينا عـن الله . الحق 
كــلام قالــه ع لمــا تفــرس في قــوم مــن عســكره أ�ــم يتهمونــه فيمــا يخــبرهم بــه عــن النــبي ص مــن أخبــار 

 الملاحم و الغائبات و قد كان شك منهم جماعة في أقواله و منهم من واجهه �لشك و التهمة

 الغيبيةالأخبار الواردة عن معرفة الإمام علي �لأمور 
روى ابن هلال الثقفي في كتاب الغارات عن زكر� بن يحيى العطار عن فضيل عـن محمد بـن علـي 
قال لما قال علي ع سلوني قبل أن تفقدوني فو الله لا تسألونني عن فئة تضل مائة و �دي مائة إلا 

طاقة شعر فقال له  أنبأتكم بناعقتها و سائقتها قام إليه رجل فقال أخبرني بما في رأسي و لحيتي من
علـي ع و الله لقـد حـدثني خليلـي أن علـى كـل طاقــة شـعر مـن رأسـك ملكـا يلعنـك و أن علـى كــل 
طاقــة شــعر مــن لحيتــك شــيطا� يغويــك و أن في بيتــك ســخلا يقتــل ابــن رســول الله ص و كــان ابنــه 

 قاتل الحسين ع يومئذ طفلا يحبو و هو سنان بن أنس النخعي
�بــت الثمــالي عــن ســويد بــن غفلــة أن عليــا ع خطــب ذات يــوم و روى الحســن بــن محبــوب عــن 

 فقام رجل من تحت منبره فقال � أمير المؤمنين إني مررت بوادي
   



٢٨٧ 

القرى فوجدت خالد بـن عرفطـة قـد مـات فاسـتغفر لـه فقـال ع و الله مـا مـات و لا يمـوت حـتى 
ت المنــبر فقــال � أمــير  يقــود جــيش ضــلالة صــاحب لوائــه حبيــب بــن حمــار فقــام رجــل آخــر مــن تحــ

المؤمنين أ� حبيب بن حمار و إني لك شيعة و محـب فقـال أنـت حبيـب بـن حمـار قـال نعـم فقـال لـه 
�نية و الله إنك لحبيب بن حمار فقال إي و الله قال أما و الله إنك لحاملها و لتحملنها و لتـدخلن 

 مـا مـت حـتى رأيـت ابـن �ا من هذا الباب و أشار إلى �ب الفيل بمسجد الكوفة قال �بت فو الله
ز�د و قــد بعــث عمــر بــن ســعد إلى الحســين بــن علــي ع و جعــل خالــد بــن عرفطــة علــى مقدمتــه و 

 .حبيب بن حمار صاحب رايته فدخل �ا من �ب الفيل 
و روى محمد بن إسماعيل بن عمرو البجلي قال أخبر� عمرو بـن موسـى الـوجيهي عـن المنهـال بـن 

ث قـال قــال علــي ع علـى المنــبر مـا أحــد جــرت عليـه المواســي إلا و قــد عمـرو عــن عبـد الله بــن الحــار 
ــزل الله تعــالى فيــك فقــام النــاس إليــه  ــزل الله فيــه قــرآ� فقــام إليــه رجــل مــن مبغضــيه فقــال لــه فمــا أن أن

 َ�مَنْ �نَ َ� (يضربونه فقال دعوه أ تقرأ سورة هود قال نعم قال فقرأ ع 
َ
لـُوهُ بَ��نةٍَ مِنْ رَ��ـهِ وَ َ�تْ   أ

 ثم قال الذي كان على بينة من ربه محمد ص و الشاهد الذي يتلوه أ� )شاهِدٌ مِنهُْ 
و روى عثمان بن سعيد عن عبـد الله بـن بكـير عـن حكـيم بـن جبـير قـال خطـب علـي ع فقـال 
في أثنـــاء خطبتـــه أ� عبـــد الله و أخـــو رســـوله لا يقولهـــا أحـــد قبلـــي و لا بعـــدي إلا كـــذب ورثـــت نـــبي 

 كحت سيدة نساء هذه الأمة و أ� خاتم الوصيينالرحمة و ن
   



٢٨٨ 

فقال رجل مـن عـبس و مـن لا يحسـن أن يقـول مثـل هـذا فلـم يرجـع إلى أهلـه حـتى جـن و صـرع 
 .فسألوهم هل رأيتم به عرضا قبل هذا قالوا ما رأينا به قبل هذا عرضا 

ا في مسـجد و روى محمد بن جبلة الخياط عـن عكرمـة عـن يزيـد الأحمسـي أن عليـا ع كـان جالسـ
الكوفة و بين يديه قوم منهم عمرو بن حريث إذ أقبلت امرأة مختمرة لا تعرف فوقفـت فقالـت لعلـي 
ع � مـــن قتـــل الرجـــال و ســـفك الـــدماء و أيـــتم الصـــبيان و أرمـــل النســـاء فقـــال ع و إ�ـــا لهـــي هـــذه 

ت الســلقلقة الجلعــة ا�عــة و إ�ــا لهــي هــذه شــبيهة الرجــال و النســاء الــتي مــا رأت دمــا  ــ قــط قــال فول
هاربة منكسة رأسها فتبعها عمرو بن حريث فلما صارت �لرحبة قال لها و الله لقد سررت بما كـان 
منك اليوم إلى هذا الرجل فادخلي منـزلي حـتى أهـب لـك و أكسـوك فلمـا دخلـت منزلـه أمـر جواريـه 

يكشـفها و قالـت بتفتيشها و كشفها و نزع ثيا�ا لينظر صـدقه فيمـا قالـه عنهـا فبكـت و سـألته ألا 
أ� و الله كما قال لي ركب النساء و أنثيان كأنثي الرجال و ما رأيـت دمـا قـط فتركهـا و أخرجهـا ثم 
جـــاء إلى علـــي ع فـــأخبره فقــــال إن خليلـــي رســـول الله ص أخـــبرني �لمتمــــردين علـــي مـــن الرجــــال و 

السـلق و هـو الـذئب المتمردات من النساء إلى أن تقوم الساعة قلت السلقلقة السليطة و أصـله مـن 
 .و السلقة الذئبة و الجلعة ا�عة البذيئة اللسان و الركب منبت العانة 

ــغ عليــا ع أن النــاس يتهمونــه فيمــا  و روى عثمــان بــن ســعيد عــن شــريك بــن عبــد الله قــال لمــا بل
يذكره من تقديم النبي ص و تفضيله إ�ه على الناس قال أنشد الله من بقي ممـن لقـي رسـول الله ص 

 سمع مقاله في يوم غدير خم إلا قام و
   



٢٨٩ 

فشهد بما سمـع فقـام سـتة ممـن عـن يمينـه مـن أصـحاب رسـول الله ص و سـتة ممـن علـى شمالـه مـن 
الصــحابة أيضــا فشــهدوا أ�ــم سمعــوا رســول الله ص يقــول ذلــك اليــوم و هــو رافــع بيــدي علــي ع مــن  

و انصـر مـن نصـره و اخـذل مـن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه و عـاد مـن عـاداه 
 خذله و أحب من أحبه و أبغض من أبغضه

و روى عثمان بن سـعيد عـن يحـيى التيمـي عـن الأعمـش عـن إسماعيـل بـن رجـاء قـال قـام أعشـى 
همدان و هو غلام يومئذ حدث إلى علي ع و هو يخطب و يذكر الملاحم فقال � أمير المـؤمنين مـا 

ت � غــلام فرمــاك الله بغــلام أشــبه هــذا الحــديث بحــديث خرافــة فقــال  علــي ع إن كنــت آثمــا فيمــا قلــ
ثقيف ثم سكت فقام رجال فقالوا و من غلام ثقيف � أمير المؤمنين قـال غـلام يملـك بلـدتكم هـذه 
لا يــترك � حرمــة إلا انتهكهــا يضــرب عنــق هــذا الغــلام بســيفه فقــالوا كــم يملــك � أمــير المــؤمنين قــال 

قتلا أم يمـوت مـو� قـال بـل يمـوت حتـف أنفـه بـداء الـبطن يثقـب سـريره عشرين إن بلغها قالوا فيقتل 
قال إسماعيل بن رجاء فو الله لقد رأيت بعيني أعشى �هلة و قد أحضـر . لكثرة ما يخرج من جوفه 

في جملة الأسرى الذين أسـروا مـن جـيش عبـد الـرحمن بـن محمد بـن الأشـعث بـين يـدي الحجـاج فقرعـه 
 .الحرب ثم ضرب عنقه في ذلك ا�لسلذي يحرض فيه عبد الرحمن على و وبخه و استنشده شعره ا

و روى محمد بن علي الصواف عـن الحسـين بـن سـفيان عـن أبيـه عـن شمـير بـن سـدير الأزدي قـال 
 قال علي ع لعمرو بن الحمق الخزاعي أين نزلت � عمرو قال

   



٢٩٠ 

لا قال فأنزل في ثقيـف قـال فمـا  في قومي قال لا تنزلن فيهم قال فأنزل في بني كنانة جيراننا قال
تصنع �لمعرة و ا�ـرة قـال و مـا همـا قـال عنقـان مـن �ر يخرجـان مـن ظهـر الكوفـة �تي أحـدهما علـى 
ت منــه أحــد و �تي العنــق الآخــر فيأخــذ علــى الجانــب الآخــر مــن  تمــيم و بكــر بــن وائــل فقلمــا يفلــ

البيتـين قـال فـأين أنـزل قـال انـزل في الكوفة فقل من يصيب منهم إنمـا يـدخل الـدار فيحـرق البيـت و 
بني عمرو بن عامر من الأزد قال فقـال قـوم حضـروا هـذا الكـلام مـا نـراه إلا كاهنـا يتحـدث بحـديث 
الكهنـة فقـال � عمــرو إنـك المقتــول بعـدي و إن رأســك لمنقـول و هــو أول رأس ينقـل في الإســلام و 

إلا هـذا الحـي مـن بـني عمـرو بـن عـامر مـن الويل لقاتلك أما إنـك لا تنـزل بقـوم إلا أسـلموك برمتـك 
الأزد فإ�م لن يسلموك و لن يخذلوك قال فو الله ما مضت إلا أ�م حـتى تنقـل عمـرو بـن الحمـق في 
خلافة معاوية في بعض أحياء العرب خائفا مذعورا حتى نزل في قومه من بني خزاعة فأسـلموه فقتـل 

 .ول رأس حمل في الإسلام من بلد إلى بلد و حمل رأسه من العراق إلى معاوية �لشام و هو أ
و روى إبراهيم بن ميمون الأزدي عن حبة العـرني قـال كـان جويريـة بـن مسـهر العبـدي صـالحا و  
كــان لعلــي بــن أبي طالــب صــديقا و كــان علــي يحبــه و نظــر يومــا إليــه و هــو يســير فنــاداه � جويريــة 

 الحق بي فإني إذا رأيتك هويتك
حــدثني الصــباح عــن مســلم عــن حبــة العــرني قــال ســر� مــع علــي ع يومــا قــال إسماعيــل بــن أ�ن ف

فالتفت فإذا جويريـة خلفـه بعيـدا فنـاداه � جويريـة الحـق بي لا أ� لـك أ لا تعلـم أني أهـواك و أحبـك 
قال فركض نحوه فقال له إني محـدثك �مـور فاحفظهـا ثم اشـتركا في الحـديث سـرا فقـال لـه جويريـة � 

 رجل نسي فقال له إني أعيد عليكأمير المؤمنين إني 
   



٢٩١ 

الحديث لتحفظه ثم قال له في آخر ما حدثه إ�ه � جويرية أحبب حبيبنـا مـا أحبنـا فـإذا أبغضـنا 
فأبغضــه و أبغــض بغيضــنا مــا أبغضــنا فــإذا أحبنــا فأحبــه قــال فكــان �س ممــن يشــك في أمــر علــي ع 

الله ص قـال يقولـون ذلـك لشـدة يقولون أ تراه جعل جويرية وصيه كمـا يـدعي هـو مـن وصـية رسـول 
اختصاصه له حتى دخل على علي ع يوما و هو مضطجع و عنده قوم من أصحابه فنـاداه جويريـة 
أيها النائم استيقظ فلتضربن علي رأسك ضربة تخضب منها لحيتك قال فتبسم أمير المـؤمنين ع قـال 

الزنيم فلـيقطعن يـدك و رجلـك و أحدثك � جويرية �مرك أما و الذي نفسي بيده لتعتلن إلى العتل 
و ليصلبنك تحت جذع كافر قال فو الله ما مضت إلا أ�م على ذلك حتى أخذ ز�د جويرية فقطـع 
يده و رجله و صلبه إلى جانب جذع ابن مكعبر و كان جذعا طويلا فصـلبه علـى جـذع قصـير إلى 

 جانبه
كـان ميـثم التمـار مـولى علـي و روى إبراهيم في كتاب الغـارات عـن أحمـد بـن الحسـن الميثمـي قـال  

بن أبي طالب ع عبدا لامرأة من بني أسـد فاشـتراه علـي ع منهـا و أعتقـه و قـال لـه مـا اسمـك فقـال 
سالم فقال إن رسول الله ص أخبرني أن اسمك الـذي سمـاك بـه أبـوك في العجـم ميـثم فقـال صـدق الله 

لى اسمـــك و دع ســـالما فــــنحن و رســـوله و صـــدقت � أمـــير المــــؤمنين فهـــو و الله اسمـــي قـــال فــــارجع إ
نكنيك به فكناه أ� سالم قال و قد كان قد أطلعه علي ع على علم كثير و أسرار خفية مـن أسـرار 
الوصية فكان ميثم يحدث ببعض ذلك فيشك فيـه قـوم مـن أهـل الكوفـة و ينسـبون عليـا ع في ذلـك 

 مـــن أصــحابه و فـــيهم إلى المخرقــة و الإيهـــام و التــدليس حـــتى قــال لـــه يومــا بمحضـــر مــن خلـــق كثــير
 الشاك و المخلص � ميثم

   



٢٩٢ 

إنـــك تؤخـــذ بعـــدي و تصـــلب فـــإذا كـــان اليـــوم الثـــاني ابتـــدر منخـــراك و فمـــك دمـــا حـــتى تخضـــب 
لحيتك فإذا كان اليـوم الثالـث طعنـت بحربـة يقضـى عليـك فـانتظر ذلـك و الموضـع الـذي تصـلب فيـه 

ة و أقـر�م مــن المطهـرة يعــني علـى �ب دار عمـرو بــن حريـث إنــك لعاشـر عشــرة أنـت أقصـرهم خشــب
الأرض و لأرينك النخلة التي تصلب على جذعها ثم أراه إ�ها بعد ذلك بيومين و كان ميثم �تيها 
فيصلي عندها و يقول بوركت من نخلة لك خلقت و لي نبت فلـم يـزل يتعاهـدها بعـد قتـل علـي ع 

ان يلقـى عمـرو بـن حريــث حـتى قطعـت فكـان يرصـد جـذعها و يتعاهـده و يــتردد إليـه و يبصـره و كـ
فيقــول لــه إني مجــاورك فأحســن جــواري فــلا يعلــم عمــرو مــا يريــد فيقــول لــه أ تريــد أن تشــتري دار ابــن 

ا فقالـت ﷜قال و حج في السنة التي قتل فيها فدخل على أم سلمة . مسعود أم دار ابن حكيم 
أبي طالـب فقالـت أنـت هيـثم قـال بـل له من أنت قال عراقي فاستنسبته فذكر لها أنه مولى علي بـن 

أ� ميثم فقالت سبحان الله و الله لربما سمعت رسول الله ص يوصي بك عليا في جوف الليل فسألها 
عـــن الحســـين بـــن علـــي فقالـــت هـــو في حـــائط لـــه قـــال أخبريـــه أني قـــد أحببـــت الســـلام عليـــه و نحـــن 

ائـــه و أريـــد الرجـــوع فـــدعت بطيـــب ملتقـــون عنـــد رب العـــالمين إن شـــاء الله و لا أقـــدر اليـــوم علـــى لق
فطيبت لحيته فقـال لهـا أمـا إ�ـا ستخضـب بـدم فقالـت مـن أنبـأك هـذا قـال أنبـأني سـيدي فبكـت أم 

 .سلمة و قالت له إنه ليس بسيدك وحدك هو سيدي و سيد المسلمين ثم ودعته 
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عنـد أبي  فقدم الكوفة فأخذ و أدخـل علـى عبيـد الله بـن ز�د و قيـل لـه هـذا كـان مـن آثـر النـاس
تراب قال ويحكم هـذا الأعجمـي قـالوا نعـم فقـال لـه عبيـد الله أيـن ربـك قـال �لمرصـاد قـال قـد بلغـني 
اختصــاص أبي تــراب لــك قــال قــد كــان بعــض ذلــك فمــا تريــد قــال و إنــه ليقــال إنــه قــد أخــبرك بمــا 

عاشــر ســيلقاك قــال نعــم إنــه أخــبرني قــال مــا الــذي أخــبرك أني صــانع بــك قــال أخــبرني أنــك تصــلبني 
عشرة و أ� أقصرهم خشبة و أقر�م من المطهرة قال لأخالفنه قال ويحك كيف تخالفه إنما أخبر عن 
رسول الله ص و أخبر رسـول الله عـن جبرائيـل و أخـبر جبرائيـل عـن الله فكيـف تخـالف هـؤلاء أمـا و 

في الإسـلام  الله لقد عرفت الموضع الذي أصلب فيـه أيـن هـو مـن الكوفـة و إني لأول خلـق الله ألجـم
بلجـام كمــا يلجــم الخيــل فحبســه و حــبس معــه المختـار بــن أبي عبيــدة الثقفــي فقــال ميــثم للمختــار و 
همــا في حــبس ابــن ز�د إنــك تفلــت و تخــرج �ئــرا بــدم الحســين ع فتقتــل هــذا الجبــار الــذي نحــن في 

يقتلــه طلــع ســجنه و تطــأ بقــدمك هــذه علــى جبهتــه و خديــه فلمــا دعــا عبيــد الله بــن ز�د �لمختــار ل
البريد بكتاب يزيد بن معاوية إلى عبيد الله بن ز�د �مره بتخليـة سـبيله و ذاك أن أختـه كانـت تحـت 
عبد الله بن عمر بن الخطاب فسألت بعلها أن يشـفع فيـه إلى يزيـد فشـفع فأمضـى شـفاعته و كتـب 

و أمــا ميــثم فــأخرج بتخليــة ســبيل المختــار علــى البريــد فــوافى البريــد و قــد أخــرج ليضــرب عنقــه فــأطلق 
بعده ليصلب و قال عبيد الله لأمضين حكم أبي تـراب فيـه فلقيـه رجـل فقـال لـه مـا كـان أغنـاك عـن 
هذا � ميثم فتبسم و قال لها خلقت و لي غـذيت فلمـا رفـع علـى الخشـبة اجتمـع النـاس حولـه علـى 

كـل عشـية أن   �ب عمرو بـن حريـث فقـال عمـرو لقـد كـان يقـول لي إني مجـاورك فكـان �مـر جاريتـه
 تكنس تحت خشبته و ترشه و تجمر ��مر تحته فجعل ميثم يحدث بفضائل بني هاشم و مخازي
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بني أمية و هو مصلوب على الخشبة فقيل لابن ز�د قد فضحكم هذا العبد فقال ألجمـوه فـألجم 
مـا فلمـا كـان فكان أول خلق الله ألجم في الإسلام فلما كان في اليوم الثـاني فاضـت منخـراه و فمـه د

قـال . و كان قتل ميثم قبل قدوم الحسين ع العـراق بعشـرة أ�م . في اليوم الثالث طعن بحربة فمات 
إبــراهيم و حــدثني إبـــراهيم بــن العبـــاس النهــدي حـــدثني مبــارك البجلــي عـــن أبي بكــر بـــن عيــاش قـــال 

أتي برشـيد الهجـري حدثني ا�الد عن الشعبي عن ز�د بـن النضـر الحـارثي قـال كنـت عنـد ز�د و قـد 
و كان من خواص أصحاب علي ع فقال له ز�د ما قال خليلك لك إ� فاعلون بك قال تقطعون 
يدي و رجلي و تصلبونني فقـال ز�د أمـا و الله لأكـذبن حديثـه خلـوا سـبيله فلمـا أراد أن يخـرج قـال 

يـت اقطعـوا يديـه و ردوه لا نجد شيئا أصلح مما قال لك صاحبك إنك لا تزال تبغي لنـا سـوءا إن بق
رجليـــه فقطعـــوا يديـــه و رجليـــه و هـــو يـــتكلم فقـــال أصـــلبوه خنقـــا في عنقـــه فقـــال رشـــيد قـــد بقـــي لي 

ء ما أراكم فعلتمـوه فقـال ز�د اقطعـوا لسـانه فلمـا أخرجـوا لسـانه ليقطـع قـال نفسـوا عـني  عندكم شي
أخــبرني بقطــع لســاني أتكلــم كلمــة واحــدة فنفســوا عنــه فقــال هــذا و الله تصــديق خــبر أمــير المــؤمنين 

و روى أبـــو داود الطيالســـي عـــن ســـليمان بـــن رزيـــق عـــن عبـــد العزيـــز بـــن . فقطعـــوا لســـانه و صـــلبوه 
صــهيب قــال حــدثني أبــو العاليــة قــال حــدثني مــزرع صــاحب علــي بــن أبي طالــب ع أنــه قــال ليقــبلن 

فقـــال جــيش حـــتى إذا كـــان �لبيـــداء خســـف �ـــم قـــال أبـــو العاليـــة فقلـــت لـــه إنـــك لتحـــدثني �لغيـــب 
احفــظ مــا أقولــه لــك فإنمــا حــدثني بــه الثقــة علــي بــن أبي طالــب و حــدثني أيضــا شــيئا آخــر ليؤخــذن 
رجـــل فليقـــتلن و ليصـــلبن بـــين شـــرفتين مـــن شـــرف المســـجد فقلـــت لـــه إنـــك لتحـــدثني �لغيـــب فقـــال 

 احفظ ما أقول لك قال أبو العالية فو الله ما أتت
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قلـت حـديث الخسـف . فتين مـن شـرف المسـجد علينا جمعة حتى أخذ مزرع فقتل و صلب بـين شـر 
 �لجيش قد خرجه البخاري و مسلم في الصحيحين

ا قالـت سمعـت رسـول الله ص يقـول يعـوذ قـوم �لبيـت حـتى إذا كـانوا �لبيـداء ﷜عن أم سلمة 
ت � رســول الله لعــل فــيهم المكــره أو الكــاره فقــال يخســف �ــم و لكــن يحشــرون أو  خســف �ــم فقلــ

بعثون على نيا�م يوم القيامة قال فسئل أبو جعفر محمد بن علـي أ هـي بيـداء مـن الأرض فقـال  قال ي
و روى محمد بــن موســى . كــلا و الله إ�ــا بيــداء المدينــة أخــرج البخــاري بعضــه و أخــرج مســلم البــاقي 

العنــزي قــال كــان مالــك بــن ضــمرة الرؤاســي مــن أصــحاب علــي ع و ممــن اســتبطن مــن جهتــه علمــا  
كان أيضا قد صحب أ� ذر فأخذ من علمه و كان يقول في أ�م بـني أميـة اللهـم لا تجعلـني   كثيرا و

أشقى الثلاثة فيقال له و ما الثلاثة فيقـول رجـل يرمـى مـن فـوق طمـار و رجـل تقطـع يـداه و رجـلاه 
و لسانه و يصلب و رجل يموت على فراشه فكان من الناس من يهزأ به و يقول هذا مـن أكاذيـب 

قـــال و كـــان الـــذي رمـــي بـــه مـــن طمـــار هـــانئ بـــن عـــروة و الـــذي قطـــع و صـــلب رشـــيد . ب أبي تـــرا
الفصل الرابع و هو من قوله فنظـرت في أمـري إلى آخـر الكـلام . الهجري و مات مالك على فراشه 

 هذه كلمات
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 مقطوعة من كلام يذكر فيه حاله بعد وفاة رسول الله ص و أنه كان معهودا إليـه ألا ينـازع في الأمـر
هكــذا كــان يقــول ع و قولــه الحــق و . و لا يثـير فتنــة بــل يطلبــه �لرفــق فــإن حصــل لــه و إلا أمســك 

�ويــل هــذه الكلمــات فنظــرت فــإذا طــاعتي لرســول الله ص أي وجــوب طــاعتي فحــذف المضــاف و 
أقــام المضــاف إليــه مقامــه قــد ســبقت بيعــتي للقــوم أي وجــوب طاعــة رســول الله ص علــي و وجــوب 

و إذا . بق علـى بيعـتي للقـوم فـلا سـبيل لي إلى الامتنـاع مـن البيعـة لأنـه ص أمـرني �ـا امتثالي أمره سا
الميثاق في عنقي لغيري أي رسول الله ص أخذ علي الميثـاق بـترك الشـقاق و المنازعـة فلـم يحـل لي أن 

إن قيــل فهــذا تصــريح بمــذهب الإماميــة قيــل لــيس الأمــر كــذلك بــل . أتعــدى أمــره أو أخــالف �يــه  فــ
تصريح بمذهب أصحابنا من البغداديين لأ�م يزعمون أنـه الأفضـل و الأحـق �لإمامـة و أنـه لـو هذا 

لا ما يعلمه الله و رسـوله مـن أن الأصـلح للمكلفـين مـن تقـديم المفضـول عليـه لكـان مـن تقـدم عليـه 
تقـديم هالكا فرسول الله ص أخبره أن الإمامة حقه و أنه أولى �ا من الناس أجمعـين و أعلمـه أن في 

غيره و صبره على التأخر عنها مصـلحة للـدين راجعـة إلى المكلفـين و أنـه يجـب عليـه أن يمسـك عـن 
طلبهــا و يغضــي عنهــا لمــن هــو دون مرتبتــه فامتثــل مــا أمــره بــه رســول الله ص و لم يخرجــه تقــدم مــن 

 االله رحمهتقدم عليه من كونـه الأفضـل و الأولى و الأحـق و قـد صـرح شـيخنا أبـو القاسـم البلخـي 
تعــالى �ـــذا و صـــرح بـــه تلامذتــه و قـــالوا لـــو �زع عقيـــب وفــاة رســـول الله ص و ســـل ســـيفه لحكمنـــا 

 �لاك كل
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مــن خالفــه و تقــدم عليــه كمــا حكمنــا �ــلاك مــن �زعــه حــين أظهــر نفســه و لكنــه مالــك الأمــر و 
وجــب صــاحب الخلافــة إذا طلبهــا وجــب علينــا القــول بتفســيق مــن ينازعــه فيهــا و إذا أمســك عنهــا 

 علينا القول بعدالة من أغضى له عليها و حكمه في ذلك حكم رسول الله ص لأنه قد ثبت عنه
 في الأخبار الصحيحة أنه قال علي مع الحق و الحق مع علي يدور حيثما دار

و هـذا المـذهب هـو أعـدل المـذاهب عنـدي . و قال له غـير مـرة حربـك حـربي و سـلمك سـلمي 
 و به أقول
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 ع و من خطبة له ٣٨
هَةً لأِنََّـهَـــا تُشْـــبِهُ اَلحْــَـقَّ فأََمَّـــا أَوْليَِـــاءُ اَ�َِّ فَضِـــيَاؤُهُمْ فِيهَـــا  هَةُ شُـــبـْ يَـــتِ الَشُّـــبـْ ـَــا سمُِّ الَيَْقِـــينُ وَ دَلــِـيلُهُمْ وَ إِنمَّ

ــدَاءُ اَ�َِّ فــَدُعَاؤُهُمْ فِيهَــا الَضَّــلاَلُ وَ دَلــِيلُهُمُ الَْعَمَــ تُ الهَْـُـدَى وَ أمََّــا أعَْ ى فَمَــا يَـنْجُــو مِــنَ الَْمَــوْتِ مَــنْ سمَْــ
خَافَهُ وَ لاَ يُـعْطَى الَْبـَقَاءَ مَنْ أَحَبَّهُ هـذان فصـلان أحـدهما غـير ملتـئم مـع الآخـر بـل مبتـور عنـه و إنمـا 

تعــالى كــان يلــتقط الكــلام التقاطــا و مــراده أن �تي بفصــيح كلامــه ع و مــا يجــري مجــرى  ﷖الرضــي 
لهــذا يقــع في الفصــل الواحــد الكــلام الــذي لا يناســب بعضــه بعضــا و قــد قــال الخطابــة و الكتابــة ف

ــت شــبهة . الرضــي ذلــك في خطبــة الكتــاب  أمــا الفصــل الأول فهــو الكــلام في الشــبهة و لمــا ذا سمي
قال ع لأ�ا تشبه الحق و هذا هو محض ما يقولـه المتكلمـون و لهـذا يسـمون مـا يحـتج بـه أهـل الحـق 

قـــال فأمـــا أوليـــاء الله فضـــياؤهم في حـــل الشـــبهة . بـــه أهـــل الباطـــل شـــبهة  دلـــيلا و يســـمون مـــا يحـــتج
اليقين و دليلهم سمت الهدى و هذا حـق لأن مـن اعتـبر مقـدمات الشـبهة و راعـى الأمـور اليقينيـة و 
طلـب المقــدمات المعلومــة قطعــا انحلــت الشــبهة و ظهــر لـه فســادها مــن أيــن هــو ثم قــال و أمــا أعــداء 

 الله فدعاؤهم
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الضـــلال و دلـــيلهم العمـــى و هـــذا حـــق لأن المبطـــل ينظـــر في الشـــبهة لا نظـــر مـــن راعـــى الأمـــور 
اليقينيــة و يحلــل المقــدمات إلى القضــا� المعلومــة بــل يغلــب عليــه حــب المــذهب و عصــبية أســلافه و 
إيثــار نصــره مــن قــد ألــزم بنصــرته فــذاك هــو العمــى و الضــلال اللــذان أشــار أمــير المــؤمنين إليهمــا فــلا 

حل الشبهة له و تزداد عقيدتـه فسـادا و قـد ذكـر� في كتبنـا الكلاميـة الكـلام في توليـد النظـر للعلـم تن
الفصــل الثــاني قولــه فمــا ينجــو مــن المــوت مــن خافــه و لا يعطــى البقــاء مــن . و أنــه لا يولــد الجهــل 

زَ قـُلْ �ـَوْ كُنـْتُمْ ِ� �ُ (أحبه هذا كلام أجنبي عما تقدم و هو مأخوذ من قوله تعالى  يُـوتُِ�مْ لـََ�َ
ينَ كُتِبَ عَليَْهِمُ الَقَْتلُْ إِ� ِ

ْ�نَما تَُ�ونوُا يـُدْرِْ�ُ�مُ اَ�مَْـوتُْ (و قولـه  )َ�ضاجِعِهِمْ   اَ��
َ
و قولـه  )أ

خِرُونَ ساعَةً وَ لا �سَْتَقْدُِ�ونَ (
ْ
جَلهُُمْ لا �سَْتأَ

َ
 )فَإذِا جاءَ أ
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 و من خطبة له ع ٣٩
تَظِـرُونَ بنَِصْـركُِمْ ربََّكُـمْ أَ مَـا مُنِيتُ بمِنَْ لاَ يُطِي يـبُ إِذَا دَعَـوْتُ لاَ أََ� لَكُـمْ مَـا تَـنـْ عُ إِذَا أمََـرْتُ وَ لاَ يجُِ

يَّةَ تحُْمِشُـكُمْ أقَـُومُ فـِيكُمْ مُسْتَصْـرخِاً وَ أَُ�دِيكُـمْ مُتـَغـَوِّ�ً فـَلاَ تَسْـمَعُونَ  ليِ قَــوْلاً وَ  دِينٌ يجَْمَعُكُمْ وَ لاَ حمَِ
ــغُ  لاَ  لَ بِكُــمْ تُطِيعُــونَ ليِ أمَْــراً حَــتىَّ تَكْشِــفَ اَلأْمُُــورُ عَــنْ عَوَاقِــبِ الَْمَسَــاءَةِ فَمَــا يــُدْرَكُ بِكُــمْ َ�ْرٌ وَ لاَ يُـبـْ

الَنِّضْــوِ اَلأْدَْبـَـرِ ثمَُّ  مَــراَمٌ دَعَــوْتُكُمْ إِلىَ نَصْــرِ إِخْــوَانِكُمْ فَجَرْجَــرْتمُْ جَرْجَــرَةَ اَلجَْمَــلِ اَلأَْسَــرِّ وَ تَـثـَـاقَـلْتُمْ تَـثَاقُــلَ 
ـَـا يُسَــاقُونَ إِلىَ الَْمَــوْتِ وَ هُــمْ يَـنْظـُـرُونَ قــال الرضــي   ﷖خَــرجََ إِليََّ مِــنْكُمْ جُنـَيْــدٌ مُتـَـذَائِبٌ ضَــعِيفٌ كَأَنمَّ

قوله ع متذائب أي مضطرب من قولهم تذاءبت الـريح أي اضـطرب هبو�ـا و منـه سمـي الـذئب ذئبـا 
يته منيـت أي بليـت و تحمشـكم تغضـبكم أحمشـه أي أغضـبه و المستصـرخ المستنصــر لاضـطراب مشـ

 .و المتغوث القائل وا غو�ه 
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و الجرجــرة صــوت يــردده البعــير في حنجرتــه و أكثــر مــا يكــون ذلــك عنــد الإعيــاء و التعــب و الجمــل 
لمعقـور مـن القتـب و الأسر الذي بكركرته دبرة و النضو البعير المهزول و الأدبر الذي بـه دبـر و هـو ا

 هذا الكلام خطب به أمير المؤمنين ع في غارة النعمان بن بشير الأنصاري على عين التمر. غيره 

 أمر النعمان بن بشير مع علي و مالك بن كعب الأرحبي
ذكر صاحب الغارات أن النعمان بـن بشـير قـدم هـو و أبـو هريـرة علـى علـي ع مـن عنـد معاويـة 

يســألانه أن يــدفع قتلــة عثمــان إلى معاويــة ليقيــدهم بعثمــان لعــل الحــرب أن بعــد أبي مســلم الخــولاني 
تطفــأ و يصــطلح النــاس و إنمــا أراد معاويــة أن يرجــع مثــل النعمــان و أبي هريــرة مــن عنــد علــي ع إلى 
النــاس و هــم لمعاويــة عــاذرون و لعلــي لائمــون و قــد علــم معاويــة أن عليــا لا يــدفع قتلــة عثمــان إليــه 

ذان يشــهدان لــه عنــد أهــل الشــام بــذلك و أن يظهــر عــذره فقــال لهمــا ائتيــا عليــا فــأراد أن يكــون هــ
فانشداه الله و سلاه �� لمـا دفـع إلينـا قتلـة عثمـان فإنـه قـد آواهـم و مـنعهم ثم لا حـرب بيننـا و بينـه 

إن أبى فكونــوا شــهداء الله عليــه  و أقــبلا علـــى النــاس فأعلمــاهم ذلــك فأتيــا إلى علــي ع فـــدخلا . فــ
فقــال لـه أبــو هريــرة � أ� حسـن إن الله قــد جعـل لــك في الإســلام فضـلا و شــرفا أنـت ابــن عــم عليـه 

 محمد رسول الله ص و قد بعثنا إليك ابن عمك معاوية يسألك أمرا تسكن به هذه
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الحــرب و يصــلح الله تعــالى ذات البــين أن تــدفع إليــه قتلــة عثمــان ابــن عمــه فيقــتلهم بــه و يجمــع الله 
أمره و يصلح بينكم و تسلم هذه الأمة من الفتنة و الفرقة ثم تكلم النعمان بنحـو مـن تعالى أمرك و 

ـــت أهـــدى قومـــك ســـبيلا يعـــني . ذلـــك  فقـــال لهمـــا دعـــا الكـــلام في هـــذا حـــدثني عنـــك � نعمـــان أن
الأنصـــار قـــال لا قـــال فكـــل قومـــك قـــد اتبعـــني إلا شـــذاذا مـــنهم ثلاثـــة أو أربعـــة أ فتكـــون أنـــت مـــن 

ت لأكــون معــك و ألزمــك و قــد كــان معاويــة ســألني أن الشـذاذ فقــال النعمــ ان أصــلحك الله إنمــا جئــ
أؤدي هــذا الكــلام و رجــوت أن يكــون لي موقــف اجتمــع فيــه معــك و طمعــت أن يجــري الله تعــالى 

فأمـا أبـو هريـرة فلحـق �لشـام . بينكما صلحا فإذا كان غير ذلك رأيك فأ� ملازمك و كائن معك 
فـــأخبر أبـــو هريـــرة معاويـــة �لخـــبر فـــأمره أن يعلـــم النـــاس ففعـــل و أقـــام و أقـــام النعمـــان عنـــد علـــي ع 

النعمان بعده شهرا ثم خرج فارا من علي ع حتى إذا مر بعين التمر أخـذه مالـك بـن كعـب الأرحـبي 
و كان عامل علي ع عليها فأراد حبسه و قال له مـا مـر بـك بيننـا قـال إنمـا أ� رسـول بلغـت رسـالة 

و قـال كمــا أنــت حـتى أكتــب إلى علــي فيـك فناشــده و عظــم عليــه أن  صـاحبي ثم انصــرفت فحبســه
يكتــب إلى علــي فيــه فأرســل النعمــان إلى قرظــة بــن كعــب الأنصــاري و هــو كاتــب عــين التمــر يجــبي 
خراجهــا لعلــي ع فجــاءه مســرعا فقــال لمالــك بــن كعــب خــل ســبيل ابــن عمــي يرحمــك الله فقــال � 

كـــان مـــن عبـــاد الأنصـــار و نســـاكهم لم يهـــرب مـــن أمـــير   قرظـــة اتـــق الله و لا تـــتكلم في هـــذا فإنـــه لـــو
فلـم يـزل بــه يقسـم عليـه حـتى خلـى ســبيله و قـال لـه � هـذا لـك الأمــان . المـؤمنين إلى أمـير المنـافقين 

 .اليوم و الليلة
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ء و ذهبـت بـه  و غدا و الله إن أدركتك بعدها لأضـربن عنقـك فخـرج مسـرعا لا يلـوي علـى شـي
كع من الأرض ثلاثة أ�م لا يعلم أيـن هـو فكـان النعمـان يحـدث بعـد ذلـك راحلته فلم يدر أين يتس

  :يقول و الله ما علمت أين أ� حتى سمعت قول قائلة تقول و هي تطحن
  شـــــــــــــربت مـــــــــــــع الجـــــــــــــوزاء كأســـــــــــــا رويـــــــــــــة

  و أخــــــرى مــــــع الشــــــعرى إذا مــــــا اســــــتقلت    

  
ـــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــريش تصـــــــــــــــــــو�ا   معتقـــــــــــــــــــة كان

ــــــــــل عثمــــــــــان حلــــــــــت       فلمــــــــــا اســــــــــتحلوا قت

  
ت أني  ت إلى فعلمــ عنــد حــي مــن أصــحاب معاويــة و إذا المــاء لبــني القــين فعلمــت أني قــد انتهيــ

ثم قدم على معاوية فخـبره بمـا لقـي و لم يـزل معـه مصـاحبا لم يجاهـد عليـا و يتتبـع قتلـة عثمـان . الماء 
حــتى غــزا الضــحاك بــن قــيس أرض العــراق ثم انصــرف إلى معاويــة و قــد كــان معاويــة قــال قبــل ذلــك 

إن الله يرعـب بشهرين أو ثلا ثة أ ما من رجل أبعث به بجريدة خيل حتى يغير علـى شـاطئ الفـرات فـ
�ا أهـل العـراق فقـال لـه النعمـان فـابعثني فـإن لي في قتـالهم نيـة و هـوى و كـان النعمـان عثمانيـا قـال 
فانتدب على اسـم الله فانتـدب و نـدب معـه ألفـي رجـل و أوصـاه أن يتجنـب المـدن و الجماعـات و 

فأقبل النعمـان بـن بشـير حـتى د� مـن عـين التمـر و . إلا على مصلحة و أن يعجل الرجوع  ألا يغير
�ــا مالــك بــن كعــب الأرحــبي الــذي جــرى لــه معــه مــا جــرى و مــع مالــك ألــف رجــل و قــد أذن لهــم 
فرجعــوا إلى الكوفــة فلــم يبــق معــه إلا مائــة أو نحوهــا فكتــب مالــك إلى علــي ع أمــا بعــد فــإن النعمــان 

 .نزل بي في جمع كثيف فرأيك سددك الله تعالى و ثبتك و السلام بن بشير قد 
 فوصل الكتاب إلى علي ع فصعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال
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اخرجوا هـداكم الله إلى مالـك بـن كعـب أخـيكم فـإن النعمـان بـن بشـير قـد نـزل بـه في جمـع مـن أهـل 
فلم يخرجـوا . يقطع بكم من الكافرين طرفا ثم نزل الشام ليس �لكثير فا�ضوا إلى إخوانكم لعل الله 

فأرســل إلى وجــوههم و كــبرائهم فــأمرهم أن ينهضــوا و يحثــوا النــاس علــى المســير فلــم يصــنعوا شــيئا و 
اجتمع منهم نفر يسير نحو ثلاثمائة فارس أو دو�ا فقام ع فقـال ألا إني منيـت بمـن لا يطيـع الفصـل 

ل منزلـه فقــام عـدي بـن حـاتم فقـال هـذا و الله الخـذلان علــى فـدخ. الـذي شـرحناه إلى آخـره ثم نـزل 
هذا �يعنا أمير المؤمنين ثم دخل إليه فقال � أمير المؤمنين إن معي من طيئ ألـف رجـل لا يعصـونني 
فـإن شـئت أن أسـير �ـم سـرت قـال مـا كنـت لأعـرض قبيلـة واحـدة مـن قبائـل العـرب للنـاس و لكــن 

م و فــر  ض علــي ع لكــل رجــل ســبعمائة فــاجتمع إليــه ألــف فــارس عــدا اخــرج إلى النخيلــة فعســكر �ــ
و ورد على علي ع الخبر �زيمة النعمان بن بشير و نصرة مالك بن  . طيئا أصحاب عدي بن حاتم 

كعب فقرأ الكتاب على أهل الكوفـة و حمـد الله و أثـنى عليـه ثم نظـر إلـيهم و قـال هـذا بحمـد الله و 
مــع النعمــان بــن بشــير قــال عبــد الله بــن حــوزة الأزدي قــال  فأمــا خــبر مالــك بــن كعــب . ذم أكثــركم 

كنت مع مالك بن كعـب حـين نـزل بنـا النعمـان بـن بشـير و هـو في ألفـين و مـا نحـن إلا مائـة فقـال 
لنــا قــاتلوهم في القريــة و اجعلــوا الجــدر في ظهــوركم و لا تلقــوا �يــديكم إلى التهلكــة و اعلمــوا أن الله 

ئة و المائة على الألف و القليل على الكثـير ثم قـال إن أقـرب مـن هاهنـا تعالى ينصر العشرة على الما
 إلينا من شيعة أمير المؤمنين و أنصاره و عماله قرظة بن كعب
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و مخنف بن سليم فاركض إليهما فأعلمهمـا حالنـا و قـل لهمـا فلينصـرا� مـا اسـتطاعا فأقبلـت أركـض 
بــل فمــررت بقرظــة فاستصــرخته فقــال إنمــا أ� و قــد تركتــه و أصــحابه يرمــون أصــحاب ابــن بشــير �لن

صاحب خراج و ليس عندي من أعينـه بـه فمضـيت إلى مخنـف بـن سـليم فأخبرتـه الخـبر فسـرح معـي 
عبـــد الـــرحمن بـــن مخنـــف في خمســـين رجـــلا و قاتـــل مالـــك بـــن كعـــب النعمـــان و أصـــحابه إلى العصـــر 

لو أبطـأ� عـنهم هلكـوا فمـا هـو فأتيناه و قد كسر هو و أصحابه جفون سيوفهم و استقبلوا الموت ف
ــــا علــــيهم فأخــــذوا ينكصــــون عــــنهم و يرتفعــــون و رآ� مالــــك و  إلا أن رآ� أهــــل الشــــام و قــــد أقبلن
أصــحابه فشــدوا علــيهم حــتى دفعــوهم عــن القريــة فاستعرضــناهم فصــرعنا مــنهم رجــالا ثلاثــة و ارتفــع 

وا علينــا و لأهلكــو� و حــال الليــل القــوم عنــا و ظنــوا أن وراء� مــددا و لــو ظنــوا أنــه لــيس غــير� لأقبلــ
بيننا و بينهم فانصرفوا إلى أرضهم و كتب مالك بن كعب إلى علي ع أما بعد فإنه نزل بنا النعمـان 
بــن بشــير في جمــع مــن أهــل الشــام كالظــاهر علينــا و كــان عظــم أصــحابي متفــرقين و كنــا للــذي كــان 

لمساء و استصرخنا مخنف بن سـليم فبعـث منهم آمنين فخرجنا إليهم رجالا مصلتين فقاتلناهم حتى ا
إلينـا رجــالا مــن شــيعة أمــير المــؤمنين و ولــده فــنعم الفــتى و نعــم الأنصــار كــانوا فحملنــا علــى عــدو� و 
شــدد� علــيهم فــأنزل الله علينــا نصــره و هــزم عــدوه و أعــز جنــده و الحمــد � رب العــالمين و الســلام 

 .على أمير المؤمنين و رحمة الله و بركاته 
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و روى محمد بن فـرات الجرمـي عـن زيـد بـن علـي ع قـال قـال علـي ع في هـذه الخطبـة أيهـا النـاس 
ـــدرة فـــأعييتموني أمـــا إنـــه ســـيليكم بعـــدي ولاة لا  إني دعـــوتكم إلى الحـــق فتـــوليتم عـــني و ضـــربتكم �ل
يرضــون عــنكم بــذلك حــتى يعــذبوكم �لســياط و �لحديــد فأمــا أ� فــلا أعــذبكم �مــا إنــه مــن عــذب 

س في الــدنيا عذبــه الله في الآخــرة و آيــة ذلــك أن �تــيكم صــاحب الــيمن حــتى يحــل بــين أظهــركم النــا
فيأخــذ العمــال و عمــال العمــال رجــل يقــال لــه يوســف بــن عمــرو و يقــوم عنــد ذلــك رجــل منــا أهــل 

 قال و كان الناس يتحدثون أن ذلك الرجل هو زيد ع. البيت فانصروه فإنه داع إلى الحق 
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 له ع للخوارج لما سمع قولهم لا حكم إلا �و من كلام  ٤٠
لاَّ �َِِّ وَ كَلِمَةُ حَقٍّ يُـرَادُ ِ�اَ َ�طِلٌ نَـعَمْ إِنَّـهُ لاَ حُكْـمَ إِلاَّ ِ�َِّ وَ لَكِـنَّ هَـؤُلاَءِ يَـقُولـُونَ لاَ إِمْـرَةَ إِ : قاَلَ 

ــيرٍ بَـــرٍّ أَوْ فَــاجِرٍ يَـعْمَــ ــنْ أمَِ ــغُ اَ�َُّ إِنَّــهُ لاَ بــُدَّ للِنَّــاسِ مِ ــِهِ الَْمُــؤْمِنُ وَ يَسْــتَمْتِعُ فِيهَــا الَْكَــافِرُ وَ يُـبـَلِّ لُ فيِ إِمْرتَ
ءُ وَ يُـقَاتَلُ بِهِ الَْعَدُوُّ وَ َ�ْمَنُ بِهِ الَسُّـبُلُ وَ يُـؤْخَـذُ بـِهِ للِضَّـعِيفِ مِـنَ الَْقَـوِيِّ  فِيهَا اَلأَْجَلَ وَ يجُْمَعُ بهِِ الَْفَيْ 

ــمَ اَ�َِّ حَــتىَّ يَسْــترَيِ ــعَ تحَْكِــيمَهُمْ قـَـالَ حُكْ ــا سمَِ حَ بَـــرٌّ وَ يُسْــتـَرَاحَ مِــنْ فَــاجِرٍ وَ فيِ روَِايـَـةٍ أُخْــرَى أنََّــهُ ع لَمَّ
مْـرةَُ الَْفَـاجِرَةُ  مْـرَةُ الَْبـَـرَّةُ فَـيـَعْمَـلُ فِيهَـا الَتَّقِـيُّ وَ أمََّـا الإَِْ تَّـعُ فِيهَـا الَشَّـقِيُّ إِلىَ  فَـيـَتَمَ أنَْـتَظِرُ فِيكُمْ وَ قاَلَ أمََّا اَلإِْ

قَطِعَ مُدَّتُهُ وَ تُدْركَِهُ مَنِيَّـتُهُ   أَنْ تَـنـْ

 اختلاف الرأي في القول بوجوب الإمامة
 هذا نص صريح منه ع �ن الإمامة واجبة و قد اختلف الناس في هذه
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قـدماء أصــحابنا المسـألة فقـال المتكلمـون كافـة الإمامــة واجبـة إلا مـا يحكـى عـن أبي بكــر الأصـم مـن 
و قــال المتــأخرون مــن أصــحابنا إن هــذا القــول منــه . أ�ــا غــير واجبــة إذا تناصــفت الأمــة و لم تتظــالم 

غــير مخــالف لمــا عليــه الأمــة لأنــه إذا كــان لا يجــوز في العــادة أن تســتقيم أمــور النــاس مــن دون رئــيس 
نـه يجـوز أن تسـتقيم أمــور يحكـم بيـنهم فقـد قـال بوجــوب الر�سـة علـى كـل حـال اللهــم إلا أن يقـول إ

النــــاس مــــن دون رئــــيس و هــــذا بعيــــد أن يقولــــه فأمــــا طريــــق وجــــوب الإمامــــة مــــا هــــي فــــإن مشــــايخنا 
ــق وجو�ــا الشــرع و لــيس في العقــل مــا يــدل علــى وجو�ــا  م الله يقولــون طري و قــال . البصــريين رحمهــ

تعالى إن العقل يـدل علـى  ﷖البغداديون و أبو عثمان الجاحظ من البصريين و شيخنا أبو الحسين 
وجــوب الر�ســـة و هـــو قـــول الإماميـــة إلا أن الوجـــه الــذي منـــه يوجـــب أصـــحابنا الر�ســـة غـــير الوجـــه 
الذي توجب الإمامية منه الر�سة و ذاك أن أصحابنا يوجبون الر�سة على المكلفين من حيث كـان 

الر�سـة علـى الله تعـالى مـن حيـث   في الر�سة مصالح دنيوية و دفع مضار دنيوية و الإماميـة يوجبـون
و الظـــاهر مـــن كـــلام أمـــير . كـــان في الر�ســـة لطـــف و بعـــد للمكلفـــين عـــن مواقعـــة القبـــائح العقليـــة 

المؤمنين ع يطابق ما يقوله أصحابنا أ لا تراه كيف علـل قولـه لا بـد للنـاس مـن أمـير فقـال في تعليلـه 
يؤخـذ للضـعيف مـن القـوي و هـذه كلهـا مـن  ء و يقاتل به العدو و تـؤمن بـه السـبل و يجمع به الفي

إن قيــل ذكــرتم أن النــاس كافــة قــالوا بوجــوب الإمــام فكيــف يقــول أمــير المــؤمنين ع . مصــالح الــدنيا  فــ
قيـل إ�ـم كـانوا في بـدء أمـرهم يقولـون ذلـك و يـذهبون إلى أنـه لا . عن الخـوارج إ�ـم يقولـون لا إمـرة 

 .ا أمروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي حاجة إلى الإمام ثم رجعوا عن ذلك القول لم
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إن قيــل فســروا لنــا ألفــاظ أمــير المــؤمنين ع قيــل إن الألفــاظ كلهــا ترجــع إلى إمــرة الفــاجر  قــال . فــ
يعمل فيها المؤمن أي ليست بمانعـة للمـؤمن مـن العمـل لأنـه يمكنـه أن يصـلي و يصـوم و يتصـدق و 

تع فيهــا الكــافر أي يتمتــع بمدتــه كمــا قــال ســبحانه ثم قــال و يســتم. إن كــان الأمــير فــاجرا في نفســه 
و يبلغ الله فيهـا الأجـل لأن إمـارة الفـاجر كإمـارة .  )قُلْ َ�مَت�عُوا فَإنِ� َ�صَِ�ُ�مْ إَِ� اَ��ارِ (للكافرين 

ء و  ثم قـــال و يجمـــع بـــه الفـــي. الـــبر في أن المـــدة المضـــروبة فيهـــا تنتهـــي إلى الأجـــل المؤقـــت للإنســـان 
العــدو و �مــن بــه الســبل و يؤخــذ بــه للضــعيف مــن القــوي و هــذا كلــه يمكــن حصــوله في  يقاتــل بــه

 إمارة الفاجر القوي في نفسه
ت المعتزلــة علــى أن  و قـد قــال رســول الله ص إن الله ليؤيــد هــذا الــدين �لرجـل الفــاجر و قــد اتفقــ

ء يجمـع  ليـد و كـان الفـيأمراء بني أمية كانوا فجـارا عـدا عثمـان و عمـر بـن عبـد العزيـز و يزيـد بـن الو 
�ــم و الــبلاد تفــتح في أ�مهــم و الثغــور الإســلامية محصــنة محوطــة و الســبل آمنــة و الضــعيف منصــور 
على القوي الظالم و ما ضر فجورهم شيئا في هذه الأمور ثم قال ع فتكون هذه الأمور حاصـلة إلى 

روايــة الثانيــة فإنــه قــد جعــل التقــي فأمــا ال. أن يســتريح بــر بموتــه أو يســتراح مــن فــاجر بموتــه أو عزلــه 
 و �قي الكلام غني عن الشرح. يعمل فيها للإمرة البرة خاصة 
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 من أخبار الخوارج أيضا
و روى إبراهيم بن الحسن بن ديزيل المحدث في كتاب صفين عن عبد الـرحمن بـن ز�د عـن خالـد 

الكوفـة أقـام الخـوارج حـتى  بن حميد المصري عن عمر مولى غفرة قال لما رجع علي ع من صـفين إلى
جموا ثم خرجوا إلى صحراء �لكوفة تسـمى حـروراء فنـادوا لا حكـم إلا � و لـو كـره المشـركون ألا إن 

 .عليا و معاوية أشركا في حكم الله 
فأرسل علي ع إليهم عبد الله بـن عبـاس فنظـر في أمـرهم و كلمهـم ثم رجـع إلى علـي ع فقـال لـه 

الله مــا أدري مــا هــم فقــال لــه علــي ع رأيــتهم منــافقين قــال و الله مــا مــا رأيــت فقــال ابــن عبــاس و 
سيماهم بسيما المنافقين إن بين أعينهم لأثر السجود و هم يتأولون القرآن فقال علي ع دعـوهم مـا 
لم يسفكوا دما أو يغصبوا مالا و أرسل إليهم ما هذا الذي أحدثتم و ما تريدون قـالوا نريـد أن نخـرج 

ن كـــان معنــا بصــفين ثـــلاث ليــال و نتــوب إلى الله مـــن أمــر الحكمــين ثم نســـير إلى نحــن و أنــت و مــ
معاوية فنقاتله حتى يحكم الله بيننا و بينه فقال علي ع فهلا قلتم هذا حين بعثنا الحكمين و أخـذ� 
مــنهم العهــد و أعطينــاهموه أ لا قلــتم هــذا حينئــذ قــالوا كنــا قــد طالــت الحــرب علينــا و اشــتد البــأس و  

الجــراح و خــلا الكــراع و الســلاح فقــال لهــم أ فحــين اشــتد البــأس علــيكم عاهــدتم فلمــا وجــدتم كثــر 
فمكثـوا مكـا�م لا . الجمام قلتم ننقض العهد إن رسول الله كان يفـي للمشـركين أ فتـأمرونني بنقضـه 

 يزال الواحد منهم يرجع إلى علي ع و لا يزال الآخر
   



٣١١ 

علي ع �لمسجد و الناس حوله فصـاح لا حكـم إلا  علي ع فدخل واحد منهم على عنديخرج من 
ت النـاس فنــادى لا حكــم إلا � و لــو كـره المتلفتــون فرفــع علــي ع رأســه  � و لـو كــره المشــركون فتلفــ

 إليه فقال لا حكم إلا � و لو كره أبو حسن
ل لـه فقال علي ع إن أ� الحسن لا يكره أن يكـون الحكـم � ثم قـال حكـم الله أنتظـر فـيكم فقـا

الناس هلا ملت � أمير المؤمنين على هؤلاء فأفنيتهم فقال إ�ـم لا يفنـون إ�ـم لفـي أصـلاب الرجـال 
 و أرحام النساء إلى يوم القيامة

روى أنـس بــن عيــاض المـدني قــال حــدثني جعفــر بـن محمد الصــادق ع عــن أبيـه عــن جــده أن عليــا 
وِ�َ إَِ�ـْكَ وَ إَِ� (كواء من خلفه ع كان يوما يؤم الناس و هو يجهر �لقراءة فجهر ابن ال

ُ
وَ لقََدْ أ

�نَ  كُوَ�ن� مِنَ اَْ�اِ�ِ ْ�تَ َ�حَْبطََن� َ�مَلكَُ وَ َ�َ َ�ْ
َ
ينَ مِنْ َ�بلِْكَ لَِ�ْ أ ِ

فلمـا جهـر ابـن الكـواء  )اَ��
و هو خلفه �ا سكت علي فلمـا أ�اهـا ابـن الكـواء عـاد علـي ع فـأتم قراءتـه فلمـا شـرع علـي ع في 
م يــزالا كــذلك يســكت هــذا و يقــرأ ذاك  القـراءة أعــاد ابــن الكــواء الجهــر بتلــك الآيــة فســكت علــي فلــ

ِ حَق� وَ لا (مرارا حتى قرأ علي ع  ينَ لا يوُقِنـُونَ فَاصِْ�ْ إِن� وعَْدَ اَ�� ِ
ن�كَ اَ�� فسـكت ابـن  )�سَْتخَِف�

 الكواء و عاد ع إلى قراءته
   



٣١٢ 

 و من خطبة له ع ٤١
ـدْقِ وَ لاَ أَعْلـَمُ جُنَّـةً أَوْقـَى مِنْـهُ وَ مَـا يَـغْـدِرُ مَـنْ عَلـِمَ كَ  يْـفَ الَْمَرْجِـعُ أيَُّـهَا الَنَّاسُ إِنَّ الَْوَفَاءَ تَــوْأمَُ الَصِّ

 اَلحْيِلـَةِ أَصْبَحْنَا فيِ زَمَانٍ قَدِ اِتخََّذَ أَكْثَـرُ أَهْلِهِ الَْغَدْرَ كَيْساً وَ نَسَـبـَهُمْ أهَْـلُ اَلجْهَْـلِ فِيـهِ إِلىَ حُسْـنِ وَ لقََدْ 
اَ�َِّ وَ نَـهْيـِهِ فَـيـَدَعُهَا رأَْيَ  مَا لهَمُْ قَاتَـلَهُمُ اَ�َُّ قَدْ يَـرَى اَلحْوَُّلُ الَْقُلَّبُ وَجْهَ اَلحْيِلـَةِ وَ دُونَـهَـا مَـانعٌِ مِـنْ أمَْـرِ 

تَهِــزُ فُـرْصَــتـَهَا مَــنْ لاَ حَريجِــَـةَ لـَـهُ فيِ الَــدِّينِ يقــال هـــذا تــوأم هــذا و هـــذه  هَـــا وَ يَـنـْ عَــينٍْ بَـعْــدَ الَْقُــدْرةَِ عَلَيـْ
 توأمتـه و همــا توأمـان و إنمــا جعـل الوفــاء تـوأم الصــدق لأن الوفـاء صــدق في الحقيقـة أ لا تــرى أنـه قــد

ــيس كــل  عاهــد علــى أمــر و صــدق فيــه و لم يخلــف و كأ�مــا أعــم و أخــص و كــل وفــاء صــدق و ل
صـدق وفــاء فــإن امتنــع مــن حيــث الاصــطلاح تسـمية الوفــاء صــدقا فلأمــر آخــر و هــو أن الوفــاء قــد 

 .يكون �لفعل دون القول و لا يكون الصدق إلا في القول لأنه نوع من أنواع الخبر و الخبر قول 
   



٣١٣ 

لا أعلــم جنــة أي درعــا أوقــى منــه أي أشــد وقايــة و حفظــا لأن الــوفي محفــوظ مــن الله  ثم قــال و
ثم قــال و مــا يغــدر مــن علــم كيــف المرجــع أي مــن علــم الآخــرة و طــوى عليهــا . مشــكور بــين النــاس 

ثم ذكـــر أن النـــاس في هـــذا الزمـــان ينســـبون . عقيدتــه منعـــه ذلـــك أن يغـــدر لأن الغـــدر يحـــبط الإيمـــان 
 الكــيس و هــو الفطنــة و الــذكاء فيقولــون لمــن يخــدع و يغــدر و لأر�ب الجريــرة و أصــحاب الغــدر إلى

المكــر هــؤلاء أذكيــاء أكيــاس كمــا كــانوا يقولــون في عمــرو بــن العــاص و المغــيرة بــن شــعبة و ينســبون 
ثم قـال قـد . ثم قال مـا لهـم قـاتلهم الله دعـاء علـيهم . أر�ب ذلك إلى حسن الحيلة و صحة التدبير 

ل القلب وجه الحيلة و يمنعه عنها �ي الله تعالى عنها و تحريمه بعد أن قدر عليهـا و أمكنـه يرى الحو 
ثم . و الحــول القلــب الــذي قــد تحــول و تقلــب في الأمــور و جــرب و حنكتــه الخطــوب و الحــوادث 

قــال و ينتهــز فرصــتها أي يبــادر إلى افتراصــها و يغتنمهــا مــن لا حريجــة لــه في الــدين أي لــيس بــذي 
ت ســجيته ع و شــيمته ملــك أهــل الشــام المــاء حــرج  ــ و التحــرج التــأثم و الحريجــة التقــوى و هــذه كان

عليه و الشريعة بصـفين و أرادوا قتلـه و قتـل أهـل العـراق عطشـا فضـار�م علـى الشـريعة حـتى ملكهـا 
علـيهم و طـردهم عنهــا فقـال لـه أهــل العـراق اقـتلهم بســيوف العطـش و امـنعهم المــاء و خـذهم قبضــا 

دي فقـال إن في حـد السـيف لغـنى عـن ذلـك و إني لا أسـتحل مـنعهم المـاء فـأفرج لهـم عـن المـاء �لأي
 فوردوه ثم قاسمهم الشريعة شطرين بينهم و بينه

 و كان الأشتر يستأذنه أن يبيت معاوية فيقول
   



٣١٤ 

ت أراد المضـاء أن يبيـ. إن رسول الله ص �ى أن يبيـت المشـركون و تـوارث بنـوه ع هـذا الخلـق الأبي 
و أرســل لمــا ظهــر �لبصــرة إلى محمد بــن قحطبــة مــولى . عيســى بــن موســى فمنعــه إبــراهيم بــن عبــد الله 

�هلة و كان قد ولي لأبي جعفر المنصور بعض أعمال بفارس فقال لـه هـل عنـدك مـال قـال لا قـال 
آ� قـــال آ� قـــال خلـــوا ســـبيله فخـــرج ابـــن قحطبـــة و هـــو يقـــول �لفارســـة لـــيس هـــذا مـــن رجـــال أبي 
جعفر و قال لعبد الحميد بن لاحق بلغني أن عندك مالا للظلمة يعني آل أبي أيـوب المـور�ني كاتـب 
المنصـور فقـال مـا لهـم عنـدي مـال قـال تقسـم �� قـال نعـم فقـال إن ظهـر لهـم عنـدك مـال لأعـدنك  

قـال و أرسل إلى طلحة الغدري و كان للمنصـور عنـده مـال بلغنـا أن عنـدك مـالا فأتنـا بـه ف. كذا� 
إن أخذتـه مـني أغرمنيـه أبــو جعفـر فأضـرب عنـه  و كــان لغـير إبـراهيم ع مــن . أجـل إن عنـدي مـالا فــ

آل أبي طالب من هذا النوع أخبار كثيرة و كان القوم أصحاب ديـن ليسـوا مـن الـدنيا بسـبيل و إنمـا 
 يطلبو�ا ليقيموا عمود الدين �لإمرة فيها فلم يستقم لهم و الدنيا إلى أهلها أميل

   



٣١٥ 

 الأخبار و الأحاديث و الآ�ت الواردة في مدح الوفاء و ذم الغدر
و مــن الأخبــار النبويــة المرفوعــة في ذم الغــدر ذمــة المســلمين واحــدة فــإن جــارت علــيهم أمــة مــنهم 

 فلا تخفروا جوارها فإن لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة
أله كيــف تبيــع فــأخبره فــأمر أ� و روى أبــو هريــرة قــال مــر رســول الله ص برجــل يبيــع طعامــا فســ

هريرة أن يدخل فيه يده فأدخلها فإذا هو مبلول فقال رسول الله ص لـيس منـا مـن غـش قـال بعـض 
الملوك لرسول ورد إليـه مـن ملـك آخـر أطلعـني علـى سـر صـاحبك فقـال أيهـا الملـك إ� لا نستحسـن 

لكـان سماجـة اسمـه و بشـاعة  الغدر و إنه لو حول ثـواب الوفـاء إليـه لمـا كـان فيـه عـوض مـن قبحـه و
وقـع جعفـر بـن يحـيى . مالك بن دينـار كفـى �لمـرء خيانـة أن يكـون أمينـا للخونـة . ذكره �هيين عنه 

على ظهر كتاب كتبه علي بن عيسى بـن ماهـان إلى الرشـيد يسـعى فيـه �لبرامكـة فدفعـه الرشـيد إلى 
ليـك الوفـاء � أخـي فقـد أبغضـته و جعفر يمن به عليه و قال أجبه عنه فكتب في ظاهره حبب الله إ

بغض إليك الغدر فقد أحببته إني نظرت إلى الأشياء حـتى أجـد لـك فيهـا مشـبها فلـم أجـد فرجعـت 
إليــك فشــبهتك بــك و لقــد بلــغ مــن حســن ظنــك �لأ�م أن أملــت الســلامة مــع البغــي و لــيس هــذا 

نصـور بكتـاب كتبـه السـفاح كان العهد في عيسى بن موسى بـن محمد بعـد الم. من عادا�ا و السلام 
فلمـــا طالـــت أ�م المنصـــور ســـامه أن يخلـــع نفســـه مـــن العهـــد و يقـــدم محمدا المهـــدي عليـــه فكتـــب إليـــه 

  عيسى
  بـــــــــدت لي أمـــــــــارات مـــــــــن الغـــــــــدر شمتهـــــــــا

ـــــــــــدا منهـــــــــــا ســـــــــــيمطركم دمـــــــــــا       أرى مـــــــــــا ب

  
   



٣١٦ 

  و مــــــــــــــا يعلــــــــــــــم العــــــــــــــالي مــــــــــــــتى هبطاتــــــــــــــه

  و إن ســــــــــــار في ريــــــــــــح الغــــــــــــرور مســــــــــــلما    

  
اللهــم إني أعــوذ بــك مــن الجـوع فبــئس الضــجيع و أعــوذ بــك مــن الخيانــة فبئســت  أبـو هريــرة يرفعــه

 البطانة
و عنــه مرفوعــا المكــر و الخديعــة و الخيانــة في النــار قــال مــروان بــن محمد لعبــد الحميــد الكاتــب عنــد 
زوال أمـره أرى أن تصـير إلى هـؤلاء فلعلـك أن تنفعـني في مخلفـي فقـال و كيـف لي بعلـم النـاس جميعـا 

  :ذا عن رأيك إ�م ليقولون كلهم إني غدرت بك ثم أنشدأن ه
  و غــــــــــــــــــدري ظــــــــــــــــــاهر لا شــــــــــــــــــك فيــــــــــــــــــه

  لمبصــــــــــــــــــــــــــــره و عــــــــــــــــــــــــــــذري �لمغيــــــــــــــــــــــــــــب    

  
كــان يقــال لا يغــدر غــادر . فلمـا ظفــر بــه عبــد الله بــن علــي قطــع يديــه و رجليــه ثم ضــرب عنقــه 

 .إلا لصغر همته عن الوفاء و اتضاع قدره عن احتمال المكاره في جنب نيل المكارم 
. مــن كــلام أمــير المــؤمنين ع الوفــاء لأهــل الغــدر غــدر و الغــدر �هــل الغــدر وفــاء عنــد الله تعــالى 

إن  قلــت هــذا إنمــا يريــد بــه إذا كــان بينهمــا عهــد و مشــارطة فغــدر أحــد الفــريقين و خــاس بشــرطه فــ
 و من شعر الحماسة و اسم الشاعر العارق الطائي. للآخر أن يغدر بشرطه أيضا و لا يفي به 
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ــــــــــد رســــــــــالة ــــــــــن هن ــــــــــغ عمــــــــــرو ب   مــــــــــن مبل

  إذا اســــتحقبتها العــــيس جــــاءت مــــن البعــــد    

  
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــني و بين   أ يوعــــــــــــــــدني و الرمــــــــــــــــل بي

  تبـــــــــــين رويـــــــــــدا مـــــــــــا أمامـــــــــــه مـــــــــــن هنــــــــــــد    

  
  و مــــــــــــــن أجــــــــــــــأ حــــــــــــــولي رعــــــــــــــان كأ�ــــــــــــــا

ـــــــــت و مـــــــــن ورد     ـــــــــل خيـــــــــل مـــــــــن كمي   قناب

  
ت اجتررتنــــــــــا   غــــــــــدرت �مــــــــــر كنــــــــــت أنــــــــــ

ـــــــــئس الشـــــــــيمة الغـــــــــدر �لعهـــــــــد     ـــــــــه و ب   إلي

  
يـا (قال أبو بكر الصـديق ثـلاث مـن كـن فيـه كـن عليـه البغـي و النكـث و المكـر قـال سـبحانه 

هَا اَ��اسُ إنِ�ما َ�غْيُُ�مْ َ�  ��
َ
ْ�فُسُِ�مْ   �

َ
إِن�ما َ�نكُْثُ َ� (و قال  )أ

و قال  )َ�فْسِهِ   َ�مَنْ نََ�ثَ فَ
هْلِهِ (

َ
ئُ إلاِ� بأِ ي� يقُ اَ�مَْكْرُ اَ�س�  )وَ لا َ�ِ
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 و من خطبة له ع ٤٢
ا اتِبَِّاعُ الهَْـَوَى أيَُّـهَا الَنَّاسُ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اثِْـنـَتَانِ اثِْـنَانِ اتِبَِّاعُ الهَْوََى وَ طُولُ الأََْمَلِ فأَمََّ 

فَـلَــمْ ] جَــذَّاءَ [ الَــدُّنْـيَا قــَدْ وَلَّــتْ حَــذَّاءَ  فَـيَصُــدُّ عَــنِ اَلحْــَقِّ وَ أمََّــا طــُولُ اَلأْمََــلِ فَـيـُنْسِــي اَلآْخِــرَةَ أَلاَ وَ إِنَّ 
تْ وَ  َ�ءِ اِصْطبَـَّهَا صَابُّـهَا أَلاَ وَ إِنَّ اَلآْخِرَةَ قَدْ أقَـْبـَلـَ هَا إِلاَّ صُبَابةٌَ كَصُبَابةَِ اَلإِْ هُمَـا بَـنـُونَ يَـبْقَ مِنـْ لِكُـلٍّ مِنـْ

ـهِ ِ�بَيِـهِ فَكُونوُا مِنْ أبَْـنَاءِ اَلآْخِرَةِ وَ لاَ تَكُ  ـهِ [ ونوُا مِـنْ أبَْـنـَاءِ الَـدُّنْـيَا فـَإِنَّ كُـلَّ وَلـَدٍ سَـيـُلْحَقُ ِ�مُِّ يَــوْمَ ] ِ�مُِّ
ـــوْمَ عَمَـــلٌ وَ لاَ حِسَـــابَ وَ غَـــداً حِسَـــابٌ وَ لاَ عَمَـــلَ قـــال الرضـــي  أقـــول الحـــذاء  ﷖الَْقِيَامَـــةِ وَ إِنَّ الَْيـَ

السريعة و من الناس من يرويه جذاء �لجيم و الذال أي انقطـع درهـا و خيرهـا الصـبابة بقيـة المـاء في 
الإ�ء و اصــطبها صـــا�ا مثــل قولـــك أبقاهــا مبقيهـــا أو تركهــا �ركهـــا و نحــو ذلـــك يقــول أخـــوف مـــا 

هذا صحيح لا ريب فيـه أخافه عليكم اتباع الهوى و طول الأمل أما اتباع الهوى فيصد عن الحق و 
 لأن الهوى يعمي البصيرة و قد قيل
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ء يعمـي و يصـم و لهـذا قـال بعـض الصـالحين رحـم الله امـرأ أهـدى إلي عيـوبي و ذاك  حبك الشـي
لأن الإنسان يحب نفسه و من أحب شيئا عمي عن عيوبه فلا يكاد الإنسان يلمح عيب نفسـه و 

  قد قيل
  أرى كـــــــــــل إنســـــــــــان يـــــــــــرى عيـــــــــــب غـــــــــــيره

ـــــــهو يع     ـــــــذي هـــــــو في   مـــــــى عـــــــن العيـــــــب ال

  
فلهــذا اســتعان الصــالحون علــى معرفــة عيــو�م �قــوال غــيرهم علمــا مــنهم أن هــوى الــنفس لــذا�ا 

فْـسَ عَـنِ (يعميها عن أن تدرك عيبها و ما زال الهوى مرد� قتالا و لهـذا قـال سـبحانه  وَ َ�َ� اَ��
  )اَ�هَْوى

و أنــــت إذا . إعجــــاب المــــرء بنفســــه و قــــال ص ثــــلاث مهلكــــات شــــح مطــــاع و هــــوى متبــــع و 
�ملــت هــلاك مــن هلــك مــن المتكلمــين كــا�برة و المرجئــة مــع ذكــائهم و فطنــتهم و اشــتغالهم �لعلــوم 
ت أنــه لا ســبب لهلاكهــم إلا هــوى الأنفــس و حــبهم الانتصــار للمــذهب الــذي قــد ألفــوه و قــد  عرفــ

علـيهم و عـدهم السـلاطين علمـاء و  رأسوا بطريقه و صارت لهـم الأتبـاع و التلامـذة و أقبلـت الـدنيا
ــتي نشــئوا  رؤســاء فيكرهــون نقــض ذلــك كلــه و إبطالــه و يحبــون الانتصــار لتلــك المــذاهب و الآراء ال
عليهــا و عرفــوا �ــا و وصــلوا إلى مــا وصــلوا إليــه بطريقهــا و يخــافون عــار الانتقــال عــن المــذهب و أن 

الـذي ذكـر�ه حـق و أمـا طـول الأمـل يشتفي �م الخصـوم و يقـرعهم الأعـداء و مـن أنصـف علـم أن 
فينسي الآخـرة و هـذا حـق لأن الـذهن إذا انصـرف إلى الأمـل و مـد الإنسـان في مـداه فإنـه لا يـذكر 

 .الآخرة بل يصير مستغرق الوقت �حوال الدنيا و ما يرجو حصوله منها في مستقبل الزمان 
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منتظر غدا ليس مـن أجلـه و و من كلام مسعر بن كدام كم من مستقبل يوما ليس يستكمله و 
و كان يقال تسويف الأمل غرار و تسويل المحال . لو رأيتم الأجل و مسيره أبغضتم الأمل و غروره 

 .ضرار 
  :و من الشعر المنسوب إلى علي ع

  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر جهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا أملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  يمـــــــــــــــــــــــــــوت مـــــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــــا أجلـــــــــــــــــــــــــــه    

  
  و مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن د� مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  لم تغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  و مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  أولـــــــــــــــــــــــــــــهقـــــــــــــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــــــــــــاب عنـــــــــــــــــــــــــــــه     

  
  و المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرء لا يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبه

  في القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر إلا عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
 و قال أبو العتاهية

  لا �مــــــــــن المــــــــــوت في لحــــــــــظ و لا نفــــــــــس

  و لــــــــــــو تمنعـــــــــــــت �لحجــــــــــــاب و الحـــــــــــــرس    

  
  و اعلـــــــــــــم �ن ســـــــــــــهام المـــــــــــــوت قاصـــــــــــــدة

  لكــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــدرع منــــــــــــــــــــــا و مــــــــــــــــــــــترس    

  
  مــــــــــــــا �ل دينــــــــــــــك ترضــــــــــــــى أن تدنســــــــــــــه

  و ثـــــــوب لبســــــــك مغســـــــول مــــــــن الــــــــدنس    

  
  لم تســــــــــلك مســــــــــالكها ترجــــــــــو النجــــــــــاة و

  إن الســـــــــــــفينة لا تجـــــــــــــري علـــــــــــــى اليـــــــــــــبس    

  
و من الحـديث المرفـوع أيهـا النـاس إن الأعمـال تطـوى و الأعمـار تفـنى و الأبـدان تبلـى في الثـرى 
و إن الليل و النهار يتراكضان تراكض الفرقدين يقر�ن كل بعيد و يخلقان كل جديد و في ذلك مـا 

جــل و قــال بعــض الصــالحين بقــاؤك إلى فنــاء و فنــاؤك إلى بقــاء ألهــى عــن الأمــل و أذكــرك بحلــول الأ
و قـــال بعضـــهم اغتـــنم تـــنفس الأجـــل و . فخـــذ مـــن فنائـــك الـــذي لا يبقـــى لبقائـــك الـــذي لا يفـــنى 

إمكان العمل و اقطع ذكـر المعـاذير و العلـل و دع تسـويف الأمـاني و الأمـل فإنـك في نفـس معـدود 
حـادي المـوت يحـدوك ليـوم لا  اعمـل عمـل المرتحـل فـإنو قـال بعضـهم . و عمر محدود ليس بممدود 

  يعدوك
   



٣٢١ 

ثم قـال ع ألا إن الـدنيا قـد أدبـرت حـذاء �لحـاء و الـذال المعجمـة و هـي السـريعة و قطـاة حـذاء 
خــف ريــش ذنبهــا و رجــل أحــذ أي خفيــف اليــد و قــد روي قــد أدبــرت جــذاء �لجــيم أي قــد انقطــع 

مه يوم القيامة فكونـوا مـن أبنـاء الآخـرة لتلحقـوا �ـا و ثم قال إن كل ولد سيلحق �. خيرها و درها 
ثم قـال اليـوم عمـل و لا حسـاب و غـدا . تفوزوا و لا تكونوا من أبناء الـدنيا فتلحقـوا �ـا و تخسـروا 
 حساب و لا عمل و هذا من �ب المقابلة في علم البيان
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الشـام بعـد إرسـاله إلى و من كـلام لـه ع و قـد أشـار عليـه أصـحابه �لاسـتعداد لحـرب أهـل  ٤٣
 معاوية بجرير بن عبد الله البجلي

 إِنَّ اِسْـــتِعْدَادِي لحِــَـرْبِ أهَْـــلِ الَشَّـــامِ وَ جَريِـــرٌ عِنْـــدَهُمْ إِغْـــلاَقٌ للِشَّـــامِ وَ صَـــرْفٌ لأَِهْلــِـهِ عَـــنْ خَـــيرٍْ إِنْ 
ــدَهُ إِ  لاَّ مخَـْـدُوعاً أَوْ عَاصِــياً وَ الَــرَّأْيُ عِنْــدِي مَــعَ الأَََْ�ةِ أَراَدُوهُ وَ لَكِــنْ قـَـدْ وَقَّــتُّ لجِرَيِــرٍ وَقْتــاً لاَ يقُِــيمُ بَـعْ

عْـدَادَ وَ لَقَـدْ ضَـرَبْتُ أنَـْفَ هَـذَا اَلأْمَْـرِ وَ عَيـْنـَهُ وَ قَـلَّبْـتُ ظَهْـرَهُ   وَ بَطْنـَهُ فَـلـَمْ فأََرْوِدُوا وَ لاَ أَكْـرَهُ لَكُـمُ اَلإِْ
لْكُفْــرَ بمِـَـا جَــاءَ بــِهِ محَُمَّــدٌ ص إِنَّــهُ قــَدْ كَــانَ عَلَــى اَلأْمَُّــةِ وَالٍ أَحْــدَثَ أَحْــدَا�ً وَ أَرَ ليِ فِيــهِ إِلاَّ الَْقِتــَالَ أَوِ اَ 

أَوْجَـــدَ الَنَّـــاسَ مَقَـــالاً فَـقَـــالُوا ثمَُّ نَـقَمُـــوا فَـغَيـَّـــرُوا أرودوا أي ارفقـــوا أرود في الســـير إروادا أي ســـار برفـــق و 
ن الاســتعداد و قولــه بعــد و لا أكــره لكــم الإعــداد غــير متنــاقض الأ�ة التثبــت و التــأني و �يــه لهــم عــ

 لأنه كره منهم إظهار الاستعداد و الجهر به و لم يكره الإعداد في السر و على وجه الخفاء
   



٣٢٣ 

و الكتمــان و يمكــن أن يقــال إنــه كــره اســتعداد نفســه و لم يكــره إعــداد أصــحابه و هــذان متغــايران و 
و لقائــل أن يقــول التعليــل الــذي علــل بــه ع يقتضــي كراهيــة . ونــدي هــذا الوجــه اختــاره القطــب الرا

الأمــرين معــا و هــو أن يتصــل �هــل الشــام الاســتعداد فيرجعــوا عــن الســلم إلى الحــرب بــل ينبغــي أن 
تكـــون كراهتـــه لإعـــداد جيشـــه و عســـكره خيـــولهم و آلات حـــر�م أولى لأن شـــياع ذلـــك أعظـــم مـــن 

ن يكــتم اســتعداده و أمــا اســتعداد العســاكر العظيمــة فــلا شــياع اســتعداده وحــده لأنــه وحــده يمكــن أ
يمكن أن يكتم فيكون اتصاله و انتقاله إلى أهل الشام أسرع فيكون إغلاق الشام عن �ب خـير إن 

و أمـا قولـه ع ضـربت أنـف هـذا الأمـر و . أرادوه أقرب و الوجـه في الجمـع بـين اللفظتـين مـا قـدمناه 
الاستقصـاء في البحـث و التأمـل و الفكـر و إنمـا خـص الأنـف و  عينه فمثل تقوله العـرب إذا أرادت

و أما قوله لـيس إلا القتـال أو . العين لأ�ما صورة الوجه و الذي يتأمل من الإنسان إنما هو وجهه 
الكفر فلأن النهي عن المنكر واجب على الإمام و لا يجوز له الإقرار عليه فـإن تركـه فسـق و وجـب 

ولــه أو الكفــر مــن �ب المبالغــة و إنمــا هــو القتــال أو الفســق فســمى الفســق  و ق. عزلــه عــن الإمامــة 
و . و قولــه ع أوجــد النــاس مقــالا أي جعلهــم واجــدين لــه . كفــرا تغليظــا و تشــديدا في الزجــر عنــه 

ء ينصب بـه مقـالا إذا كـان  قال الراوندي أوجد هاهنا بمعنى أغضب و هذا غير صحيح لأنه لا شي
 المشار إليه عثمانبمعنى أغضب و الوالي 
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 ذكر ما أورده القاضي عبد الجبار من دفع ما تعلق به الناس على عثمان من الأحداث
يجب أن نذكر هاهنا أحداثه و ما يقولـه أصـحابنا في �ويلا�ـا و مـا تكلـم بـه المرتضـى في كتـاب 

ل الكـلام في تفصـيل هـذه تعـالى قـال في المغـني قبـ ﷖الشافي في هذا المعنى فنقول إن قاضي القضاة 
الأحــداث كلامــا مجمــلا معنــاه أن كــل مــن تثبــت عدالتــه و وجــب توليــه إمــا علــى القطــع و إمــا علــى 
الظـاهر فغــير جـائز أن يعــدل فيــه عـن هــذه الطريقـة إلا �مــر متــيقن يقتضـي العــدول عنهـا يبــين ذلــك 

لـى هـذه الطريقـة و إن أن من شاهد�ه على ما يوجب الظاهر توليه و تعظيمه يجب أن يبقى فيـه ع
غاب عنا و قد عرفنا أنه مع الغيبة يجوز أن يكون مستمرا على حالته و يجـوز أن يكـون منـتقلا و لم 

ثم قــال فالحــدث الــذي يوجــب الانتقــال عــن التعظــيم و . يقــدح هــذا التجــويز في وجــوب مــا ذكــر�ه 
تقـــررة في النفـــوس �لعـــادات و التــولي إذا كـــان مـــن �ب محتمــل لم يجـــز الانتقـــال لأجلـــه و الأحــوال الم

الأحوال المعروفـة فـيمن نتـولاه أقـوى في �ب الإمـارة مـن الأمـور المتجـددة فـإن مثـل فرقـد السـبخي و 
 ؛مالك بن دينار لو شوهدا في دار فيها منكر لقوي في الظن حضورهما للتغيير و الإنكار
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مــن حالــه الاخــتلاط �لمنكــر أو علــى وجــه الإكــراه أو الغلــط و لــو كــان الحاضــر هنــاك مــن علــم 
ثم قـال و اعلـم أن الكـلام فيمـا يــدعى . لجـوز حضـوره للفسـاد بـل كـان ذلـك هـو الظــاهر مـن حالـه 

و الثـاني . من الحدث و التغير فيمن ثبت توليه قد يكون من وجهين أحدهما هـل علـم بـذلك أم لا 
ين تجـويز ألا يكـون حـدث و لا فـرق بـ. أنه مع يقين حصوله هـل هـو حـدث يـؤثر في العدالـة أم لا 

ثم قـال كـل محتمـل لـو أخـبر الفاعـل أنـه فعلـه . أصلا و بين أن يعلم حدوثه و يجوز ألا يكون حد� 
إذا عـرف مـن حالـه المتقـررة في  على أحد الوجهين و كان يغلب على الظن صدقه لوجب تصديقه فـ

ســلك هــذه الطريقــة في النفــوس مــا يطــابق ذلــك جــرى مجــرى الإقــرار بــل ربمــا كــان أقــوى و مــتى لم ن
الأمور المشتبهة لم يصح في أكثر من نتولاه و نعظمه أن تسلم حاله عند� فإ� لو رأينـا مـن يظـن بـه 
ــق لكــان ذلــك مــن �ب المحتمــل فــإذا كــان لــو أخــبر أ�ــا أختــه أو  الخــير يكلــم امــرأة حســناء في الطري

فــوس ســتره و صــلاحه فالواجــب امرأتــه لوجــب ألا نحــول عــن توليــه فكــذلك إذا كــان قــد تقــدم في الن
ثم قال و قول الإمام له مزية في هذا الباب لأنه آكد من غيره و أما ما . أن نحمله على هذا الوجه 

. ينقل عن رسول الله ص فإنه و إن لم يكن مقطوعا به يؤثر في هذا الباب و يكون أقوى ممـا تقـدم 
نحـن نقـدم علـى تلـك المطـاعن كلامـا مجمـلا ثم قال و قد طعن الطاعنون فيه �مور متنوعـة مختلفـة و 

 .يبين بطلا�ا على الجملة ثم نتكلم عن تفصيلها 
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ت هــذه الأحــداث ممــا توجــب طعنــا  ﷖قــال و ذلــك أن شــيخنا أ� علــي  تعــالى قــد قــال لــو كانــ
علـــى الحقيقـــة لوجـــب مـــن الوقـــت الـــذي ظهـــر ذلـــك مـــن حالـــه أن يطلـــب المســـلمون رجـــلا ينصـــب 

يكــون ظهــور ذلــك عــن عثمــان كموتــه فإنــه لا خــلاف أنــه مــتى ظهــر مــن الإمــام مــا للإمامــة و أن 
يوجب خلعه أن الواجب على المسلمين إقامة إمام سواه فلما علمنا أن طلبهم لإقامة إمام إنمـا كـان 

قــال و . بعــد قتلــه و لم يكــن مــن قبــل و الــتمكن قــائم علمنــا بطــلان مــا أضــيف إليــه مــن الأحــداث 
إ�ـــم لم يتمكنـــوا مـــن ذلـــك لأن المتعـــالم مـــن حـــالهم أ�ـــم حصـــروه و منعـــوه مـــن  لـــيس لأحـــد أن يقـــول

ــع كــانوا علــى  الــتمكن مــن نفســه و مــن التصــرف في ســلطانه خصوصــا و الخصــوم يــدعون أن الجمي
قــال و معلــوم مــن حــال هــذه الأحــداث أ�ــا لم تحصــل أجمــع في . قــول واحــد في خلعــه و الــبراءة منــه 

ــتي حوصــر فيهــا و ق ــت تحصــل مــن قبــل حــالا بعــد حــال فلــو كــان ذلــك يوجــب الأ�م ال تــل بــل كان
الخلــع و الــبراءة لمــا �خــر مــن المســلمين الإنكــار عليــه و لكــان كبــار الصــحابة المقيمــون �لمدينــة أولى 

قــال فقــد  . بــذلك مــن الــواردين مــن الــبلاد لأن أهــل العلــم و الفضــل �نكــار ذلــك أحــق مــن غــيرهم 
ــت الــذي حصــل منــه مــا أوجــب  كــان يجــب علــى طــريقتهم أن تحصــل الــبراءة و الخلــع مــن أول الوق

ذلــك و ألا ينتظـــر حصـــول غـــيره مـــن الأحـــداث لأنـــه لـــو وجـــب انتظـــار ذلـــك لم ينتـــه إلى حـــد إلا و 
ثم ذكر أن إمساكهم عن ذلك إذا تيقنوا الأحداث منه يوجب نسـبة الجميـع إلى الخطـإ . ينتظر غيره 

ت الــذي حصــر و منــع لأن و الضــلال و لا يمكــنهم أن يقولــوا إن عل مهــم بــذلك إنمــا حصــل في الوقــ
من جملة الأحداث التي يذكرو�ا ما تقدم عن هذه الحال بل كلها أو جلها تقدم هـذا الوقـت و إنمـا 

 يمكنهم أن يتعلقوا فيما حدث في هذا الوقت بما يذكرونه من
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حــدثنا يوجــب كــون غــيره حــديث الكتــاب النافــذ إلى ابــن أبي ســرح �لقتــل و مــا أوجــب كــون ذلــك 
ثم قـال و . حد� فكان يجب أن يفعلـوا ذلـك مـن قبـل و احتمـال المتقـدم للتأويـل كاحتمـال المتـأخر 

بعد فليس يخلو من أن يدعوا أن طلب الخلع وقع من كل الأمـة أو مـن بعضـهم فـإن ادعـوا ذلـك في 
ت �لإجمــاع لم يجــز إبطالهــا بــ لا خــلاف لأن الخطــأ جــائز بعــض الأمــة فقــد علمنــا أن الإمامــة إذا ثبتــ

علــى بعــض الأمــة و إن ادعــوا في ذلــك الإجمــاع لم يصــح لأن مــن جملــة أهــل الإجمــاع عثمــان و مــن  
كان ينصره و لا يمكن إخراجه من الإجماع �ن يقال إنه كـان علـى �طـل لأن �لإجمـاع يتوصـل إلى 

 فـريقين أمـا مـن نصـره ثم قال علـى أن الظـاهر مـن حـال الصـحابة أ�ـا كانـت بـين. ذلك و لم يثبت 
فقد روي عن زيـد بـن �بـت أنـه قـال لعثمـان و مـن معـه مـن الأنصـار ائـذن لنـا بنصـرك و روي مثـل 
ذلك عن ابن عمر و أبي هريرة و المغيرة بن شعبة و الباقون ممتنعون انتظارا لزوال العارض إلا أنه لـو 

ثم ذكـر مـا روي مـن إنفـاذ أمـير . ك ضـيق علـيهم الأمـر في الـدفع مـا قعـدوا بـل المتعـالم مـن حـالهم ذلـ
المؤمنين ع الحسن و الحسين ع إليه و أنـه لمـا قتـل لامهمـا ع علـى وصـول القـوم إليـه ظنـا منـه أ�مـا 

 .قصرا 
و ذكر أن أصحاب الحديث يروون عن النبي ص أنه قال ستكون فتنـة و اخـتلاف و أن عثمـان 

قـال و لا يمتنـع . ا قتـل و الله مظلومـا و أصحابه يومئذ علـى الهـدى و مـا روي عـن عائشـة مـن قولهـ
ـــيس هنـــاك أمـــر ظـــاهر يدفعـــه نحـــو دعـــواهم أن جميـــع  أن يتعلـــق �خبـــار الأحاديـــث في ذلـــك لأنـــه ل
الصــحابة كــانوا عليــه لأن ذلــك دعــوى مــنهم و إن كــان فيــه روايــة مــن جهــة الآحــاد و إذا تعارضــت 

 .و وجوب توليه  الروا�ت سقطت و وجب الرجوع إلى ما ثبت من أحواله السليمة
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ء ممــا ذكــروه إلا و  قــال و لا يجــوز أن يعــدل عــن تعظيمــه و صــحة إمامتــه �مــور محتملــة فــلا شــي
ثم ذكـر أن للإمـام أن يجتهـد برأيـه في الأمـور المنوطـة بـه و يعمـل فيهـا علـى . يحتمل الوجه الصـحيح 

ا ذكره قاضي القضـاة فهذه جملة م. غالب ظنه و قد يكون مصيبا و إن أفضت إلى عاقبة مذمومة 
 تعالى في المغني من الكلام إجمالا في دفع ما يتعلق به على عثمان من الأحداث ﷖

 رد المرتضى على ما أورده القاضي عبد الجبار من الدفاع عن عثمان
تعالى في الشافي فقال أما قوله من تثبت عدالته و وجب توليه إمـا قطعـا  ﷖و اعترض المرتضى 

و على الظاهر فغير جائز أن يعدل فيه عن هذه الطريقة إلا �مر متيقن فغير مسـلم لأن مـن نتـولاه أ
ت عدالتــه عنــد� مــن جهــة غالــب الظــن يجــب أن نرجــع عــن ولايتــه بمــا يقتضــي  ــ علــى الظــاهر و ثبت
غالـــب الظـــن دون اليقـــين و لهـــذا يـــؤثر في جـــرح الشـــهود و ســـقوط عـــدالتهم أقـــوال الجـــارحين و إن  

مظنونة غير معلومة و ما يظهر من أنفسهم من الأفعـال الـتي لهـا ظـاهر يظـن معـه القبـيح �ـم كانت 
حــتى نرجــع عمــا كنــا عليــه مــن القــول بعــدالتهم و إن لم يكــن كــل ذلــك متيقنــا و إنمــا يصــح مــا ذكــره 
فــيمن ثبتــت عدالتــه علــى القطــع و وجــب توليــه علــى البــاطن فــلا يجــوز أن يــؤثر في حالــه مــا يقتضــي 

فإن قال لم أرد بقولي إلا �مر متـيقن أن  . لأن الظن لا يقابل العلم و الدلالة لا تقابل الأمارة الظن 
قلنــا الأمــران ســواء في �ثــير غلبــة الظــن . كونــه حــد� متــيقن و إنمــا أردت تــيقن وقــوع الفعــل نفســه 

 فيهما و لهذا يؤثر في عدالة من تقدمت
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بر� عنـه �رتكـاب القبـائح إذا كـانوا عـدولا و إن كانـت عدالته عند� علـى سـبيل الظـن أقـوال مـن يخـ
أقوالهم لا تقتضي اليقين بل يحصل عندها غالب الظن و كيف لا نرجـع عـن ولايـة مـن تولينـاه علـى 
الظــاهر بوقــوع أفعــال منــه يقتضــي ظاهرهــا خــلاف الولايــة و نحــن إنمــا قلنــا بعدالتــه في الأصــل علــى 

ما وقع منه في الباطن قبيحا لا يسـتحق بـه التـولي و التعظـيم  سبيل الظاهر و مع التجويز لأن يكون
أ لا ترى أن من شاهد�ه يلزم مجالس العلم و يكرر تلاوة القرآن و يدمن الصـلاة و الصـيام و الحـج 
يجـب أن نتـولاه و نعظمــه علـى الظــاهر و إن جـوز� أن يكــون جميـع مـا وقــع منـه مــع خبـث �طنــه و 

نتولــه إلا علــى الظــاهر و مــع التجــويز فكيــف لا نرجــع عــن ولايتــه بمــا  أن غرضــه في فعلــه القبــيح فلــم
يقابل هذه الطريقة فأما من غاب عنـا و تقـدمت لـه أحـوال تقتضـي الولايـة فيجـب أن نسـتمر علـى 
ولايته و إن جـوز� علـى الغيبـة أن يكـون منـتقلا عـن الأحـوال الجميلـة الـتي عهـد�ها منـه إلا أن هـذا 

ه يقابــل مــا تقــدم مــن الظــاهر الجميــل و هــو بخــلاف مــا ذكــر�ه مــن مقابلــة تجــويز محــض لا ظــاهر معــ
قال و قد أصاب في قوله إن مـا يحتمـل . الظاهر للظاهر و إن كان في كل واحد من الأمرين تجويز 

لا ينتقل له عن التعظـيم و التـولي إن أراد �لاحتمـال مـا لا ظـاهر لـه و أمـا مـا لـه ظـاهر و مـع ذلـك 
مــر فيــه بخــلاف ظــاهره فإنــه لا يســمى محــتملا و قــد يكــون مــؤثرا فيمــا ثبــت مــن يجــوز أن يكــون الأ

قـال فأمـا قولـه إن الأحـوال المتقـررة في النفـوس �لعـادات فـيمن . التولي على الظاهر على مـا ذكـر�ه 
نتولاه تؤثر ما لا يؤثر غيرهـا و تقتضـي حمـل أفعالـه علـى الصـحة و التـأول لـه فـلا شـك أن مـا ذكـره 

ريـق قـوي إلى غلبـة الظــن إلا أنـه لـيس يقتضـي مـا يتقــرر في نفوسـنا لـبعض مـن نتـولاه علــى مـؤثر و ط
 الظاهر أن نتأول كل ما يشاهد منه من الأفعال التي لها ظاهر قبيح و نحمل الجميع على
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أجمـل الوجــوه و إن كــان بخــلاف الظــاهر بـل ربمــا تبــين الأمــر فيمــا يقـع منــه مــن الأفعــال الــتي ظاهرهــا 
إلى أن تؤثر في أحواله المقررة و نرجع �ا عن ولايته و لهذا نجـد كثـيرا مـن أهـل العدالـة المتقـررة القبيح 

لهــم في النفــوس ينســلخون منهــا حــتى يلحقــوا بمــن لا تثبــت لــه في وقــت مــن الأوقــات عدالــة و إنمـــا 
بـه مـن أن  قال فأما ما استشـهد. يكون ذلك بما يتوالى منهم و يتكرر من الأفعال القبيحة الظاهرة 

مثل مالك بن دينار لو شاهد�ه في دار فيها منكر لقوي في الظن حضوره لأجل التغيير و الإنكـار 
أو علــى وجــه الإكــراه و الغلــط و أن غــيره يخالفــه في هــذا البــاب فصــحيح لا يخــالف مــا ذكــر�ه لأن 

 يجـوز أن يقـدح مثل مالك بن دينار ممن تناصرت أمارات عدالته و شواهد نزاهته حالا بعد حال لا
فيــه فعــل لــه ظــاهر قبــيح بــل يجــب لمــا تقــدم مــن حالــه أن نتــأول فعلــه و نخرجــه عــن ظــاهره إلى أجمــل 
وجوهه و إنما وجب ذلك لأن الظنون المتقدمة أقوى و أولى �لترجيح و الغلبة فنجعلها قاضية علـى 

ت قـــدحت في حالـــه و الفعـــل و الفعلـــين و لهـــذا مـــتى توالـــت منـــه الأفعـــال القبيحـــة الظـــاهرة و تكـــرر 
أثــرت في ولايتــه كيــف لا يكــون كــذلك و طريــق ولايتــه في الأصــل هــو الظــن و الظــاهر و لا بــد مــن 

قـال فأمـا قولـه فـإن كـل محتمـل . قدح الظاهر في الظـاهر و �ثـير الظـن في الظـن علـى بعـض الوجـوه 
تصـديقه فمـتى  لو أخبر� عنه و هو مما يغلب على الظن صـدقه أنـه فعلـه علـى أحـد الـوجهين وجـب

عرف من حاله المتقررة في النفوس ما يطابق ذلـك جـرى مجـرى الإخبـار فـأول مـا فيـه أن المحتمـل هـو 
ما لا ظاهر له من الأفعال و الذي يكـون جـواز كونـه قبيحـا كجـواز كونـه حسـنا و مثـل هـذا الفعـل 

 لا يقتضي ولاية
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جميل و يقتضي العداوة ما لـه ظـاهر قبـيح و لا عداوة و إنما يقتضي الولاية ما له من الأفعال ظاهر 
قيـل لـه مـا ذكرتـه . فإن قال أردت �لمحتمل ما له ظاهر لكنه يجوز أن يكون الأمر بخلاف ظـاهره . 

إن كنــت عنيتــه فقــد وضــعت العبــارة في غــير موضــعها و لا شــك في أنــه إذا كــان  لا يســمى محــتملا فــ
جـــب تصـــديقه و حمــل الفعـــل علـــى خـــلاف ممــن لـــو أخـــبر� �نــه فعـــل الفعـــل علـــى أحــد الـــوجهين لو 

ظاهره فإن الواجـب لمـا تقـرر لـه في النفـوس أن يتـأول لـه و يعـدل بفعلـه عـن الوجـه القبـيح إلى الوجـه 
الجميل إلا أنه متى توالت منه الأفعال التي لها ظواهر قبيحة فلا بد أن تكـون مـؤثرة في تصـديقه مـتى 

و ضـربه المثـل �ن . ن مانعة من الابتـداء �لتـأول خبر� �ن غرضه في الفعل خلاف ظاهره كما تكو 
مــن نــراه يكلــم امــرأة حســناء في الطريــق إذا أخــبر أ�ــا أختــه أو امرأتــه في أن تصــديقه واجــب و لــو لم 
يخــبر بــذلك لحملنــا كلامــه لهــا علــى أجمــل الوجــوه لمــا تقــدم لــه في النفــوس صــحيح إلا أنــه لا بــد مــن 

وى الأمـــر لقـــوة الأمـــارات و الظـــواهر إلى حـــد لا يجـــوز معـــه مراعـــاة مـــا تقـــدم ذكـــره مـــن أنـــه قـــد يقـــ
تصــديقه و لا التـــأول لــه و لـــو لا أن الأمـــر قــد ينتهـــي إلى ذلـــك لمــا صـــح أن يخـــرج أحــد عنـــد� مـــن 

ء ممــا يفعلــه الفســاق المتهتكـــون إلا و  الولايــة إلى العــداوة و لا مــن العدالــة إلى خلافهــا لأنـــه لا شــي
ت إلى هــذا التجــويز يبــين صــحة مــا يجــوز أن يكــون لــه �طــن بخــلاف  الظــاهر و مــع ذلــك فــلا يلتفــ

ذكر�ه أ� لو رأينا من يظن به الخير يكلم امرأة حسناء في الطريـق و يـداعبها و يضـاحكها لظننـا بـه 
الجميـــل مـــرة و مـــرات ثم ينتهـــي الأمـــر إلى ألا نظنـــه و كـــذلك لـــو شـــاهد�ه و بحضـــرته المنكـــر لحملنـــا 

راه أو غــير ذلــك مــن الوجــوه الجميلــة ثم لا بــد مــن انتهــاء الأمــر إلى أن حضــوره علــى الغلــط أو الإكــ
 .نظن به القبيح و لا نصدقه في كلامه 
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قال ثم نقول له أخبر� عمن شاهد�ه مـن بعـد و هـو مفـترش امـرأة نعلـم أ�ـا ليسـت لـه بمحـرم و 
ذا يجـب أن نظـن بـه و  أن لها في الحال زوجا غيره و هو ممن تقررت له في النفوس عدالة متقدمة مـا

هل نرجع �ذا الفعل عن ولايته أم نحمله على أنه غالط و متوهم أن المرأة زوجتـه أو علـى أنـه مكـره 
فـإن قـال نرجـع عـن الولايـة اعـترف بخـلاف مـا قصـده . على الفعل أو غير ذلك من الوجوه الجميلة 

مـــن الأفعـــال و ادعيـــت أن  في الكــلام و قيـــل لـــه أي فـــرق بـــين هـــذا الفعـــل و بـــين جميـــع مـــا عـــدد�ه
و إن . الواجب أن نعدل عن ظاهرها و ما جواز الجميل في ذلك إلا كجواز الجميل في هذا الفعـل 

قيـل لـه أ رأيـت لـو تكـرر . قال لا أرجع �ذا الفعل عن ولايته بـل نؤولـه علـى بعـض الوجـوه الجميلـة 
ار و مجــالس اللهــو و اللعــب و هــذا الفعــل و تــوالى هــو و أمثالــه حــتى نشــاهده حاضــرا في دور القمــ

نـراه يشــرب الخمـر بعينهــا و كــل هـذا ممــا يجـوز أن يكــون عليــه مكرهـا و في أنــه القبـيح بعينــه غالطــا أ  
ــإن قــال نســتمر و نتــأول ارتكــب مــا لا  كــان يجــب علينــا الاســتمرار علــى ولايتــه أم العــدول عنهــا ف

 الرجوع عـن ولايـة أحـد و لـو شـاهد� شبهة في فساده و ألزم ما قد قدمنا ذكره من أنه لا طريق إلى
منه أعظم المناكير و وقف أيضا على أن طريق الولاية المتقدمـة إذا كـان الظـن دون القطـع فكيـف لا 

قــال . نرجــع عنهــا لمثــل هــذا الطريــق فــلا بــد إذن مــن الرجــوع إلى مــا بينــاه و فصــلناه في هــذا البــاب 
يره فلا معنى لـه لأن قـول الإمـام علـى مـذهبنا يجـب فأما قوله إن قول الإمام له مزية لأنه آكد من غ

أن يكــون لــه مزيــة مــن حيــث كــان معصــوما مــأمون البــاطن و علــى مذهبــه إنمــا تثبــت ولايتــه �لظــاهر  
 .كما تثبت ولاية غيره من سائر المؤمنين فأي مزية له في هذا الباب 
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هــذا البــاب و يكــون أقــوى و قولــه إن مــا ينقــل عــن الرســول و إن لم يكــن مقطوعــا عليــه يــؤثر في 
مما تقدم غير صحيح على إطلاقه لأن �ثير مـا ينقـل إذا كـان يقتضـي غلبـة الظـن لا شـبهة فيـه فأمـا 

فهـذه جملـة مـا . تقويته على غيره فلا وجه له و قد كان يجـب أن يبـين مـن أي الوجـوه يكـون أقـوى 
  .تعالى  ﷖اعترض به المرتضى على الفصل الأول من كلام قاضي القضاة 

 تم الجزء الثاني من شرح �ج البلاغة
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